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جامعة القرآن الكريم والعلوم اک سلامية 
4 الدراسات العلیا والیحسث العلمي 


قسم العلوم الشرعدة 
شعبة العقيدة الإسلامية 


ال هام ابن کشیر ومنهجه فى دراسة قطايا العفيدة 


بحت تكميلي مقدم [استکمال متطلبات الدحول على درجة 
العالمية الأولى (الماجستير ) في العقيدة ال سلامية 


إعداد الطالب 


خالد حسين عيد الرحیم حمدان 


إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 


عمد كلية أصول الدين بجامعة أم درمان الإسلامية 


۷ھ - ۸۱۹۹۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم . 
... رب أوزعني أن أشكر نعمتله التي 
أنعمت علي وعلى والدي وان أعمل ضالجا 


کت وأصلح لو قفي جر نم ۱ 


الأحقاف (۱۵) 
کے سے سے سے تھے سے سے سےا سے ہے سے ہے ہے سے جح ےس ے ہے 


۳0 


۱ وبازالت إلى العلیاء تدفع ني + » والی آبناني آحبائي طلحة وحسن تقدیرا ل 


اه داء 


إلى مقام سيدي رسول الله ية النعمة المسداة والرحمة المهداة ء والسراج 
النیر » إعترافاً بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة ء ونصح الأمة وكشف الغمة . 
إلى والدي الحبيبين الّذین غرسا ولم یچنیا تمار غرسهما . أسأل الله تعالی 
أن یکونا في جنات ونهرفي مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

إلى إخواني الأجبة ابي تقال وأبي طارق وابي آسامة وإخواتي الحبیبات 
الحاجة أم صلاخ والحاجة ز ژینات › ء وام رائد ء ء وام ودیع > وأم إیاد . 

إلى الشهداء والجرحى واه بين وغلى اسهم شيخ فلسطين الاسد الرابض 
فوق صدور الجلادین الشیخ المجاهد اق الباسی . 

إلى اخواني اسلعین الاحنيتاب پچ ع رفيو منهمتقدجر لأخوتهم التی ما 


انفضمت عراها . 


لاخسیل عندك تهيديهاولامال 
فلس سید التطق إن لم يسسعد الحال 
وإلى من لم أحظ بشرف معزفتهم تقديراً لرابطة العقيدة والدين 
إلى شيخى الكريمين أبي أسامة وأبي خالد ۲ 
إلى الوفاء اع طلحه وجي » التى أخلصت بلاحندوذء وأعطت بلا حدود 


حمد الله تعالی وحده حمد شاکر لنعمائه , وأثنى عليه ہما هو آهله . وأشکره على ما 
علي من النّعم العظيمة التي لا آحصی عددها . 

آری لزاماً علي أن اعترف بالفضل لأهله › وأن آشکر کل من مد إلي يد العون في هذا 
- مع اعترافي بالعجز عن تقدیم الشکر الذي يكنه ضميري لهم في عبارات آسطرها . إذا 


الأتوفيهم بعض حقهم . 
فاقدم شكري الجزيل إلى السودان العربي المسلم حكومة وشعباً ء هذا البلد الطيب أهله 


۶ مومه 


ذي فتح لنا آبوابه يوم أن أغلقت في وجوهنا الدنيا كما أنني أتقدم بالشكر الجزيل 
۳ لتقدير والعرفان ء وعظيم الإمتنان لفضيلة شيخي الجليل 

١‏ الأستاد الدکتور /أحمد محمد آحمد جلي 

3 عمید كلية أصول الدين بجامعة أم درمان الإسلامية , الذي تفضل بالإشراف على هذا 


ث » فوقاني بنصحه وارشاده عثرات الطریق ء وکان الأب الرحیم ء وا مرشد المعلّم ء ولقد 
حظیت بنصحه وارشاده طوال إعداد هذا البحث , وقد فتح لي قلبه فاستفدت الکثیر من علمه 


جیهه ء فالله أسأل أن یجزیه خير ما يجزي استاذاً عن طلابه ء وأن یبارك في وقته وعلمه 


واتقدم بالشکر الجزیل لأصحاب الفضيلة » استاذي الأغرين : 
فضيلة الدکتور / شوقي بشير عبد الجید » رئيس قسم العقيدة في كلية آصول الدین 
بجامعة آم درمان الاسلامية . 

1 وفضيلة الدکتور / عبد الله عبد الحي آبو بکر ‏ عمید عمادة الطلاب بجامعة القرآن الکریم 
#والعلو م الاسلامية . 

: . وذلك على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث اثراء وتعديلاً . 

/ لے أتقدم بالشکر والعرفان إلى جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية إدارة وعاملين 
2 فضيلة الأستاذ الدکتور/ آحمد علي الإمام مدير الجامعة 


مه رر وج ں ‏ جج سس بج شس شش سو مس شس 


١ 7 3‏ ۱ 
' وعظيم شكري وتقديري إلى الوالد الكريم فضيلة الدکتور | 
اللغة العربية بجامعة آم درمان الاب نم 
ا - والشکر والعرفان للأخ الکریم التيجاني 


أسأ 


٢‏ عئی ہما يكسافؤهم » أنه على ذلك قديّر, 


کتب أستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحیم البيساني إلى 
العماد الکاتب الأصبهاني معتذراً عن کلام استدرکه عليه «أئه وقع 
لي شئ ولا آدري آوقع لك ام لا وها آنا آخبرك به.. وذلك أنْي رأيت 
أنه لایکتب انسان كتاباً في يوم الا قال في غده :لو غبر هذا لكان 


أحسن ‏ ولو زید لكان یستحسن , ولو قدم هذا لكان افضل . ولو 
ترك هذا لكان آجمل » وهذا من عظم العبر ء وهو دليل على استیلاء 
النقص على جملة البشر فارجو مسامحة ناظریه فهم أهلوها 


وأؤمل جميلهم فهم أحسن الناس وجوها » . 


ن اتحاف/ المتقن بشرح |احباء الدين للعلامة السيد محمد ين محمد ١‏ : 
عن بن بشرح إحياء علوم الدين د بن لحسيني 
الشهیر بمرتضی ج ۱ ص ۳ . دار الفکر . 
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dammed?‏ و 


الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب والحكمة » وأرسله للعالمين رحمة ؛ فمن قبلها 
فيالها من نعمة . ومن ردها وبدلها صارت الرحمة نقمة . 
أحيدك ربي حمداً کثیراً طيباً مباركاً فيه . باقیاً على الدوام » ماتعاقبت الليالي والأيام 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ تهدى قائلها مخلصاً إلى دار السلام وتزحزح 
معتقدها عن النار ذات الآلام » وتبيض وجه قائلها يوم تبيض وجوه المؤمنين الكرام . 
وتسود وجوه الكافرين اللئام . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , وخليله وحبیبه . سید ولد آدم في الدارين » ورسوله 
۱ إلى الثقلين ,خاتم النبیین : وامام المتقين » ومختار رب العا مین . 

اللهم إنا نستدعی من رضاك المنحة » كما نستدفع بك الحنة ؛ ونسألك العصمة كما 
نستوهب منك الرحمة ؛ ربنا لا تزغ قلوینا بعد إذ هدیتنا , ويسر لنا العمل كما علمتنا 
وأوزعنا شکر ما آتیتنا . وانهج لنا سبيلاً بهدي إليك , وافتح بیننا وبينك باباً نفد منه 
عليك . لك مقالید السموات والارض وأنت علق کل شئ قدیر . 


وبعد : 
فان اساس هذا الدین عقيدته » وعلیه فِنْ علم العقيدة هو أهم العلوم على الاطلاق ومن 
الطالب القوية باتفاق » إذ بمعرفته معرفة سليمة والسیر عليه سيراً مبصراً حثيثاً یعصم 
صاحبه من الكفر والنفاق . 

ومعلوم أن أساس العقيدة في هذا الدين انما هو الإيمان بوجود الخالق عز وجل » ووحدانيته 
وما أحوج الإنسان الذي لا يريد إلا الله والدار الآخرة . إلى عقيدة صادقةً صحيحة 
يلتزمها قولاً وعملاً لاينفك أحدهما عن الآخر . 

ومن هنا فإن علم العقيدة ينبغى ألا يكون منعزلاً عن غيره من العلوم ء ولا منفصلاً عن 
نات اون اذ العلائق والوشائج بين مختلف العلوم والفنون بينةٌ معلومة ول رها 
إلا من جهل كل شئ . 


وقد هيأ الله تعالی لي أن آلتحق بجامعة القرآن الکریم والعلوم الاسلامية هذا الصرح 

الفتي المبارك . حفظه الله تعالى والقائمين عليه كي يستمر في أداء رسالته الحضارية 

خدمة للعلم وطلابه . 

ولا تم لي ذلك وقع اختياري على قسم العلوم الشرعية ؛ شعبة العقيدة الإسلامية لأتابع 

دراساتي العليا فيه , وبعد أن أكملت متطلبات السنتين الأولى والثانية التمهديتين 

استعنت بالله واستهديته » ثم استشرت بعض ذوي النصح والإرشاد من أهل العلم 

والسداد فوقع الاختيار على دراسة موضوع أسميته 

نال مام ابن كتير و منهجه في دراسة قضايا العقيدة » 

وكان لهذا الإختيار أسباب ودواعي أجملها فيما يلي :- 

آفمية الموضوع وبواعث اختباره :- 

ولا : الامام ابن كثير - رحمه الله تعالى - من الأئمة الأعلام , وله تراث واسع في 
مختلف الفنون . جمع فيه أشتات الفوائد . فأحببت أن أقف مع هذا التراث وقفة 
طالب العلم ومستزيد الثراء فيه . 

ثانياً: طغى على هذا العصر ما يسمى بالاختصاص , ومع ذلك فلا تراه موحد البناء ولا 
قويم الأساس عند كثير من المختصين » وابن كثير إمام مفسر ۰ ومحدث من كبار 
أهل السنّة » فأحببت أن أبين أن العلم الشرعي کل متكامل وان اختلفت مفرداته 
وان على الباحث الجاد الذي يسعي لخدمة دينه ووطنه وأمته أن یکون ملماً من 
كل علم بطرف . 

ثالثاً: أحببت لهذا البحث أن يميط اللثام عن تلمذة ابن كثير على شی تكراب تتيمية 
ويبين هل كان لها تأثير في منهج البحث عند ابن كثير أم رووا ا يتعلق 
ببعض المفردات التي سيطرقها هذا البحث إن شاء الله تعالى . 

رابعاً: رغبة الباحث في أن يلم من بعض فنون العلم ببعض الأطراف ووقع الاختيار على 
هذا العالم المتعلم , لأنه عالم مبدع متميز نال الثناء من معاصريه ومن بعدهم . 

خامسا: الرغبة في تقديم شئ نافع ومفيد للباحث والباحثين والمكتبة الإسلامية . 


(ذ) 


الجهود السابقة : 
لا یعلم الباحث أن أحداً من الباحثین عرض لبیان جهود الامام ابن کثیر في إبراز عقيدة 
الاسلام في قضایاها الختلفة , الا ما كان من الباحث على بن حسين :بن علي موسی 
حيث تقدم ببحث لنیل درجة الماجستير من جامعة الامام محمد بن سعود في عام 
48 هء وکان عنوان بحثه : (منهج بن كثير في تقریر عقيدة السلف) . 
والمعلومات التوفرة لدى الباحث عن تلك الدراسة أنها متعلقة بالأسماء والصفات 
وبعض القضايا الخلافية , وهذا الجانب لا هثل الا جزءاً من هذه الدراسة ؛ إذ إن البحث 
الذي يقدمه الباحث اليوم یشمل هذا وغيره . وبالتالي لا يرى الباحث أن تلك الدراسة 
يمكن أن تکون عائقاً له عن المضي قدماً فيما يريد , والله المستعان . 
منفح البحث : 
ولا : قام الباحث بجمع العديد من الآيات القرآنية الكرية . والأحاديث النبوية الشريفة 
التصلة موضوع الدراسة للاستدال والاستشهاد » وقد استعان الباحث في ذلك 
بالعاجم الفهرسة ؛ کالعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم , والعاجم الفهرسة 
ل#لفاظ احدیث الشریف . 0 
ثانياً: اعتمد الباحث بالدرجة الأولى على ماهو متوفر من کتب الامام ابن كثير ‏ وقد 
استخلص منها آراء« العقدية . 
ثالشاً: بذل الباحث قصاری(حهده في ا حصول على مالزم للدراسة من مصادر واستعان با 
هو مفيد في هذا الشأن . 
رابعاً: قام الباحث بعزو الآيات القرآنية إلى سورها وأثبت ذلك في ا حاشیة وكرر الفعل 
نفسه في تخريج الأحاديث النبوية الشريفة . 
خامساً: عرف الباحث وترجم للكثير من الأعلام عند ذكرهم في هذا البحث لأول مرة . 
سادسا: ختم الباحث بحثه بخاقة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات تلا ذلك 
الفهارس للآيات القرآنية , والأحاديث النبوية » والأبيات الشعرية والأعلام 
والرواة » والمصادر والراجع » وفهرساً عاماً لما أحتواه البحث . 


آهداف البحث : 

. آولا: التأكيد على أن علم العقيدة هو أهم العلوم على الاطلاق . 

ثانياً : التأكيد على أن علم العقيدة ينبغى أن یکون الركيزة القوية والعتمدة التی ترتکز 
وتعتمد علیها کل العلوم . 

ثالثاً: بیان أن مسألة الاختصاص في العلوم ولاسیما النظرية منهاهي مسألة مستحدثة 
رطا بغ لها ان تک ٠‏ فقد كان العالم من سلف هذه الأمة علماً في غير واحد 
من العلوم أمثال الامام ابن كثير وشيخه الإمام ابن تيمية . 

رابعاً: بیان أن مخالفة التلميذ لشيخه أمر لا غبار عليه إذا كانت المخالفة قائمة على 
أسس سليمة ودلائل قويمة » وإذا روعيت فيها الآداب المطلوبة , وهذا يستدعى أن 
التبعية في كل الأمور إلا الحسن منها هي أمر مستقبح , لما في ذلك من الإمعية 
النهي عنها شرعا : 

خطة البحث : 

بشتمل البحث على مقدمة ؛ وقھید ٠‏ وفصلين . وخاقة وهذا بيانه : آما القدمة فقد 

اشتملت على : 

آهمية الوضوع وبواعث اختیاره » وا جھود السابقة ؛ ومنهج البحث . وآهدافه وآما 

التمهید :فقد تعرضت فيه لفهوم العقيدة معرفاً لها ؛ ومبیناً مباحثها الأربعة وهي 

الالهیات » النبوات . السمعیات ٠‏ الغیبیات . 

وأما الفصل الأول فقد خصصته لدراسة حياة الامام ابن کثیر » ولقد اشتمل على ثلاثة 

مباحث : 

البحث الأول : عصره » وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الحياة السياسية . 

المطلب الثاني : الحياة الإجتماعية والإقتصادية . 

الطلب الثالث : الحياة الدينية . 

المطلب الرابع : الحياة العلمية والعقلية ومراکز العلم . 

المبحث الثاني : حياته الخاصة » وفيه أربعة مطالب : 

الظلك الارلت انمه مر لته : نش که 


الطلب الثاني : نسبه , نسبته , لقبه . 
(ز) 


الطلب الثالث : آسرته (والده » والدته , اخوانه » زوجته وأولاده) . 
الطلب الرابع : صفاته ومعالم شخصیته . 
تالیهست رت او مان : 
الطلب الأول : نشاطه في طلب العلم . 
الطلب الثاني : شیوخه وتلامیذه . 
الطلب الثالث : مکانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
الطلب الرابع : مولفاته ووفاته . 
في حين أن الفصل الثاني قد اشتمل على القضایا العقدية في دراسات الامام ابن كشير 
وقد اشمتل على سبعة مباحث : 
البحث الأول : أدلةالإمام ابن كثير في تقرير مسائل العقيدة وفيه خمسة مطالب : 
الط لب الأول : القرآن الكريم .2 2 
الطلب الثاني : السئة النبوية . ۳ گرم 50 
المطلت تال اقرال الصبحابة : 7 ا ۹ 
المطلب الرابع : أقوال التابعين . 000 
الطلب الخامس : اجتهاده. 
المبحث الثاني : قضاياالإيمان والكفر عند ابن كثير . وفيه سبعة مطالب . 
أولاً قضايا الإيمان : 
المطلب الأول : كيفية الدخول في دين الله عز وجل . 
المطلب الثاني : زيادة الإيمان ونقصه . 
انیا : قضايا الكفر : (نواقض الایان) . 
المطلب الثالث : نقض توحيد الربوبية . 
المطلب الرابع : نقض توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الخامس : نقض توحيد الألوهية . 
المطلب السادس : الطعن في الرسول يل . 
المطلب السابع : عدم الحكم بما أنزل الله تعالى . 
البحث الثالث : الإلهيات في دراسة ابن كثير وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول :وحدانية الله تعالى . والآيات الدالة على وجوده في الآفاق وفي الأنفس 


مین 


البحث الثالث : الالهیّات في دراسة ابن کثیر وفیه ستة مطالب : 
الطلب الأول : وحدانية الله تعالی . والایات الدالة على وجوده في الافاق وفي الأنفس . 
الطلب الثاني : أسماء الله تعالی وصفاته . 
الطلب الثالث : رؤية الله تعالی . 
الطلب الرابع : موقفة من قضية التأويل . 
الطلب الخامس : الوازنة بين منهجي ابن کثیر وابن تيمية في قضية التأویل . 
الطلب السادس : قضاء الله وقدره وموقع الانسان منه . 
المبحث الرابع : النبوات في دراسة ابن کثیر وفیه أربعة مطالب : 
الطلب الأول : موقفة من قصص الأنبياء . 
الطلب الثاني : عصمة الأنبياء . 
الطلب الثالث : الأنبياء وما یتعلق بأوصافهم » ورسالاتهم ومعجزاتهم , والفاضلة بینهم 

الطلب الرابع : رأيه في الکرامات . 

ا ۰ البحث ا حامس : السمعیات. 
المطلب الأول : الملائكة وما ا يتعلق بها e‏ 
الطلب الثاني : الجن وما يتعلق بهم . 
البحث السادس : في علاقة العبد بربه عر وجل » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : متى يكون العبد محباً لله على الحقيقة . 
المطلب الثاني : رأي ابن كثير في التقرب إلى الله بالأولياء والصا حین . 
الطلب الثالث : رأية في الاستغاثة والتوسل بالموتى 
الطلب الرابع : رأيه في زيارة قبور الأنبياء والصالحين للتيمن والتقديس . 
البحث السابع : الغيبيات في دارسة ابن كثير » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الموت ومايتعلق به . 
الطلب الثاني : أشراط الساعة . 
المطلب الثالث : يوم القيامة وما يحدث فيه . 


ثم جاءت من بعد ذلك خاقة البحث لتشتمل على أهم النتائج والتوصیات . 


(ش) 


تعریف العقيدة : 

العقيدة لغة من عقد (:)الشی يعقده عقداً والعقد نقیض ا حل ٠‏ وعقد العهد والیمین 
أكدها . والعقد : العهد , واجمع عقود . وعقد قلبه على الشی لزمه ٠‏ والعاقدة العاهدة 
ویو ظز 

آما في الأصطلاح : «ما یقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل . كعقيدة وجود الله 
ويعثة الرسل . وهي الحکم الذي لا یقبل الشك فيه لدي معتقدہ''' 

قال ابن خلدون : «هي علم يتضمن الحجاج عن العقائد الامانية بالادلة العقلية والرد على 
المبتدعة المنحرفين في الإعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة» ۳۲. 


:دوهن ما انطوى علبه القلب والضمیر » تطلق على العتقدات الدينية منها «العقائد » آر 


علم «العقائد » تسمية متأخرة عن علم الکلام » وعلم التوحید کثر استعمالها منذ القرن 
ان ا 

مفهوم العقيدة : 

ِکننا أن نفهم العقيدة من خلال حديث جبريل - عليه السلام - الشهور حين جاء إلى 
النبي ية في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام ؛ والإيمان » والإحسان فأجاب ی عن 
الإيمان بقوله «أن تؤمن بالله . وملائكته . وكتبه ورسله ٠‏ واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر 


۲ ۰( 
حيره وسرہ) 


(۱) انظر لسان العرب / لابن منظور مادة عقد ۳۰۳۳-۳۰۳۲/۶ -دار المعارف . 

(۲) التعریفات /علي بن محمد الجرجاني . تحقیق د. عبد الرحمن عميرة ص ۱۹۷ ط (۱) عالم 
الکتب , والعجم الوسیط / د. |براهیم انيس وآخرون ۱۱۶/۳ دار الدعوة . 
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(۶) الموسوعة العربية الميسرة ۱۲۲۲/۲ > دار نهضة لبنان للطبع والنشر ۱ - ۸۸۱ . 

ام الان رع مع العا او سک ا ۱۶۸ کتاپ ان جات مزال یل 
النبي بيا عن الإيان والاحسان حديث رقم (۵۰) ط - دار العرفة . 

وصحيح مسلم للامام مسلم بن اشجاج مھ کتاب الإيمان > باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان 


ومن هنا فان مفهوم العقيدة ینتظم ستة آمور هي : 

اولا ۶ العرقة كاله تغالن ۸ وباستماثة الس «وصفاهه العلی اعرف يدال رف 
ومظاهر عظمته في الکون والطبيعة . 

ثانيا: العرفة بالعالم غير النظور . ومافیه من قوی الخير التمثلة في الملائكة ۰ وقوی 
الشر التمثلة في ابلیس وجنوده من الشیاطین . 

ثالثاً: العرفة بكتب الله عز وجل التي أنزلها لتحدید معالم الحق والباطل . 

رایعا : العرفة ایا الله ورسله الذين اختارهم ليكونوا أعلام الهدى وقادة الخلق إلى 
الحق . 


خافسا: العرفة بالیوم الاخر > ومايحدث فيه من بعث وجزاء ٠‏ وثواب وعقاب نون 


رثات 
سادساً : العرفة بالقضاء والقدر خيره وشره ۰ والذي يسير عليه نظام الکون في الخلق 
والتدبير . 


جک الم و ایر و ۳ 

تتلخص أهمية ال الى وس إرادة الانسان إلى أنواع من السلوك تجلب له مصلحة 
أو تدفع عنه مضرة , ذلك أن غرائز الانسان ودوافعه وأهواءه . وشهواته الودعة فيه 
تتحكم فيها إرادته الحرة فإذا كانت إرادته راشدة كان إدراكه للأمور صحیحاً مسلماً 
وإذا كانت الأخرى كان كالأنعام بل هو أضل ١‏ والضابط لارادة الإنسان لكي تكون راشدة 
هو أن يكون من ورائها عقيدة سليمة لأنه متى استقامت الأساسيات الكبرى لديه كان 
أطوع للاستقامة على طريق الخير والرشاد . 

مباحث العقيدة : 

سيراً على ما يفعله كثير من الباحثين فإن مباحث العقيدة تنقسم إلى أربعة أقسام هي : 
الإلهيات : النبوات . السمعيات . الغيبيات . 

أما الإلهيات : فتختص بدراسة أدلة وجود الله تعالى ۰ ووصفه تعالى بجميع صفات 
الكمال وتنزيهه عن جميع صفات النقص ٠‏ والبحث في أفعال الله تعالى ۰ ورؤية المؤمنين 
له في الجنة وغير ذلك . 


* وأما السمعیات : فتختص بدراسة افلائكة . ووجودهم وأصل خلقهم وصفاتهم وعن امن 
ومایتصل بخلقهم وصفاتهم وعلاقتهم بالانس إلى غير ذلك من القضایا . 
وأما الغیبیات : فتختص بدراسة الأمور التي لا سبیل إلى الامان بها الا سبیل ابر 
اليقيني الصادق , کالوت ۰ واحياة البرزخية . وأشراط الساعة , وا حساب والیزان وا جن 


والنار وغير ذلك . 


(ط) 


الفصل الأول 
حياة امام ابسن کخیر 


ویشتمل على ثلاثة مباحث :- 
المبحث الأول : 


المبحث الثاني : 

حباته الخاصة 
المبحث الثالث : 

حياته العلمية 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 


المبحث الأول 
عصره : ویشتمل على أربعة مطالب 


الحياة السياسية 
الحياة الا جنماعية والاقتصادية 
الحياة الدينية 

الحياة العلمية والعقلية و مراکز العلم 


المبحث الأول 
3 
عصره 
عادة مايرتبط الإنسان ببيئته التي ينشأ فيها ارتباطاً وثيقاًء فيتأثر بها , ويؤثر فيها ولقد 


* اعتمدت في ترجمة الإمام ابن كثير على المصادر الآتية : 
)١(‏ إنباء الغمر بأبناء العمر ہ لابن حجر العسقلاني . 
(۲) البداية والنهاية ء لابن كثير 
(۳) تاريخ الأمم والملوك ۰ للطبري . 
(4) المختصر في أخبار البشر » لأبي الفداء . 
(0) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » ابن حجر . 
)٦(‏ دائرة العارف الإسلامية . ماكدونالد وآخرون . 
الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر ‏ الدمشقي . 
(۸) شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ابن العماد الحنبلي . 
)٩(‏ صبع الأعشى في صناعة الانشا , القلقشندي . 
(۱۰) الضوء اللأمع لأهل القرن التاسع » السخاوي . 
(۱۱) طبقات الشافعية الکبری . تاج الدین السبكي . 
(۱۲) الکامل في التاریخ , ابن الأثير . 
(۱۳) لب اللباب في تحرير الأنساب » جلال الدين السيوطي . 
(۱6) معجم البلدان » ياقوت الحموي 
(۱۵) مروج الذهب ومعادن الجوهر » ابي الحسن السعودي . 
(۱۲) مقالات الاسلاميين . ابي الحسن الاشعري . 
(۱۷) الملل والنحل ؛ الشهرستاني . 
(۱۸) النهل الصافي والستوفی بعد الوافي , جمال الدین الأتابكي . 
(۹) التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ء جمال الدین الأتابكي . 
(۲۰) الانساب » للسمعاني . 
(۲۱) نهاية الأرب في فنون الأدب ‏ آحمد النويري . 
(۲۲) نهاية لأرب في معرفة انساب العرب . القلقشندي . 
(۲۳) وفیات الاعیان , ابن خلکان . 


| ألح كل من القرآن الکریم والسنّة الّبوية إلى مغل هذا ٠‏ فقال تعالی : رالبلچ الطيب يخر 
| کان باطو ره او َد لایر لا تجا . هكلك نره الب ت لوم شون ۱۱۱ 
1 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "۳" عن النبي بل قال : «مثل مابعثني الله به من 
1 الهدى والعلم کمثل الغیث الکثیر أصاب أُرضاً » فكان منها نقية قبلت الماء » فأنبتت الكلاً 
١‏ ولعشب الکثیر وکانت منها آجادب آمسکت اتھ افق اه بها الاس فشریوا وسقوا وزرعوا 
| وأصابت منها طائفة آخری فا هي قیعان لا قسك ماء ولا تنبت كلأ . فذلك مثل من فقه في 
| دين الله ونفعه مابعثني الله به فعلم وعلّم » ومثل من لم یرفع بذلك رأسا ‏ ولم یقبل هدی 
raa |‏ 
و هه السا سنسلط الطَوء علی حياة الامام احافظ ابن کی ۰ والتي سنتعرض فیها 
للبيئةالتي نشأ فيها من جوانبها السياسية , والاجتماعية . والاقتصادية » والدينية والعلمية 
| ا اوت نی ااا على سی تاغل اتا ابن كتير ت رة الل بع مج 
۱ ومدى إسهامه فيه . وإلى أي حدَ شارك في أحداثه . 


(۱) سورة الأعراف : الآية ۵۸ . 

(۲) هو عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري ٠‏ أسلم وهاجر إلى الحبشة . 
ولاه رسول الله بي مخاليف اليمن . وولاه عمر البصرة ثم عزله عثمان عنها . فنزل أبو موسى 
حينئذ بالكوفة وسکنها . فلما دفع أهل الکوفة سعید بن العاص ولو أبا موسى وأقرّه عثمان 
علیها إلى أن مات » وعزله علي رضي الله عنه » ومات بالكوفة في داره وقیل أنه مات بمكة سنة 


3 ۶ ده . 

۱ اد )ماب قي مرة لاحاب لابي عمر یوسف بن عبد البر تحقيق محمّد علي البجاوي 

E 4‏ کر شش 

(۳) متفق عليه ؛ انظر فتح الباري کتاب العلم + ياب لغ من کلم وک ۱ حديث رقم ۷۹ 
تحقیق عبد العزیز بن باز » وصحیح مسلم ۰ ۱۷۸۷/۶ ء کتاب الفضائل باب بیان مثل مابعث 
النبي یلا من الهدی والعلم حديث رقم ۲۲۸۲ . 
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المطلب الأول 
| لحسا: السسا سسسة 


منذ أن صدع سیدنا رسول الله ية بدعوة لا إله الا الله محمد رسول الله رضم الصراع 
ین الکتر والایان .. بل إن الناظر فى عمق التاریخ يدرك آن الصراع کان دا بو 
دعوات الرسل السابقين والکقار من بني قومهم . 

ولقد زادت حدة الصراع یوم أن خرج السلمون من شبه الجزيرة العربية لنشر دعوة الاسلام 
ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » ومن جور الحكام إلى عدل 
الإسلام . ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة . 

٠‏ ولقد حدث هذا فعلاً .حيث فتح المسلمون الأندلس وغربي أوربا إلى جانب أجزاء كثيرة 
. منالمعمورة . 

كل هذا والكفار لا يستطيعون فعل شئ سوى آنهم يزدادون حقداً إلى حقدهم على 
الاسلام . 

ولکن لا تخلی السلمون عن دینهم انقلب ا حال غير الحال » فلقد حل بالعالم الاسلامي 
الضعف , وقزقت وحدة الأمة الاسلامية . الأمر الذي آتاح الفرصة للکافرین كي ینفسوا 
عن أحقادهم الدفينة . حيث نشبت ا حروب الصليبية » والتي استغرقت نحو قرنین من 
الإفان خت بدأت بت ٤8۹ف‏ راتقعیت یه ۹۹ف 

فإذا تجاوزنا الحروب الصليبية على اعتبار آنها كانت سابقة لعصر الامام ابن كثير» فاننا 
مضطرون للحدیث عن الغزو التتري للعالم الاسلامي :ما له من علاقة بحياة الامام ابن 
كثير . والذي بدأ سنة ٦٦٦۱ھ‏ حتی سنة ۵۸۰۷ . 


الغرو التتري للعالم الا سلا مي : 

یعتبر الغزو التتري للعالم الاسلامي نكبة من أعظم النکبات التي حلت به » واستمرت 
حوالي قرنین من الزمان . 

قال ابن الأثير : «لقد بقیت عدّة سنين معرضاً عن ذکر هذه الحادثة استعظاماً لها . کارهاً 
لذکرها : كان اک الیه رجلا ۰ ات اعد سبو بسهل علیه آن یکتب نعي 


(0) 


( الاسلام والسلمین > ومن الذي یسهل عليه ذکر ذلك ؟ یالیت آمي لم تلدني » وياليتني 
مت قبل حدوثها وکنت نسیاً منسیاً ... ثم يقول : فلو قال قائل : إن العالم منذ خلق 
الله سبحانه وتعالی آدم والی الآن لم یبتلوا بمثلها لكان صادقاً ‏ فإن التواریخ لم تتضمن 
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ومن أعظم مایذکرون من ال حوادث مافعله بختنصر ببني اسرائيل من القتل ؛ وتخريب 
٠‏ البيت المقدّس ۰ وماالبیت القدس بالنسبة إلى ماخرّب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل 
٦‏ م ما اطعا الت المي وما هن اسرامل بالتسبة الى فق فلن فان هل 
مدينة واحدة من قتلوا أكثر من بني إسرائيل . ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى 
| آزانعرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج وماجوج» ۱۱۰ 

| أما عن سیب غزو التتار لبلاد السلمین فهو أن جنكيز خان - ملك التتار- بعث تجار له 
ومعهم أفر ال کثيرة الی بلاد خوارزم شاه ببتضعون له ابا لشرام کپ نائبها ان 
| خوارزم شاه یذکر له مامعهم من كثرة الأموال . فأرسل إليه بأن یقتلهم بویأخمامعهم 
لت ۱ 

| فلما بلغ جنكيز خان خبرهم » أرسل يتهدد خورازم شاه , ولم يكن مافعله خوارزم شاه 
فعلاً جیداً , فلما تهددهم آشار من آشار علی خوارزم شاه بالمسير إليهم . فسار إليهم 
1 وهم في شغل شاغل بقتلی کشلی خان » فنهب خوازرم شاه آموالهم وسبی ذراریهم 
أ وأطفالهم , فأقبلوا الیه محروبین ‏ فاقتتلوا معه أربعة أيأم قتالاً لم يسمع بثله . 

| أولئك یقاتلون عن حریهم . والسلمون عن آنفسهم » یعلمون آنهم متى ولوا استأصلوهم 
۱ ۶7 ال كانت انلق فى ۹“ 

1 ومن أعظم النکبات التي حلت بالعالم الاسلامي إِبَان الغزو التتري له هو سقوط بغداد 


1 (۱) الکامل في التاريخ لابن الأثير الجزري ۳۵۸/۱۲ - ۳۵۹ ۰ ط دار صادر - بیروت ٦۱۳۸ھ‏ 
1 1515م . وانظر طبقات الشافعية الکبری لتاج الدين السبكي ۱۷۵/۱ ط ۲ - دار العرفة 


بيروث . 
(۲) انظر البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر ۸۲/۱۳ - ۸۳ , ط٣‏ -۱۹۸۰م - مکتبة العارف 


بیروت . 


0 


نے 
و 


فا رت كر ول باه عا اھت ا الدولة فا نات > 
لابا سمل الہ | لعف وا الف براه هروش الست في افا 
أربعين يوماً حتى زاد عدد القتلی على ثمافائة ألف (عدا الأطفال , ومن هلكوا فى 
السرادیب ۰ والقنى ار ) » وبدد مظاهر الحضارة من كتب وفنون وتراث .ونهب أكثر 
E ET‏ 

[ وتزکد غارات التتار هذه وغيرها على أن سنة الله في خلقه ماضية لا یکن لها أن 
ا تتخلف , فكلما انحدرت الحضارة » وغلب الترف ٠‏ ووقع التفكك » وضعفت الجيوش 
٠‏ وتخلت الأمة عن مقومات فكرها . وقيمها الأساسية , أو بمعنى آخر إذا دب الوهن في 
| قلوب السلمین . كان لابد لملكهم أن يسقط 

| وقد اجمع الزرخون على أن غزو التتار لبغداد فا كان بتحريض واتفاق من ومع 
الصلیبیین لی سبیل القضاء علی قوة الاسلام ؛ فقد كانت زوجة هولاکو «دقوز 
١‏ کان تسطووية + ورکانت دات فا مش ره الله ہراکان لرن 
اف مھ اھر بارنه وین ها امام سی و مره 
| أن تحرض التتار وتستغل قوتهم في القضاء على عالم الإسلام . 

وبعد مرور عامين على سقوط بغداد > بعد سنوات طويلة من الاندفاع الفولي, والانتصار 
ا التتري ؛ دون أن تقف في وجههم قوة يحسب حسابها » قيّض الله للمسلمين قوة تدافع 
[ عن الاسلام قثلت في وحدة مصر والشام . حیث هزم السلمون التتار في معرکة عة 


۱ (۱) ان هولاکو لم یکن مستتقلاً باللك. بل کان تحت رئاسة آخیه (مونککا) الخان الأعظم . الذي 
بعثه مع قسم من ابجیوشم لغ روالهلاد التي غربي الفرات , بدلیل أنه لم يكن يضرب اسمه على 
السكك . بل اسم الخان العظيّم » والذي حمل بعض مؤرخي العرب أن یذکروا هولاکو کأنه خان 
عظیم » انما هو لانه أول من ملك بلاد السلمین بعد سقوط بغداد » وزوال الدولة العباسية . 
انظرتاریخ مختصر الدول - غرغوریوس ا ملطي العروف بابن العبري ص ۳۷۱ . ط دار المسسرة 

۱ بیروت . 

1 (۲) انظر الاسلام وحركة التاریخ لأنور ا جندي ۲۲۶/۵ - ط 8 . دار الكتاب اللبناني , دار الكتاب 
الصري , ٦۱۹۸ء‏ . والسيرة الاسلامية للتاريخ لنیر الغضبان ص ۰ء ط٢‏ - ٢٤١٤ھ‏ 

۳۲ء ء دار الفرقان . والبداية والنهاية ۲۰۰/۱۲ - ۲۰۳ . 


لا 


2 وی E‏ 
على أثر ذلك ازداد حنق التتار على مصر . ولذلك تتالت ا حملات التترية على مصر 
والشام . ومن هذه ا حملات وقعة قازان سنة ٦۹٥ھ‏ وفیها هزم السلمون » وبالرغم من 
ذلك رفض أهل الشام تسلیم قلعتهم للشتار + نان الشیخ تقي الاين ابن تیمية ۲۲۱ 
آرسل إلى نائب القلعة يقول له :«لو لم يبق فیها الا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن 
استطعت» وکان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام ۰ فإن الله تعالی حفظ لهم هذا 
الحصن . والعقل الذي جعله الله حرزاً لأهل الشا م التي لا تزال دار إيمان وسنة حتى ينزل 

فیها عیسی بن مریم . ۱ سا/ الس د 5 

کار رز اه يرا مراد س تر تلاخد زامن اها خلها 
1 كثيراً . وجمَاً غفيراً . کل ذلك بسبب تحالف النصاری معهم قبحهم الله . 

.. وفي سنة ۷۰۲ه تجددت العارك مرة أخرى بين السلمین والعتار وحرض شیخ الاسلام ابن 
[ تيمية السلمین علی ابجهاد , وذهب بنفسه الی مصر لیستحث السلطان و السلمین علی 
| السیر إلى دمشق وملاقاة التتار » وظل الأمر کذلك إلى أن آنزل الله النصر على السلمین 
| وقتلوا من التتار مالا یعلم عدده الا الله » وجعلوا یجیشون بهم في الجبال فتضرب 
۱ أعناقهم .. وکشف الله بذلك عن السلمین غمة عظيمة شديدة ولله احمد والنة "٩۰‏ 

1[ وقد كان لصر والشام دور کبیر في صد التتار + وحمل لرا القاومة في تلك الفعرة 
[ العصيبة التي مرت بالعالم الاسلامي . واستطاع الاسلام أن يصهر العتدین في بوتقة 
ٍ حيث دخل خلق کشیر من التتار في دين الله أفواجاً وأصبحوا یذودون عن البلاد التي 
| فتحوها باسم الدين لا باسم السیطرة التاريخية . 


| (۱) انظر الاسلام وحركة التاريخ ۲۲۵/۵ - ۲٢٢‏ . 

فطز هو لك الظفر سیف بر لس . الثالث من ملوك الترك بالديار المصرية وقال 
ع نفس أن شود باز مودًابن اخت السلطان خوازرم شاه . نصر الله الاسلام علی یدیه في 
بوا مع تار شی م عن عالرت فة ای بان شمان ريشي انط ال الا 
١‏ في ملوك مصر والقاهرة / ابن تغري بردی ۷۲/۷ - ۸۷ , طبعة مصورة عن دار الكتب 

1 (وشذرات الذهب في أخبار من ذهب / ابن العماد الحنبلي ۹۳/٥۰‏ - دار الافاق الجديد - بيروت . 
1 (۲) ستأتي ترجمته عند الحديث عن شیوخ الامام ابن كثير في المبحث الثالث من هذا البحث . 

13 (۳) انظر البداية والنهاية ۲۱۰/۱۶ . 


(۸) 


| وتعد معركة عين جالوت من الواقع الفاصلة في التاريخ ٠‏ فلو انتصر التتار في هذه 
: الموقعة لفعلوا بمصر وأهلها مافعلوا بالعراق وأهله , ولأقاموا واستقروا في الشام » ومن 
۱ هنا لم ينقذ انتصار الماليك مصر وحدها ؛ بل انقذ الشام أيضة: ''' 

1 ظهور الا فرنج : 

ل كنا في البداية قد أعرضنا صفحاً عن الحديث عن الحروب الصليبية على اعتبار آنها 
| كانت سابقة لعصر الامام ابن کشیر . إلا أن الصراع لم ينسم بين عالم الاسلام والفرب 
لایس انل لسابو ف اھر تا تن 

| ثالعاریغ ت حتی هذه اللحظة أن الغرب الصلیبی الضال يكن للاسلام وبرید سحقه 
وابادة أهله . وها آکرت الطاحنة وما یسمی بالعطهیر العرقي ۰(" الذي تعرض له 
1 السلمون في البوسنة والهرسك خلال اربع سنوات ال وبل قاطع على مانقول . 

| وماتسلط الولایات التحدة الأمريكية .رما بسمی بالنظام العالي ابجدید علی العالم 
4 الاسلامي الا دلیل على مانقول » فتارة تتدخل عسكرياً كما فعلت في لبنان والعراق 
ا والصومال , وتارة تفرض حصاراً اقتصادیاً كما هو حاصل مع لیبیا » وتارة تجمع بين 
| الأثنين كما فعلت مع العراق فبعد أن دمرته عسكرياً حاصرته اقتصادیاً » ولا يخفى على 
اجن مایترتب علی ذلكك من خساثر .وهي الیوم تتحرش بالسودان لیس الا محاولة منها 
سد سی سورب مر 


سے 


ماس سب 


1 (۱) البداية والنهاية ٢٤/١٢‏ ۰ ۲۵ . 
وانظر العصر الماليكي في مصر والشام للدکتور سعید عبد الفتاح عاشور ص ۲۶ - ۳۵ . ط٢‏ 
3 - دار النهضة العربية . 
۱ (۲) انتهی احکم الصليبي للأراضي القدسة بعد فتح مدينة عکا على ید السلطان اللك الأشرف 
| خلیل بن السلطان قلاون » حيث فتحها في یوم الجمعة ۱۷ جمادی الآخرة سنة ٠‏ 14ه , وهو نفس 
الیوم الذي سقطت فيه عکا سنة ۵۵۸۷ . انظر الختصر في أخبار البشر للملك المؤيد آبي الفداء 
1 اسماعیل بن علي ص ۵۲۶ / طبعة دار الفکر . 
٣ ۰‏ من الخطأ الفادح أن تطلق كلمة «التطهیر العرقي» على التخلص من الاسلام وأهله ٠‏ لأن كلمة 
1 التطهیر إنما تطلق على ازالة النجاسات . والاسلام هو الطهارة بعينها والنقاء بعینه » وأهله 
3 أطهار. 


7 مت رز رو م 


09 گیی۷ و" 

| اه مكو الله کو الهو ولزن اد أَهوَاءهم بخ الم جاك مو العم ماك و 
الله ود كلو ولاكصير» )۹( 

ولقد عاد الافرنج سنة ۷۵۷ھ واستحوذوا على مدينة صفد . فقتلوا طائفة من آهلها 

ونهبوا شیئاً كثيراً ٠‏ وأسروا أيضا وهجموا على الناس وقت الفجر یوم ا جمعة . وقد قتل 

۱ منهم السملون خلقاً كثيراً . 

۱ | وفي سنة ۷٦۷ھ‏ استولی التتار على الاسکندرية بعد أن استعانوا بطائفة من الفرنج 

| ففتحوها قسراً » وقتلوا من أهلها خلقاً ء وغنموا شیٹاً كثيرة. ''' 

1 وهكذا فان العصر الذي عاشه الإمام ابن كثير كان من الناحية السياسية ملیئاً بالحروب 

1 والعارك التي شارك فيها كثير من العلماء أمثال الامام ابن كثير نفسه وشيخه الحافظ 

أ ینان ما تا ھا الله ره راک 


01 سو لير ايه ۱۰ 
4 (۲) انظر البداية والنهاية ۰۲۵۵/۱6 ۳۱۶ . 


0 


المطئب الناضنى 
الحياة الا جتماعية والا قتصاد ية 


كان هذا الجانب من الحياة في عصر الإمام ابن كثير من أسوأ مايكون حيث القحط والفقرا ٠‏ 
و وه وال را الق گوس كل حون و0 
كما كان لتعدد الأجناس وتعدد دياناتهم آثر کبیر أدى إلى عدم استقرار الجتمع » وفیما 


يلي نستعرض بشكل موجز بعض جوا نب الحياة الاجتماعبة أولاً ثم الاقتصادية اتا ۰ 


أولا : الحياة الاجتماعية : 

أ/ إنتشا رالأوبئة والأمرا ضالفتاكة . 

انتشر الوباء في البلاد - في عصر الامام ابن كثير - انتشاراً فظيعا حتى قيل : إن أهل 
بعض البلاد مات أكثرهم أو مايقارب ذلك . وكثر الموت في الناس بأمراض الطاعون وزاد عدد 
الأموات كل يوم على المائة » وإذا وقع في أهل بيت لا يكاد يخرج متهم حتی يوت أكثرهم 
فتعطلت مصالح الناس » وزاد ضمان الموتى » فإنه كان يؤخذ على الميت الشئ الكثير , الأمر 


الذئ وف الشلطان نار برسومة بابطال مان اشرق رالمعسلين الق اريف 
)۳( 


اخمارات » ومواضع الزنا من الحانات وغيرها في سنة ٦٦٥ھ‏ . 
ا ب/تعدد الأجناس واختلاطها : 
اختلط الحابل بالنابل * فيما يتعلق بتعدد الأجناس في عصر الإمام ابن كثير الأمر الذي أثر 


7 انظر المجددون في الاسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر اس لاي ي ۱ء‎ )١ 
کر ور‎ 
دا ر الحمامي للطباعة . زیر‎ 
. ۲۲٦/۸ انظر البداية والنهاية‎ )۲( 
الصدر السابق ۱۰/۱۶ ء وانظر نهاية الأرب في فنون الأدب > لأحمد عبد الوهاب النويري‎ )۳( 
. ط الهيئة الصرية العامة للکتاب ۵۱۶۱۲ - ۱۹۹۲م‎ - ۱ 
والنابل صاحب النبل ویکون ذلك |ذا اجتمع‎ ٠ وهي شبكة الصائد‎ ٠ الحابل : صاحب الحبالة‎ * 
القناص فیختلط أصحاب ا حبال بأصحاب النبال ,فلا يصطاد شيئ ,لأنه إفا بصطاد في‎ 


7 الانفراد 
1 كتاب الأمثال للامام أبي عبيد القاسم بن سلام . تحقيق د. عبد المجيد قطامش ص ۰۲۹۸ دار المأمون 
1 للتراث ط ۱ سنة ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۰م . 


(۳) 


على المجتمع تأثيراً خطيراً » فإلى جانب المماليك الذين كانت بأيديهم مقاليد الحكم والسلطان 7 
نجد الذٌتراك رالو رالتاز دارم الف والتتار. ولاشاه أن لكل جنس من وہ 
عادات وعقائد تغایر مایعتقده اس در , ولاشک أن ہو ےت دغر 
على تدمیر الاسلام »وإبادة أهله بالرغم من اختلافهم فیما بینهم . 

فالنصاری - الضالون - قد بدت البغضا ء من آفواههم . وماتخفي صدورهم أكبر » بالرغم 
من أنهم یعیشون في كنف الاسلام وتحت رعايته » وقد وصف الامام ابن كثير فرحتهم 
واستقبالهم للتتار فقال : 

«... وذهبت طائفة من النصارى إلى هولاكو وأخذوا معهم هدايا وتحفاً وقدموا من عنده 
ومعهم أمان فرمان من جهته » ودخلوا من باب توما ومعهم صليب منصوب يحملونه على 
رژوس الناس > وهم ینادون بشعارهم ویقولون : ظهر الدین الصحیح دين السیح ویذمون دين 
لاسلام وأهله ومعهم أواني فیها خمر » لايمرون على باب مسجد إلا رشوا عنده خمراً وقماقم 
ملانة خمراً يرشون منها على وجوه الناس » وثيابهم » ویأمرون کل من یجتازون به في الازقة 
والأسواق آن يقوم لصلیبیهم ا 

أما التتار فقد کانوا یتحاکمون إلى الياسا ۰" التي وضعها لهم سلطانهم الأعظم 
جنکیز خان - ویحکمون بها » وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالی وکتبه , وهو شی اقترحه من 
عند نفسه , ووما جاء فیها :و أنه من زنا قتل » محصناً كان أو غير محصن وكذلك من لاط 
قتل ومن تعمد الکذب قتل , ومن سحر قتل : ومن تجسس قتل , ومن دخل بين اثنين 
بختصمان فأعان آحدهما قتل ہ ومن بال في الا ء الواقف قتل ومن انغمس فيه قتل . ومن 
اطعم أسيراً أو سقاه أو کساه بغير اذن أهله قتل . ومن وجد هارباً ولم يرده قتل ... ومن 
أكل ولم يطعم من عنده قتل قتل » ومن ذبح حيواناً ذبح مثله بل یشق جوفه ویتناول قلبه بيده 


: یه ای )۳( 
یستخرجه من جوفه اولا » . 


۰۲۱۹/۱۳ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الياسا : مركبة من سي بمعنى ثلائة ؛ ويسا بمعنى الترتيب ثم حرفها العرب فقالوا : سياسة . 2 
انظر صبح الأعشى في صناعة الانشاء ‏ لأحمد بن علي القلقشندي . تعليق محمد حسین شمس ١‏ 7 ور 
الذین ۱۱ 6۷اه دار الكتب العلمية بیروت : ۱ 

(۲) البداية والنهاية ء ۱۱۹/۱۳ . 


قال الامام ابن کثیر - رحمه الله - معقباً على ذلك : 

« وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلةعلى عباده الأنبياء علیهم الصلاة والسلام فمن 
ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
النسوخة کفر , فكيف بن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ فمن فعل ذلك كفر باجماع 
السلمین N‏ 

قال تعالی : اَفحُم الجاهلية ضوع ومر آحسن 


۴س 
فك 
رہ ے‫ 
کس مھ رر ر اریہ پو ہر ےر ہرررہھ >؟؛ٴ 9 


3 5 و 2 
وقال تعالی : فلا ورك لا نوخ كنم حتى يحكموك قیما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا وما قي ويُسَلمُوا تساه . قد 


ثانیاً : الحباة الاقتصادية :- 

أما عن الحياة الاقتصادية . فلم تكن أقل سو من سابقتها . 

ففي مستهل سنة ٦٦٢ھ‏ كان الغلاء والفناء بديار مصر شديدين جداً وقد تفانى الناس الا 
القليل » وكانوا يحفرون الحفيرة فيدفنون فيها الفئام من الناس ہ والأسعار والأقوات في غاية 
القلة والغلاء فمات بها في شهر صفر مانة ألف ونحواً من ثلاثين ألفاً . ووقع غلاء بالشام 
فبلغت الغرارة إلى مائتين .© 

وبيعت الأمتعة والثياب والمغلات بأرخص الأثمان ° 

وأكل الناس ماوجدوه من الجمادات ۰ وا حیوانات: والميتات » وباعوا حتى أولادهم ٠‏ فبيع 
الولد بخمسين درھماً . وأقل من ذلك » حتى أن كثيراً كانوا لا يشترون من أولاد المسلمين 
وكانت المرأة تصرح بأنها نصرانية ليشترى منها ولدها لتنتفع بثمنه ؛ ويحصل له من يطعمه 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية ٠٥‏ 

( سورة النساء أية ٦٦‏ . 

(۶) انظر البدایة والنهاية ۳۶۳/۱۳ , والنجوم الزاهرة ۱۹۵/۱۰. والفئام : ال جماعة من الناس . 
انظر لسان العرب لابن منظور مادة فأم ۶۶۷/۱۲ . طبعة دار صادر . والغرارة : وعاء من 
الغربئ - 

(۵) البداية والنهاية ١4/1١5‏ . 


aa 
وانتهى سعر القمح إلى مائة درهم وسبعة‎ ٠ بالدیار الصرية‎ TEE 
)١ ۱ وستین درهما عن کل ارو‎ 4 

۱ وغلت الاسعار في ساثر الأصناف ۱ وبلغ ثمن الفروج عشرین درهما 
1 الناس اشتری فراریج لمريض عسنده فوزن مها فکان بوزن الد 
3 هذه هي بعض الشواهد التي سقناها لبیان سوء 
| كثيرءولم نشأ أن نسرف في ذلك 


7 )۳( 
راهم التي اشتراها بها. 
الحياة الاقتصادية في عصر الإمام ابن 


ا عدم الإطالة.ثم إن ذلك موضعه كتب التاريخ . 


. 85/1١4 الصدر السابق‎ )١( 


(؟) الاردب : مكيال يسع أربعة وعشرين صاعاً . والصاع : مكيال لأهل المدينة يأخذ أ 
والمد مختلف فيه فقيل : هو رطل وثلث بالعراقي 
هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق 


: وبه اخذ الشافعى وفقهاء الحجاز 1 وقيل‎ ٠ 


.أنظر لسان العرب ۲۵۲۹/۶ - دار المعارف . 
(۳) انظر نهاية الأرب في فنون الأدب ۱ . 


)۱۶( 


و و و و و و و ص مم 


المطلب الثالت 
الحياة الدينية 


لا يستطيع أحد أن ینکر أن الرسالة الاسلامية الهادية . هدفت في غأيتها إلى إسعاد 
البشرية , وانقاذها من دوامة الفوضى التي تخبطت فيها آجالاً طويلة ؛ فكان الإيمان بها قوياً , 
وکان التمسك بها عظیماً , فنشط السلمون وتوسعت آفاق دنياهم » وترسخت أصول دولتهم 
تحت علم الاسلام الشامخ ٠‏ ورايته العالية الخفاقة . 

ولم يكن السملون في بداية آمرهم بحاجة ماسة إلى التبصر في اکتشاف حقائق الاسلام 
وتشریعاته ‏ بل اعتمدوا على النبي | الذي كان یجیبهم على کل أمر . ویعالج کل معضلة 
تعترض سبیلهم . 

ولا انتقل الرسول | إلى ربه عز وجل , أحدث غيابه فراغاً شعر السلمون به وتحسسوا 
نفوسهم فوجدوا هوة سحيقة بين معارفهم البدائية ؛ وکنوز القرآن الکریم الخفيّة فتطلعوا بشغف 
إلى شخص تکون له القدرة على أن يسد فراغهم , ويضيق هوتهم .فلم يجد السلمون الا کتاب 
الله العزیز دستوراً یتقیدون بأحکامه ۰ والحديث النبوي الشریف سنة یعتمدونها في معالجة 
آمورهم , ولم يكن السلمون في مستوی علمي واحد ٠‏ أو ارتباط موحد بالاسلام » فسرعان 
ماظهرت التأويلات وتشعبت بحسب درجة الوعي وتأثیر الغایات والخواطر . فتولد عن ذلك 
أول بذرة من بذور الانقسام في صفوف السلمین . 

ولئن كان تعدد الأجناس واختلاطها هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الحياة 
الاجتماعبّة كما بينّا ذلك » فان أحد آهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الحياة الدينية . هو 
انقسام الأمة إلى شيع وطوائف واتباع للأهواء والعصبيّة المذهبيّة , في حين أننا لو تتبعنا آیات 
القرآن الكريم لوجدنا أن الله تعالى ماذكر الهوى إلا ذمّه . فقال تعالى :[فإن لم يستجيبوا لك 
فاعلم أنما یتبعون أهوا ءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدی من الله إن الله لا يهدي القوم الظالین) 0 
وقال تعالى : #إواتبع هواه وكان أمره فرطا4 . (1) 


(۲) سورة الكهف آية (۲۸) . 


۳۲ مر 
وغل ء ۰" س الى ي ا ۱۲ 3 


وفي رواية قال :«إما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار» ‏ (©) 

وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا :«لاتجالسوا أصحاب الأهواء ولا تبادلوهم 0 
نهم» .۲۱ 

وإنما قيل له هوى لن صاحبه یجیل فکره . ولا يستقر على شئ » ولا یعتمد على أصل 
ثابت » فهو تقلید أعمى لأنه لم يجد الحق » فاذا وجد الحق وطریق النجاة استقر وثبت فلا يهوي 


واما المذاهب فواحدها مذهب وهو مشتق من ذهب يذهب إذا اخذ في وجه من الوجوه وذهب 


(6) ب۲ ۱ 

والهوی : مقصور , ا وإذا أن إليك قلت هراي 7 إن ۱ 

والذهب : العتقد الذي يذهب إليه . 7 ۱ سس 

ولقد أدت ارامات إلى ضعف الأمة : ' 9899 ٠‏ وبعثرة صفوفها .وما یدمع 
العين . ويحزن القلب أن هذه الانقسامات لازالت قائمة حتى يومنا هذا ,ولازال ضعف الأمة 
علی اثره قائماً .. في الوقت الذي تجتمع فيه كلمة الأعداء - على اختلاف أجناسهم - على 
استتصال شأفة الاسلام . فإنا لله وانا إليه راجعون 

أما عن الطوائف والشیع التي وجدت آنذاك فكثيرة هي نذکر منها : 


)١(‏ الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار - وذو كبار , ولد في إمرة عمر بن الخطاب 
لست سنین خلت منها , سمع من ثمانية وأربعين من أصحاب رسول الله با . ولايكاد برسل ال 
صحيحاً , قال ابن عيينة : علماء ء الناس ثلاثة , ابن عباس في زمانه ۰ والشعبي في زمانه 
والثوري في زمانه . وكان ممن روى عنه الدارمي ؛ مات سنة خمس ومائة » عن سبع وسبعين سنة . 
أنظر سير أعلام النبلاء ۲۹۶/۶ - ۳۱۸ . 

۱ سنن الدرامي للامام أبي محمد عبد الله الدرامي ۱۰۹/۱ ۰ دار الكتب العلمية . 
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5 المصد‎ )٤( 
ر نفسه‎ 
۲۸۷ انظ الغلى والقر الغاليةكبي الحضارة الاسلامية : للدکتور عبد الله سلوم السامرائي ص‎ )9( 
. دار واسط للنشر‎ ٠ هع"‎ ۰ 


(۷) القاموس الحیط , لجد الدين الفیروز آبادي ۷۲/۱ ۰ باب الباء فصل الذال . طبعة دار الجيل . 


(١١ 


أ د الشيعة 


الشيعة هم الذين شايعوا علياً - رضي الله عنه - على وجه الخصوص . وقالوا بامامته › 
وخلافته ٠‏ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده .وان خرجت فبظلم يكون من غيره . أو 
بِتَقيَة من عنده ۰" وقالوا : لیست الامامة قضية مصلحية تناط باختیار العامة .»بلقن 
نيه چو > وهي ركن الدين ؛ ولا يجوز للرسل علیهم السلام إغفاله واهماله » ولا 
تفویضه إلى العامة وارساله ۳۰" أما عن نقطة البداية في التشیع فمن الباحثین - لا سيما 
الشيعة - من یرجعها إلى زمن النبي ية واخرون یرجعونها إلى الفترة التي تلت وفاة الرسول 
َة وما آعقبها من خلاف حول الامامة ۰ وفریق ثالث يرجعها إلى أواخر عهد الخليفة عشمان 


- رضي الله عنه - ورایع یربط بداية التشیع بفاجعة کربلاء والتي انتهت بقتل الحسين بن علي 
)۳( 


- رضي الله عنه - . 
والشيعة خمس فرق : كيسانية ٠‏ وزيدية > وامامية ٠‏ وغلاہ , واسماعيلية وبعضهم يميل في 
الأضول إلى الاعتزال ۰ وبعضهم ال السنة رھ إلى التشبیه ‏ ا 
ذکر الامام ابن كثير - رحمه الله - أن التتار قبل اسلامهم کانوا يميلون إلى الشيعة آکثر 
من مسلمي آهل الستة . فلما أسلموا دخلوا في الذهب الشيعي , فناصروه وأیدوه » وفي 


سنة ۷۰۹ھ آظهر ملك التتر خریندا الرفض في بلاده . وأمر الخطباء ألا یذکروا في خطبهم الا 


20 ھی رال تیه ۱۳ 


(۱) معنى التقية : يريد أنهم يتقون بعضهم بعضأ . ويظهرون الصلح والاتفاق ٠‏ وباطنهم بخلاف 
ذلك . انظر لسان 4 حوس ۶۹۰۳ هه ط دار العارف . 
(۲) انظر الملل والتحل لأبي الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني . تحقیق عبد العزیز الوکیل م ( 
ص ١55‏ ط دار الفکر ۰ وانظر مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الاشعري ص ۵ . ط ۳ - دار 
إحياء التراث 
(۳) انظر دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین . «اخوارج والشيعة» للدکتور أحمد محمد جلي 
ص ۱۵۲ - ۱۵۹ ۲۰ (۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸م) مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامية . س ار ۰ 
5 من 5 ١‏ وات الأسلاميين خن 6 
(۵) البداية والنهاية 05/١54‏ . 


م 
3 
کت 


" والرفض يرجع أصله إلى فرقة الرافضة . وهم صنف من الشيعة › اما سموا بهذا الاسم 
لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ وهم مجمعون على أن النبي ی نص 
على استخلاف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - باسمه وأظهر ذلك وأعلنه . وأن أكثر 
الصحابة ضلوا بتركهم الإقتداء به بعد وفاة النبي يكل ١١.‏ 

والرافضة لا تنکر هذا اللقب ویزعمون آنهم رفضوا الباطل واتبعوا الق ۲۱۰ 

وبدخول التتار المذهب الشيعي واعتناقهم له |زداد العداء بين أهل السنة والرافضة . 

ففي سنة ٦٦٥ھ‏ حدثت فتنة عظيمة ببغداد .یو موس کون 
الرافضة . حتی دور قرابات الوزیر این العلقمی (" الأمر الذي كان له أكبر الأثر في مالأته 
لعتارے اك او وقع من الأمر الفظیع الذي لم يؤرخ ا سے تنا والی هذه 
رون اکا 


+ 


(۱) مقالات الاسلامیین ص ١5‏ . 

(۲) انظر الغلو والفرق الغالية ص ۲۷۱ . 

(۳) الوزيووجلقمي : هو محمّد بن محمّد علي بن أبي طالب ابن العلقمي البغدادي ۰ وزير 
الستعصم . كانت دولته أربع عشرة سنة أفشى فيها الرفض وعارض السئّة ٠‏ كاتب هولاكر وقوى 
عزمه على قصد العراق لیتخزکھدہ يدأ راعش ا اش عر لالت کا دا ہت یا 
وذاق الهوان وبقي يركب کدیشاً وحده . بعد أن كانت رکبته تضاهي موكب سلطان » فمات غبناً 
غْمًاً . وفي الاخرة أشد خزیاً , وآشد تتکیلا . أنظر سیر أعلام النبلاء ۳٩۱/۲۳‏ - ۳ 

. ۲۱۰ ۰۱۹۹/۱۳ انظر البداية والنهاية‎ )٤( 


ب ۔ المعتزلة 


8 ۱ 
سال القن با ال اس وم ج اع ۲ 


رہ ہے 7ع ےےل ۲( 
قال تعالی : ا ون لم تؤمنوا لو قَاعتزلو 4 
آما فی الاصطلاح : فالعتزلة اسم بطلق على أول مدرسة كلامية واسعة ظهرت في الاسلام 
وروت لاصود 7 ماد الإسلامية .رن یسوی سا اماق اتی 
۳ 
لو ۳ 
وعرفها آخرون فقالوا :هم طائفة من علماء السلمین رأوافي الدين آراء غير الارا ء التفق 
علیها , وإغا سموا العتزلة لأنهم اعتزلوا أهل السنة .“' 
اما تست ظهور هده ارات لبو کی قال القن ناض :وان فحل راچد هن اس 
البصري ۰" فقال :يا إمام الدين لقد ظهر في زماننا جماعة یکفرون أصحاب الکبائر 
والكبيرة عندهم کفر یخرج من الملّة ٠‏ وهم وعيدية ال خوارج , وجماعة یرجئون اصحاب الکباثر 
وهم مرجئة الأمّة فکیف تحکم لنا فى ذلك اعتقاداً ؟ . 
)١(‏ لسان العرب ۲۹۳۰/۶ ۰ طبعة دار العارف . 
(؟) سورة الدخان آية (١؟)‏ . 
(۳) دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية / د.عرفان عبد الحميد ص ۱۳.ط «۱» مؤسسة الرسالة 
(؟) دائرةمعارف القرن العشرین /محمّد فريدوجدي ۶۲۳/۹ مادة عزل.ط «۳» .دار المعرفة ۱۹۷۱م 
(۵) هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار , کان أبوه من موالي الأنصار ,وکانت أمه مولاة لأم المؤمنين 
أم سلمة - رضي الله عنها - ولد في خلافة عمر - رضي الله عنه - سنة إحدى وعشرين من 
الهجرة . يكنى بأبي سعيد , ويلقب بإمام أهل البصرة . فقد كان أكثر أهل زمانه علماً وعملاً . 
انظر تاریخ الفرق ونشأة علم الكلام عند المسلمين / علي مصطفى الغرابي ص ۶۱ . ط «۲» 
۵ء , مکتبة الاجلو المصرية . وانظر سير أعلام النبلاء / شمس الدين الذهبي تحقيق شعيب 
الارناژوط موسسة الرسالة ط )٩(‏ ۱۶۲۰ه - ۱۹۹۰م ‏ امار مار 
بالعتزلة لاعتزالهم حلقة الحسن البصري ٠‏ لقب بالغزاللکثرتردده على سوق الغزالين بالبصرة . 
انظر معجم الاعلام ص ٥۵ء‏ بسام الجابي , ط١‏ ۰ ۱۶۰۷ه - ۱۹۸۷م ہ الجفان والجابي 


۹ 


الكبيرة مزمن مطلقاً ؛ ولاکافر مطلقاً . بل هو في منزلة بين النزلتین ۱۱۰ , لا مؤمن ولا کافر 
72 امظراتد و سار انا ت اع وه خاي عل سناع ف اسان 
لسن . فقال اسمن : اعتزل عا واصل . فسمي هو وأصحابه معتزلة ) ۱ ۳۱) 
وقد توزعت حركة الاعتزال إلى جملة فرق . یقدرها الاسفراييني بعشرین فرقة هي :- 
الواصلية .والهذلية ٠‏ والعمروية ‏ والنظامية . والاسواريّة . والعمرية . والإسكافيّة 
والجعفرية والمردارية : والهشامية والثمامية والجاحظية والخابطية والحمارية 
والخباطية . والشحاميّة » والونسية , و الكفيية , والبائیة , والبهشمید , 2 


(۱) أحد الأصول الخمسة التي یجمع علیها العتزلة على اختلاف اتجاهاتهم , وهذه الأصول هي : 
العدل . التوحید . الوعد والوعيد ‏ ا منزلة بين المنزلتين . الأمر بالعروف والنهي عن النکر . 
انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۳۰۱ وما بعدها مكتبة وهبة القاهرة ۹٦۱۹م‏ . 
[9) العموة ولا 
(۳) الملل والنحل ص ۶۷ . ولكن هل هذا هو أول استعمال لهذه الكلمة ؟ وهل هذا هو أول اطلاق 
لها ؟ أم أنها كانت تطلق قبل هذا على غير واصل وأصحابه ؟ تشير بعض الراجع التاريخية 
القدية إلى أن هذه التسمية كانت تطلق من قبل على الجماعة الذين اعتزلوا فريقي المحاربين من 
أنصار على ومعاوية , وأنهم آثروا البعد عن الفریقین . تجنبا لإثارة الفتن . واشتعالها بين 
السلمین حرصاً على توحيد كلمتهم . فهذا أبو الفداء في تاريخه يذكر عند كلامه على حوادث 
سنة ۳۵ ه أن بعض الأشخاص لم يبايعوا علياً مع أنهم ليسو من شيعة عثمان ثم يقول عنهم : 
وسموا هؤلاء (المعتزلة) لاعتزالهم بيعة علي , انظر المختصر في أخبار البشر ۸۲/۲ . 
وفي تاريخ الطبري يقول : «إن قيس بن سعد كتب إلى علي يقول : إن قبلي رجالاً معتزلين » قد 
سألوني أن اکف عنهم . وأن أدعهم على حالهم حتى يستقيم أمر الناس» . 
تاريخ الأمم والملوك الامام محمد بن جرير الطبري ۲۳۰/۳ ٠‏ طبعة دار القلم ‏ بيروت . 
وقال القاضي ابوبكر ابن العربي :«فكان ابو موسى يشفق على دماء المسلمين أن تسفك بتحريض 
الغلاة ... فاعتزلهم أبو موسی واختار الاقامة في قرية يقال لها عرض بعیداً عن الفتن وسفك 
الدماء» انظر العواصم من القواصم للامام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي . تحقيق العلامة 
الشيخ محب الدين الخطيب . ص ١175‏ . (الهامش) ط«۱» ۱۶۰۵ه - دار الكتب السلفية . 
(4) التبصیر في الدين وقییز الفرقة ةالناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر الاسفراييني » تحقيق 
كمال یوسف الحوت ص ۱۵ > ط ١ء‏ ۵۱۰۳ ۰ ۱۹۸۳م - عالم الكتب . 


4 


برجع ال هذه التسمية إلى آبي احسن الأٌشعري ۰" اس تلامذة اتا رآ الذي يفال 
أنه آقام على العتزلة أربعين سنة > حتی صار إماماً للمعتزلة , ثم غاب عن الناس خمسة عشر 
یوما . ثم خرج إلى الجامع ٠‏ وصعد المنبر . وقال : معاشر الناس إنما تغیبت عنکم هذه الدة 
ت نظرت فتكافأت عندي الأدلة , ولم يترجح عندي شئ على شی › فاستهديت الله تعالى 
فهداني إلى اعتقاد ما آودعته في كتبي هذه وانخلعت من جمیع ماکنت اعتقده كما انخلعت 
من ثوبي هذا . وانخلع من ثوب كان عليه ورمی به » ودفع بالکتب التي ألفها على مذهب أهل 
الات اا 9.۰ 0( 
آما عن سبب خروج الأشعري على استاذه الجبائي فإنه يقال : إن أبا الحسن الأشعري لا تبحر 
في علم الإعتزال , وبلغ غايته » كان يورد الأسئلة على أستاذه في الدروس . فلا يجد لها 
جواباً شافیاً . فلما رأى أن أستاذه الجبّائي لا يقنعه فيما يقول . فيما يرد عليه من شكوك ترك 
الاعتزال . 
ولقد ذكروا من بين السائل التي تناظر فيها التلميذ وأستاذه » وجوب الصلاح والأصلح على 
الله تعالى لعباده كما تقول المعتزلة . 
قال ابو الحسن الأشعري : سائلاً أستاذه الجبائي : أيها الشيخ , ماتقول في ثلاثة . مؤمن 


SS 
2 بردة بن عبد الله ابي موسى الاشعري صاحب رسول عفر . ولد منذ سنة ۲۹۰ه/ انظر طبقات‎ 
الشافعية الکبری ۲۶۵/۲ ركذب الفتری فیما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري‎ 
. ابن عساکر ص ۲۵ - ۳۸ ء دار الکتاب العربي - بیروت‎ 
- هو آبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن عمران بن أبان مولی عشمان بن عفان‎ )۲( 
رضي الله عنه - . ولد سنة ۲۳۵ه بجبى (بالضم ثم بالتشديد والقصر) وهي على الراجح بلد من‎ 
أعمال خورستان  ولذلك نسب إليها . توفی في شعبان ۳۰۳ھ . انظر الأنساب / عبد الكريم بن‎ 
محمد السمعاني ص ۱۲۱ ء دار الكتب العلمية - بيروت ۱۶۰۸ه - ۱۹۸۸م »ومعجم البلدان‎ 
. لیاقوت الحموي ۱۲/۲ . طبعة دار صادر‎ 
۳۹ طبقات الشافعية 11/۲ تب كذ ب الفتری ص‎ )۳( 
كا‎ 


۳ 


فقال الجبائي : المؤمن من أهل الدرجات . والکافر من أهل الهلکات والصبي من أهل النجاة 
قال أبو الحسن . فان آراد الصبي أن یرقی إلى أهل الدرجات هل یکن ؟ قال الجبائي : لا فإنّه 
يقال له إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعة » ولیس لك مثلها . قال الأشعري : فان قال 
التقصير ليس مني . فلو أحييتني كنت عملت الطاعات كعمل المؤمن . 

قال الجبائي : يقول له الله :إعلم أنك لو بقيت لعصيت ولعوقبت فراعيت مصلحتك(۰/ 
وأمتك قبل أن تنتهي إلى سن التکلیف . ۱ 

قال : الأشعري : فلو قال الكافر يارب علمت حاله كما علمت حالي ؛ فهلاً راعيت 
مصلحتي مثله ؟ فانقطع بای , ''' 


د . الباجر بقية 


وهي فرقة ضالة ؛ تنسب إلى رجل يقال له : محمد بن عبد الرحیم بن عمر الباجريقي 
النحوي الشافعي . 

والشهور عنهم انكار الصانع جل حالف اشامت انما 4 : 

ولشدة خطر هذه الجماعة حكم القاضي المالكي بإراقة دم زعيمها . فهرب إلى الشرق › ثم 
إنه أثبت عداوة بينه وبين الشهود . فحكم الحنبلي بحقن دمه , فأقام بالقابون عدداً من السنین 
إلى أن توفی سنة ٢۷۲ھ‏ وله من العمر ستون سنة »وهو صاحب الملحمة الباجربقية , وله غيرها 


۱ ۰ (۲) 
عاھاتت ھت 


(۱) طبقات الشافعية ۲۵۰/۲ . التبصير في الدين ۳۳ ت علا ووفيات الاعیان وانباء اتا 
الزمان / أبي العباس شمس الدين أحمد بن ابراهیم. تحقيق د. احسان عباس ۲۷۷/۲ . ط دار 
(۲) انظر البداية والنهاية ۱۱۵/۱۶ ۰ والنجوم الزاهرة ۲٦٢/۹‏ . 


(TY) 


a‏ سم ام 
ور 
لا يشك عاقل في أن رسول الله و هو آزهد خلق الله في الدنيا وزخارفها على الاطلاق 
وأصحابه رضوان الله علیهم کانوا کذلك ٠‏ کانوا یعدون الدنیا ومافیها لھواً ولعباً , زائلة فانية 
وأن الأموال والأولاد فتنة ابتلي المؤمنون بها . 
ومن هنا فقد جعلوا آکبر همهم ابتغاء مرضاة الله تعالی ۰ يرجون لقاء« وثوابه . ویخافون 
غضبه وعقابه ». أخذوا من الدنیا ما أباح الله لهم أخذه»واجتنبوا مانهاهم عنه . سلکوا مسلك 
الاعتدال بوانتهجوا منهج القصد وتبعهم في ذلك التابعون,والتابعون لهم باحسان . 
ولم يكن لهژلاء كلهم في غير رسول الله بل سوة ولا قدوة ثم خلف من بعدهم خلف تنطعوا 
وذهبوا بعیداً عن التصور السلیم » فهربوا عن الحياة وجدها وكدها » ولجأوا إلى الخانقاوات . 
الك ی9 ٰ9 ۶ هذا الفرار والانهزام بصبغة دينية ٠‏ ولون قداسة 
وطهارة ؛ وتنزه ؛ وقرابة . فظهر التصوف بصورة مذهب مخصوص : وبطائفة مخصوصة»أعتنقه 
قوم ٠‏ وسلكه أشخاص ساذجون بدون تفکیر کثیر وتدبر عمیق,کما تستر بقناعه هو آخرون ری 
بهدف هدم الإسلام وكيانه » وإدخال اليهودية والمسيحية وأفكارهما فی الاسلام من جانب 


۲ 5 ٤ 
۰۰ كکفئٰٰٰ9‎ 140 


5 92+ دا‎ , 0-1 \A1/۲ 0 


التكئات:كلمة ترکیة الأصل معناها رباط الصوفیة . 

انظر معجم الأخطاء ء اللفوية » محمد العدناني ص ٩۷‏ بط د١ء‏ ۱۹۸۶م » مكتبة لبنان . 

الرباطات : الأماكن التي يلجأ إليها الزهاد ليربطوا هم عن الدنيا ات والزاهد . 
تاج العروس من جواهر القاموس “ريد بوتي ای ٠‏ تحقيق عبد الحليم الطحاوي ۳۰۱/۱۹ 

طبعة دار الجيل . 

(۲) الزرادشتية : دين قديم لم يعد له اتباع منظمون , ولا يدخل في عداد الأديان الحية » مؤسسه 
حكيم يدعى : سبيتا مازرادشت » عاش مابين 1۰لا ق ۵۸۳ ق . م » ومن تعاليمه ان للعالم 
الهان . إله للخير ويدعى (أهوار مازدا) . وإله 0 (انكرا مانيو) ٠‏ والزرادشتية في 
الجال الاجتماعي يستحلون زواج الأمهات .وقالوا : الابن أحرى بتسكين شهوة أمه . وإذا مات 
الزوج » فإبنه أولى بالمرأة » انظر تلبيس ابلیس » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
ص ۷۳ . دار الكتب العلمية ۱۳۹۸ھ .و انظر أيضاً حكمة الأديان الحية » جوزيف كاير . ترجمة 
حسين الكيلاني » مراجعه محمود املاح ص ۲۵۷ ٠‏ منشورات دارأتبةالحياة - بيروت ٤ء‏ 


)۳۲( 


كل ذلك لنسخ الاسلام » وابطال شریعته بنعرة وحدة الوجود » ووحدة الادیان ٠‏ وترجیح من 
سی پالژن مان اسیا الله ورسله . ومخالفة العلم وترویج ا حکایات والأباطيل والأساطیر 

. باسم الکرامات وامخوارق 
واحق يقال أن التصوف لوعادت إليه صورته الحقيقة الناصعة › فإنّ فيه تربية روحية سامقة 


ٹس رتا بالانسان وترتفع به إلى الدرجات وتحول دون انحداره ونزوله إلى الدرکات . 


وع الز ناه قة 
” رر 
رر ۰ 

یتفق کثیر من معاجم اللغة على أن الفرد منها «زندیق» والجمع زنادقة والصدر زندقة . اس 

فالزندیق :هو القائل ببقاء الدهر ؛!'' وهو الذي يسر الکفر ویظهر الإيمان . ! 

والزندقة : عدم الامان بالآخرة » ووحدانيّة الخالق ۰" وعرفها بعضهم فقال :«هي كراهية 
الاسلام ديناً ودولة ء ذلك أن دولة الاسلام اکتسحت عروشاً وزعامات كانت قائمة على تضلیل 
الشعوب في عقائدها . ورأى الناس في سے كرامة للفرد ۰ واحتراماً ہی وقضاء 
على الأوهام والأباطيل » فأقبلوا عليه يدخلون فيه أفواجا . سے | موم ل 

وأصبحت قوة الإسلام السياسية والعسكرية لا تقف في وجهها قوة , 00 عدا د 
أنهم ليس في استطاعتهم أن يقاوموا الاسلام بالقوة فلجأوا إلى الكيد له عن طريق 
إفساد العقائد . وتشویه محاسنه وتفريق صفوف أتباعه وجنودءہ لكا سو 
ويحدد بعض المؤرخين ظهور هذه الكلمة بعهد بهرام بن هرمز .0 عندما آتاه ماني صاحب 


ھت 
سے 


007ر وا و رد ٹا 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ٠‏ أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ۱۹۹/۱ ء ط ٣۳ء‏ » دار الكتاب 
العربي ۱۳۸۷ھ - ۱۹۱۷م . 

. لسان العرب ۱۸۷۱/۳ - دار العارف‎ )٣( 

)٤(‏ الکشف الالهي عن شدید الضعف والوضوع والواهي ؛ محمد السندروسي . تحقیق د. محمد 
بكار ۰۱۹/۱ مکتبة الطالب الجامعي - مكة ط «۱» ۸٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۷م 

(۵) هو بهرام بن هرمز بن سابور بن آردشیر بن بابك آحد ملوك الفرس ٠‏ وکان فیما ذکر رجلاً ذا حلم 
وتؤدة ۰ فاستبشر الناس بولایته » وأحسن السيرة فیهم . تاريخ الأمم وا ملوك / محمد بن جسریر 
الطبري ۰۶/۱ - 50 . دار الفکر - بیروت. 


ہہ - 


مذهب الانوية . وعرض عليه مذهبه القائل بأن العالم نشأ من أصلين وهما النور والظلمة › 
وعن النور نشأ کل خير وعن الظلمة نشأ کل شر , والنور لا یقدر على الشر . والظلمة لا تقدر 
على الخير وهما ار 

رھوئی ن وان و اذهف لا اوها اغ ال لی ارس 
والزهد . 

وفي أيام ماني ظهر اسم الزندقة الذي أضيف إليه الزنادقة , وذلك أن الفرس أتاهم زرادشت 

بكتاب یسمی «البستاه» وعمل له التفسير وهو الزتد » وعمل لهذا التفسير شرحاً سماه 
«البازند» . وكل من أورد في شريعتهم شیئاً يخالف المنزل الذي هو اببستيا ةوعدل إلى 
التأويل الذي هو الزند . قالوا زندي » وأضافوه إلى التأويل » وأنه منحرف عن الظاهر من 
النزل إلى التأويل . 

فلما آن جاعت العرب آخذت هذا العنی من الفرس . وقالوا : زندیق . 
منحرف عن الاسلام زندیق . 

برق الامام احمد بن حنبل أن اة والعتزلة القائلین بخلق القرآن هم الزنادقة ۲۴۱ 
ویقرر الامام البخاري أن ایام الزنادقة 15 

وما جاء في کتاب الحيوان في الرد على کتب الزنادقة قوله «ليس في کتبهم مشل سائر ولا 
شیر و لاصنعه او نولا کل فریت ولا فة »ولا مشالة كلافية وجل ماقیها 
ذکر النور والظلمة » وتناکح الشیاطن وتسافم/لعفاریت وکله هذر وعي وخرافة . وسخرية 


)۳( ۲ 
ومن هنا فان کل 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد بن حنبل . تحقيق د. عبد الرحمن عميرة ص ۶٩‏ / 
طبعة دار اللواء - الرياض ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . 

93) الشتقر السات .. ریت 

(۳) مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن السعودي ۲۵۹/۱ - ۵۱٥۲ء‏ ط «۵» ١٤٢٥ھ‏ - 
۳ ء دار الفكر . 

. ۵۱ الرد على الجهمية والزنادقة . للامام أحمد بن حنبل ص‎ )٤( 

(۵) انظر خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للامام محمد بن اسماعيل 
البخاري ص ۸ ء ط »١«‏ ١٤٤٢ھ‏ - 1984م ۰ مؤسسة الرسالة . 


)۲۰( 


وتکذیب . لاتری فیها موعظة حسنة ولا حدیثاً موفق ولا تدبیر معاش ‏ ولاسياسة عامة , ولا 
كرتي 070 “سے یزیا 

ولقد تصدى غير واحد من العلماء المخلصين لهذا الإلحاد والانحلال إن في الزندقة أو في 
غیرها . 

وما نود الاشارة إليه في خاقة هذا الطلب هو أن شیوع النکر والزندقة والانحلال في مجتمع 
تخلی عن مصدر قوته لیس بدعاً من القول . بل هو سنة كونية , فاذا دب الخلاف بين الامة › 
ولم تسر على النهج الرباني ۰ شاع فیها النکر والفساد والانحلال الأمر الذي لن یکون إلا نذیر 
سوء ومؤشراً خطيراً إذا لم یتدارکه العلماء وأ لوا الأمر . 


(۱) الحيوان لأبي عثمان عمروبن بن بحر الجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون ۵۷/۱ - ۵۸ ۰ طبعة 
۱:۰۸ ه - ۱۹۸۸م ١‏ دار الجيل بيروت . 


المطلب الرابح 
الحياة العلمية و العقلية ومراکز العلم 


1 


أولا : الحياة العلمية والعقلية :- 

ما هو معلوم بداهة أن روح الابداع والتجديد والابتکار لكي تسري في مسجتمع من 
المجتمعات لابد أن تتوفر لها حياة الأمن والطمأنينة وازدهار السلام . 

ولا كان هذا العصر - عصر الإمام ابن كثير رحمه الله - عصر مقاومة وجهاد فإنه من 
الطبيعي أن تتوقف حركة الاجتهاد . 

ذلك إن عصر القاومة والجهاد لا يتيح فرصة للعمل العقلي النظم الذي يحقق الابداع 
والاجتهاد أن يتصل بعصور البناء وغو احضارات . ۱ 

بل إن الفكر الإسلامي كله يتجه إلى شحذ أسلحة المواجهة والجهاد . والواقع العملي 
للتاريخ الإسلامي خير شاهد على مانقول , فما من معركة ولا غزوة كان يتعرض لها الإسلام 
۳۲ «ورعمال الفکر:» آول هنن عفدن لرد الأعكداء آمل این 
تحت والذهبي , واین کثیر . 

وبالرغم ما حدث في تلك الفترة من آحداث جسام آرهقت الجسد الاسلامي إلا أنه لا يكن 
| القول آنها كانت فترة موت » ولکنها فترة بناء على نحو یتفق مع تحديات العصر . 
ثانياً : مراکز العلم :- 
٦‏ كانت مصر والشام منذ قدیم الزمان من مراکز العلم الكبيرة في العالم الاسلامي , ثم زاد 
| خطرهما وأهميتهما في هذه الناحية بعد زوال ا خلافة من هذا نه تفای وتا ها بعد لك 
في القاهرة . فقد كان هذا سبباً طبیعیاً لهجرة العلماء من بغداد إليها وإلى دمشق . أو إلى 
| فا ماق سی العا واس رم توا رو كاده أوطاناً لوم کن سال سای 
: الفكري » وانتاجهم العلمي في ضروبه العديدة المختلفة . 
1 اه بعد ذلك الحادث الجلل - سقوط بغداد وزوال الخلافة - نرى انتقال مراكز العلم التي 


:كانت في بغداد والري وبخاری ونیسابور . وغیرها من مدن العراق وغیره من ولایات الدولة 
لے الاسلامية آیام العباسبین إلى القاهرة والاسکندرية والفیوم وأسیوط ودمشق وحلب 


ومن ثم نجد في هذه العصر وساتلاه هذه النسب التي يعرف بها العلماء کالقاهري 
الاسكندري . الفيومي . السيوطي . الدمشقي . الحلبي ہ الحموي . ونحوها كما نجد كثيراً من 
العلماء يقال في تعريف الواحد منهم : نزيل دمشق أو نزيل حلب ٠‏ أو نزيل القاهرة » أو نزيل 
ا 

وفي معرض الحديث عن مراكز العلم في مصر والشام نتحدث أولاً عن مصر . 

أولاً مراكز العلم في مصر :- 

كانت مراكز العلم تتمثل في الجوامع والمساجد والمدارس » ومن آشهر الجوامع في مصر 
الجامع الأزھر؛ الذي هو بلا ريب قمّة هذه الجوامع . وأهم موطن للعلم والمعرفة منذ قديم الزمان 
. فقد أنشأه الفاطميون في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري . وأوقفوا عليه من الأملاك 
الدارة مايضمن له الخلود على الزمن . ومايهئ العيشة الطيبة لقاصديه من شتى البلاد 
رات a‏ سبيل الدرس والبحث من الكتب والمراجع العلمية العديدة . 

وفي الاسكندرية نجد في هذه الناحية جامع العطارین » وقد کان هذا ا جامع ينبوعاً من 
ينابيع العلم والثقافة طوال عصر الحروب الصيلبية وبعدها . كما كان حافلاً دائماً في تلك 
ا بطلاب العلم وشیوخه الذین یقومون بالتدریس فیه . ۲۲ 

وأما الدارس فکانت كثيرة . ولقد خصص للمذهب الواحد أو الذهبین مدارس خاصة . فقد 
بنی السلطان صلاح الدّين "۲ بالقاهرة الدرسة السيوفيّة للأحناف وأوقف علیها ما ینفق منه 
على من یقوم بالتدريس فیها ٠‏ وعلی الطلبة على قدر طبقاتهم .۱۴ 


(۱) ابن تيمية / د. محمد یوسف موسی ص ۵۲ - مکتبة مصر . 

(۴) لت السابق ض 86 

(۳) هو السلطان صلاح الدین یوسف بن أيوب رحمه الله تعالی » ولد سنة ۲٣۵۳ھ‏ وتوفي ۵۸۹ھ 
وله من العمر ۵۷ سنة » دفن في داره بالقلعة با منصورة » كان رد ءا للاسلام وحرزاً من كيد الکفرة 
اللتام , قال العماد وغیره : لم يترك في خزانته من الذهب سوی جرام واحد , أي دیناراً واحداً 
وستة وثلائین درهماً ‏ وقد رأى بعض الصالحين النبي ی في جماعة من أصحابه . وقد زاروا 
سے سی ا یر ره ا عوص 
انظر البداية والنهاية ۶/۱۳ . والنجوم الزاهرة ۱۳۲/٦‏ ۰ وشذرات الذهب ۳۰۰/۶ . 

ف 


رر (۲۸( 


وینی القاضي الفاضل عبد الرحیم البيساني ٠‏ الدرسة الفاضلية سنة ۵۵۸۰ ۰ وجعلها 
لفقهاء الشافعية والالكية . وأوقف بها جملة عظيمة من الکتب في سائر العلوم . يقال إنها 
7:٣‏ ۶ت 

وكان بالقاهرة أيضا الدرسة الصالحيّة التي بناها الملك الصالع نهم الدين أيوب ۳۲" وجعلها 


77 ان 


وخ نذکر من مدارس القاهرة الدرسة الحمودية ٠‏ وخزانة کتبها التي لا یعرف الیوم بدیار 
9 5 ۲ کٹ 3 (۵) 
مصر والشام مثلها ۰ وبهده الخزانة کتب الاسلام من كل فن ۰ 
ثانياً : مراک زالعلم في بلاد الشام : 
واذ ترکنا مصر إلى بلاد الشام ؛ نجد الأمر مثل ذلك أو قريباً منه ویرجع الفضل في هذا - 
بعد الله - تعالی - للسلطان صلاح الدین ولأبنائه من بعده ففي دمشق وحدها وجد في القرنین 
وکان لدينة حلب حظها الوفور من هذه الدارس » فهي ثاني الراکز العلمية في الشام بعد 
دمشق . 
3 ۲ 5 
الدن والبلاد كانت مدارس عديدة زاهرة تع بالعلم وطلابه وشيوخه ۱ () 
)١(‏ هو أبو على عبد الرحیم بن القاضي الأشرف أبي الجد على بن الحسن البيساني » لم يكن له في 
1 زمانه نظير » ولا فيما بعده إلى وقتنا هذا مثيل , ولا استقر الملك لصلاح الدين بصر جعله 
صاحبه وکاتبه ووزیرہ وجلیسه ات 0 وكان أعز عليه من أهله وأولاده ۰ وتساعدا حتی فتحا 
الأقاليم والبلاد » هذا بحسامه وستانه وهذا بقلمه ولسانه » وکان القاضي الفاضل من كثرة آمواله 
كثير الصدقات والصلات ۰ والصيام والصلاة ٠‏ ولد سنة ۰۲ ۵ه وتوفي سنة ٦۵۹ھ‏ رحمه الله 
تعالی . 
انظر : البداية والنهاية ۲۶/۱۳ والنجوم الزاهرة ۱۵۹/٩‏ ۰ شذرات الذهب ۳۲۶/۵ . 
(۳) هو الملك الصالح نجم الدین أيوب بن الملك الکامل محمد بن العادل ولد سنة ٦٦٠ھ‏ بالقاهرة 
٠‏ كان وافر ا حرمة . عظیم الهيبة . خليقاً للملك » ظاهر الجبروت ٠‏ توفي سنة 3٩۶۷‏ . 
4 انظر البداية والنهاية ۱۷۷/۱۳ ء والنجوم الزاهرة ۳٦٣/٦‏ ۰ وشذرات الذهب ۲۳۷/۵ . 
| (۶)ابن تيمية ص ۷ . 
و (۵) الصدر السابق ص ۵٩‏ . 
)٦( 1‏ ابن تيمية ص ۵٩‏ - ۱۰ . 


ففي هذا الوسط الزاخز بالعلم والعرفة نشأ وترعرع إمامنا الجليل احافظ ابن كثير . حيث 
استفاد منه استفادة فاقت استفادة الكثير من أقرانه ومعاصريه . ساعده في ذلك الهبات 
الجليلة التي منحه الله إيّاها . وقلبه الشغوف بحب المعرفة والعلم والاطلاع فضلاً عن عقله 
النافذ . وقوة بصيرته > وحافظته التي لا تضيع وذاكرته التي لا تنسى 5 
من أجل هذا ننتقل الآن إلى الامام نفسه لنعرف ونتعرف على حياته وماكان فيها من صراع 
وكفاح وجهاد . ومدى إسهامه فيها إلى أن صار حقاً من الخالدين . 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 


المطلب الرابع : 


المبحث الثاضشى 
حباته الخاصة : ویشتمل على أر ببعة مطالب 


اسمه ء مولده ونشأته . 
اسرنه ( والده ء والدنه واخوانمزوحته 
وأولاده ) . 


المطلب الأول 
اسم ومولده ونشاتہ 


ولا : اسمه :- 

هو |سماعیل بن عمر بن کثیر بن ضو بن کثیر بن ضو بن درع القرشي القيسي . البصروي 
الأصل , الدمشتي النشأة والتعليم » الشافعي عماد الدین أبو الفداء ۲۱۱ 

ولاسمه اسماعیل قصة , ذلك أن آخاه الاکبر لأبيه اسمه اسماعیل » وقد سمی هو بهذا 
الاسم ايضاً » فما هي هذه القصة ؟ 

قال في البدایة اسان سو م شنت باسم الأخ إسماعيل , لأنه كان قد قدم دمشق 
فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده , وقراً مقدمة في النحو ؛ وحفظ التنبيه وشرحه 
على العلأمة تاج الدين الفزاري ۳۲ وحصّل النتخب في أصول الفقه , قال لي شیخنا ابن 
الزملکانی ۳" ثم انه سقط من سطع الشاميّة البرانيّة , فمکث أياما ومات فوجد الوالد عليه 
0 0 ۶ص بأبسات كفب . فلما ولدت آنا له بعد ذلك سّماني بأسمه فأکبر آولاده 
1 إسماعيل > وآخرهم وأصغرهم اسماعیل ۷ ا 
ویشتهر اسماعیل بلقب ابن کثیر '* كما كان آبوه من قبل وابنه محمد من بعد . 
ثانياً : مولده : 
| ولد ابن کثیر في إحدى الدن الدمشقيّة في بلدة تسمی ب « مجدل القرية » من أعمال بصري 
۱ نرقی دی دروكا نظ لسن هیارا aD ss‏ 


)١(‏ انظر البداية والنهاية ۳۱/۱۶ ۰ وانظر الدرر الکامنة في أعيان المائة الشامنة للحافظ أحمد بن 
حجر العسقلاني . تحقیق محمد سيد جاد الحق ۳۷۳/۱ ء دار الجيل 

(۳,۲) ستأتي تراجمهما في شیوخ ابن کثیر . انظر ص ( 49-.0) 

. ۳۲/۱ البداية والنهاية‎ )٤( 

(۵) هناك شخص آخر یدعی ابن کثیر » وهو عبد الله ابوبكر أحد القراء السبعة ولد عام ٤١ھ‏ بمكة 
وینتسب إلى أسرة فارسية هاجرت إلى الیسن وقد كان قاضي الجماعة بمكة » وتوفي بها عام 

. ۱۲۰ه انظر داثرة المعارف الاسلامية - النسخة العربية ۳۷۸/۱ ء ط دار الشعب‎  [ 

م )٦(‏ انظر الدرر الكامنة ۳۷٣/۱‏ . ودائرة العارف الإسلامية ۳۷۸/۱ ۰ وشذرات الذهب 5/١1؟,‏ 

والرد الوافر على من زعم : بأن من سمی ابن تيمية « شيخ الاسلام » کافر / ابن ناصر الدین 

الدمشقى - تحقیق زهیر الشاویش ص ۰۱۵۶ ط (۱) ۱۶۰۰ه - ۱۹۸۰م - الکتب الاسلامي 


بیروت . 


(FY) 


7 سم 


وهذا هو الراجح في ولادته لأنه عندما ترجم لوالده رحمه الله قال : 


« إنه قد توفی في جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعمانة > وکنت اد ذاك صغيراً ابن ثلاث 
سنین أو نحوها + لا آدرکه الا کالم » ۰ آی آن ولادته كانت على الراجح في آواخر سنة 
۰ ۷۰۱-۷ ه . 

ثالثا : نشأنه : 

وفي سنة ۷۰۷ھ انتقلت الأسرة برمتها إلى دمشق بعد وفاة رب الاسرة - رحمه الله - 
وسکنت بسدرب سف و لدي یقال له ( درب أبي الهیجاء بالصاغة العتيقة عند 
ڑ.ُ_-_. ۲ 
. وکان الذي تولی رعاية الأسرة بعد وفاة الوالد - رحمه الله - آخاهم الأكبر كمال الدین عبد 
1 الوهاب , والذي وصفه ابن كثير بالرفقة والشفقة بالاسرة . 
3 وکان كمال الدين هذا من أوائل الذين تتلمذ على أيديهم الامسام أبن کشیر رحمه 
1 الل ۳١‏ 


سد 


. ۳۲/۱ البداية والنهاية‎ )١( 
. 1/4 رالسابق‎ ٠ 
a 

3 (" )/المصم ننےۓ ٴ٣‏ ۳۲/۱ . 


(FF) 


المطلب الثاني 
نسبه ؛ نسبته و لقبه 
اولاً : نسبه 
قال ابن کثیر عن آسرته آنها تنتسب إلى قريش » وهم من بنی حصلة الذين ینتسبون إلى 
الشرف , وبأيديهم نسب » وقف على بعضها شیخنا الزي ۲۱۲۰ فاعجبه ذلك » وابتهج به 
ّْ وصار يكتب في نسبي بسبب ذلك د 
۱ ثانا : نسبته 


علمنا من قبل أن آسرة الامام ابن کثیر تنتسب إلى قريش , آما عن نسبته هو فقد ورد في 
آسمه من بعد کونه قرشي قولهم , القيسي , البصروي , الدمشقي ہ الشافعي . 

7٤‏ یی وهي قبیلة من مضر 
العدثانية . 

أما البصروي والدمشقي فنسبة إلى مکان سکناه مع عانلته تی 

أما الشافعي فنسبة إلى مذهب الشافعي في الفقه فقد جاء في أكثر من تعریف به قولهم : 
الفقیه الشافعي . 
بل لقد مثل الامام ابن کثیر مذهب الامام الشافعي في مسألة خلافية بين أصحاب الذاهب . 


(۱) ستأتي ترجمته في شیوخ ابن کثیر ۰ انظر ص ( ۵۱) 

(۲) انظر البداية والنهاية ۳۱/۱۶ ۰ 

(۳) انظر لب اللباب في تحریر الأنساب / الامام جلال الدين السيوطي تحقيق أأحمد ومحمد] عبد 
العزیز ۰۱۹۵/۲ ط (۱) دار الکتب العلمية - بیروت ۱۶۱۱ه - ۱۹۹۱م . 

(۶) نهاية الأرب في معرفة نساب العرب / آبي العبّاس أحمد بن علي القلقشندي ص ۳۹۲ ط 
(۱) دار الکتب العلمية - بیروت ۰۵٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 

)٥(‏ بصری : مدينة بالشام من أعمال دمشق . وهي قصبة کورة حوران » مشهورة عند العرب قدها 
وحديثا , ولا سار خالد بن الولید من العراق لدد آهل الشام ۰ قدم على السلمین وهم نزول ببصری 
فضايقوا أهلها حتی صالحوهم على أن يؤدوا عن كل حالم ديناراً » وجريب حنطة . 

وافتتح السلمون جميع أرض حوران وغلبوا عليها وقتئذ ؛ وذلك في سنة ۱۱۳ه . انظر معجم البلدان 
٠ ٤4/۱‏ واللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزري ۱ - طبعة دار صادر 
رو 


(۳£) 


0 1 
وكان له الفضل في إصلاح الجميع ۰ آوکذا 50 من قبل شافعي المزهب (۲) 
يلقب الامام ابن کشیر بالعديد من الألقاب ٠‏ وهي قولهم : الإمام . الحافظهالمؤرخ . عماد 
الات 
وهي ألقاب كانت تطلق عليه وعلی غيره من جهابذة العلما ء ٠‏ وماذلك الا لسعة أفقهم 
وزخارة علمهم . فلقد أطلق على شیخه الامام ابن تيميه بأنه شيخ الاسلام ولقد لقب الاماء 
الغزالي بأنه حجة الإسلام , وأول من لقب بین العلساء برکن الدين هو الإسفراييني الأصغر 


تر ھا هی رت اق سر السلام بسلطان العلما ,۱ 2 


١١‏ القصة طويلة انظرها في اليداية والنهاية ۳۱٦/۱٤‏ - ۳۱۸ وانظرها مختصرۃ في هذا البحث 
عند الحديث عن مشاركته في الاصلاح وفض الخلاف فرص (عغ ) / 

(۲) انظر البداية والنهاية ۶ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث محتصر ابن الحاجب للامام ابن كثير 
دارسة وتحقيق عبد الغني الكبيسي ص ۲۲ ٠ط‏ (۱) ١٤٤٥ھ‏ - دار حراء . مكة المكرمة . 
الاسفرايبني هو أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران . يقال : أنه بلغ رتبة الاجتهاد 
وله من الصنفات الشی الکثیر منها الجامع في أصول الدین خمس مجلدات . توفي یوم عاشوراء 

سنه 6۱۸ھ بنیسابور ثم نقل إلى بلده اسفرایین . انظر شذرات الذهب ۲۰۹/۳ 
)٤(‏ هو عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي » شيخ 
الاسلام والمسلمين . وأحد الأئمة الأعلام . سلطان العلماء . إمام عصره بلا مدافعة . القائم بالأمر 
با معروف والنهي عن المنكر في زمانه . الطلع على حقائق الشريعة وغوامضها . العارف بمقاصدها 
لم ير من رأه مثله علماً وورعاً وقياماً في الحق ٠‏ وشجاعة ولد سنة ۵۵۷۸ . انظر طبقات 
الشافعية الکبری ۸۰/۵ . 


(۳) 


المطلب الثالث 


ولد الامام ابن کثیر في أسرة قرشية عريقة . عرفت بالعلم » والخلق . والديانة » فهى أسرة 
۲ ۱ ۱ 
متراحمة - والراحمون يرحمهم الله ۳۰" - یتجلی في هذا ابن كثير الوالد . وابنه كمال الدین 
الف وغ الس يعد اة انيد ٠‏ ثم في الداعية الکبیر اسماعیل » رحمهم الله جميعاً . 
وفي معرض الحديث عن هذه الأسرة الكريمة نتعرض أولاً للحديث عن والد ابن کشیر رحمه 
الله ثم عن والدته ؛ ثم عن اخوانه من بعد » وأخيراً عن زوجته وأولاده . 
أولاً : والده 
في ترجمتنا لابن کثیر الابن تعرضنا لذکر اسم الوالد . وکذلك مکان النشأة وما شابه فلا 
داعي للتكرار 
بقي أن نذكر أن ابن كثير الأب اشتغا بالعلم عند أخواله بئی عقبة ببصرى فقرأ البداية في 
مذهب أبي حنيفة > وحفظ جمل الزجاجي » وعنى بالنحو و العربية واللغة ؛ وحفظ آشعار 
العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق وقليلاً من الهجاء 
یم ع ۲ 2 2 2 
وقد ذهب ابن گت الأب للشافعي ۳۰ . وکان خطیباً بارعا مفوهاً وله مقول عند الناس 
توفي رحمه الله في شهر جمادي الأولى سنة ثلاث و سبعمائة في قرية مجیدل القرية ودفن 
(۱) أصل هذا القول حدیث راوه عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي ی ونصه « الراحمون یرحمهم 
الرحمن إرحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء » . سان أبي داود / الاما م الحافظ ابي داود 
یر چو می یہ (۲) ۳ سی رت 
و ہے مہ وو سو ہک ہچھ 
ب 
على ثقته ‏ وامانته , وعدالته , وزهده ٠‏ وورعه ؛ وعفة نفسه » وحسن سيرته » وعلو قدره » وقد 
ظفر الشافعي رحمه الله بشرف العلم والعمل والحسب بقربه من رسول الله كت . 
انظر الأم للشافعي 1/۱- ط .ط (۲) دار العرفة ۱۳۹۳ھ -۱۹۷۳م , ووفیات الأعيان وانباء 
آبناء الزمان لابي العباس أحمد بن خلکان تحقیق د. احسان عباس ۱۹۹-۱۹۳/٤‏ , ط . دار 
الشقافة بيروت . ومعجم الادباء/ لیاقوت الحموي ۲۸۱/۱۷ -۳۲۷. ط - دار الفکر . وحلية 
الاولتاه وطبقات الاضفیاء ارم لاٹھانی ۲۸۹ ۱۱۱-۹ ط (۳) دار الکتاب 


)"5( 


ققبرتها الشمالبة رجمة الله تغالی غلیه '' 

ثانيا : والدته 

«هي مریم بنت فرج بن علي م وکانت اتر صالحة حافظة لکتاب الله تعالی » ۳۱۰ وهي 
من مجیدل القرية التي كان يخطب فیها والد الامام ابن كثير . حیث آقاما بها مدة 
ار )۳( 

تالثاً : اخوانه 

كان والد ابن كثير قد تزوج امرأتين حال حياته . وقد كانت والدة الامام ابن كثير هي الثانية 

أما الأولى فقد انجبت ثلاثة آولاد هم : ۲ 

,اسماعيل وكان قد توفى - كما سبق الحديث - وهو شاب صغير يطلب العلم في دمشق 
وكذلك ولد له منها يونس,وإدريس » وكانوا جمیعاً منشغلين بطلب العلم » أما والدة الإمام ابن 
كثير فقد انجبت أربعة من الأولاد هم : 

گوس ا ری لعف ل متحي برو اتا عي و ابع یه« 
عرفنا من قبل اذا سمى بإسماعيل . 

رابعاً : زوجته وأولاده 

تزوج الامام ابن كثير - رحمه الله - بزينب ابنة شيخه ابي الحجاج اميا وكانت امرأة 
صالحة » حافظة لكتاب الله تعالى . بارة بوالديها . وكانت قد حفظت القرآن على والدتها 
عائشة بنت ابراهیم بن صديق . 7 

ا م ابن كثير -رحمه الله- فس أتر جمة الشيخة الصالحة أء زیشب فاطمة 
سای ۱۷ انوا سن سا ی الترآن منهم أم زوجتي عائشة بنت 


NACA (NS 
. ۲۲ تحفة الطالب ص‎ )۲( 
. ۳۱/۱ البداية والنهاية‎ )۳( 
2 . الصادر السابقة نفسها‎ 33 
) ۵۱ ستا تی(ترجيته‌في شیوخ ابن کثیر . انظر ص/(‎ )۵( 

جو ہی مو يآ سس ای 
كانت من العالات الفاضلات , تأمر بالعروف وتنهی عن النکر . وکانت تحضر مجلس الشیخ تقي 
الدين ابن تيمية , وهي التي ختمت نساء كثيراً القرآن ٠‏ توفیت رحمها الله في یوم عرفة سنة 
أربع عشرة وسبعمائة : انظر البداية والنهاية . ۷۲/۱۶ . 


(۳۷) 


) ان 


ع ےر مک 
رحمهن اهر کرامهن وقد 
۱- عمر بن اسماعیل بن عمر بن كثير القرشي . كان فقيهاً وکتب تصانیف أبيه وولي 


(١ا‏ گی ۶ ع ان 
صدیقٴ وهي التي اقرات ابنتها زوجتي امة الرحیم زينب 


سسا مسي 


وسبعمائة وله من العمر خمساً واربعين سنة ۳ 

۲- أحمد بن اسماعیل بن عمر بن كثير ؛ ویعرف كأبيه بابن كثير » ولد سنة خمس وستین 
وسبعمائة , كان أحسن اخوته سمتاً . عارفاً بالأمور » مات - رحمه الله - في ربیع الأول سنة 
۳ھ ۹8۱ 

۳- بدر الدين محمد بن اسماعیل بن كثير » أبو البقاء » درس العلم وتفقه على کثیر من 
الشیوح > وکان ذا فضل معروفاً بحسن الخط وجودة الضبط ولد سنة تسع وخمسین وسبعمائة 
ومحمد مثل أبيه في أنه محدث حافظ , ولکن باعه أقل بکثیر من والده بل لا یکاد یذکر إلى 
جانبه توفي سنة ثلاث وثمافائة علیه رحمة الل 


وسبعماة سَم من أببه وغیره من الشیوخ مات في ذي القعدة نة أربعين وثهانائة عليه 


1 ۷ ےہ 


(۱) زوجة الشيخ المزي شيخ الامام ابن كثيرء المصدر السابق . 

(۲) ابنة الشيخ المزي وزوجة الامام ابن كثير . المصدر السابق . 

(۳) الصدر السابق ہ وانظر تحفة الطالب ص ۲۳ . 

ہر جس رو ين ل ل 
۱ طبعة القاهرة ۱۳۸۹ھ - ۱۹۱۹م . 

(۵) انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع / شمس الدين السخاوي المجلد الأول ۲۶۳/۱ 
ط : دار الحياة بيروت ۰ وانظ 7 7۲ 

. ۸۲۲ انظر انبا العم بأنباء لعمر‎ )٦( 

(۷) الضوء اللامع الجلد الثالث ال جزء الخامس ص ۹۸ . 


(۳۸) 


المطلب ارايخ 
صفاته و معالم شخصبته 


عادة ماتعکون شخصية الانسان من عنصرین أساسیین ٠‏ آولهما : عنصر الوراثة والشاني 
العنصر الکتسب . ومعلوم أن هذین العنصرین یختلفان عن بعضهما تام رغم أن منهما 
تتکون شخصية الانسان » واخلاف بین العنصرین الوراثي والکتسب یتمحور في أن الأول 
غالباً مایختص بخلقة الانسان التی يرثها عن والدیه کالطول والقصر ولون العینین ولون البشرة 
والشغر وفاالی ذلك : 

بینما بختص الثاني فیما یکتسبه الانسان من بيئته کالعادات والتقالید » والخلق والشجاعه 
والکرم ٠‏ والتواضع > والاخلاص . والأمانة . 

وعند الحديث عن معالم شخصية الامام ابن كثير - رحمه الله - حسب ماتقدم فانني لم 
آعثر في ا مراجع التي وقفت علیها حدیثاً عن العنصر الورائي أو بمعنى آخر الصفات الجسدية . 

ولذلك سوف أقتصر في حديثي عن مکونات شخصية الامام ابن کثیر على العنصر الثاني 
آلا وهو العنصر الکتسب . 

أولا : عدله وورعه : 

كان الامام ابن كتير - رحمه الله - عدلاً ورعاً + تقياً لا يقول الا احق . وکان وقافا عند 
حدود الشريعة الطهرة . وحسبنا للاستدلال على مانقول مایرویه هو عن نفسه فبقول : 
عندما استسولی الفرنج - لعنهم الله - على الاسکندرية وعائوا في آهلها فساداً 
فعلون الرجال + وباخسنون الامسوال وباس رون الشتاء» والأطفتال:: وردا على ذلك 
آراد السلطان في مصر أن يأخد ربع آموال النصاری في الشام لعمارة ما خرب من 
الإسكندرية وهنا نجد الإمام ابن كثير يرفض هذا وطلب الاجتماع بنائب السلطنة » وأخبره 
أن هذا مما لا یسوغ شرعاً فقال نائب السلطنة : آن بعض فقهاء مصر أفتی للامیر 
الکبیر بذلك فقال الامام ابن کثیر - رحمه الله - :لا یجوز لأحد أن يفتي بهذا متي کانوا . 
التصاري اة علي اکم سوہ الاو سن ماعرمن بالالة رالشقار "١‏ فانظر 


. ۳۱۵ -۳۱۶/۱۶ انظر البداية والنهاية‎ )١( 


)۳۹( 


ےر 22ت 60 


الى . هذا الاما اعد لدي پیر سی رتا حل شاف و تست سا قوم 
كَل آل تعدلوا اعدلوًا مرف لتقو 4" ومن خلال هذا الفهم الدقیق والایان العمیق 
رفض الامام ابن کشیر - رحمه ۳ -أي مفهوم آخر يتعارض مع الفهم الصحيح . وهذا هو 
موقف الاسلام العظینم في العدل والانصاف والساواة . كما فهمه الامام ابن كثير . 

والسوال الذي یطرح نفسه » أين هي مواقف الیهود والتصاری وأهل الذمة والکفرة ؟ هل 
لهم مثل هذه الواقف ؟! أم هم على العکس من ذلك ؟ له :- 

جاء في العهد القدیم : 

« وأما عبيدك وإماؤك الذين یکونون لك فمن الشعوب الذين حولکم » منهم تقتنون عبيداً 
واماء » وأيضا آبناء الستوطنین النازلین عندکم ؛ منهم تقتنون ٠‏ ومن عشائرهم الذین عندکم 
الذين یلدونهم في آرضکم فیکونون ملكا لکم ؛ وتستملکونهم لأبنائكم من بعدکم میراث ملك 

تشع م الى الات وآما اخرتک ور آسراتیل فلا بعسلط اشاوعل آخیه بعش و ۱۳ 
راف ماس ا 

«محرم على اليهود أن ينجي أحداً من الأجانب من هلاك . أو یخرجه من حفرة يقع فیها 
بل عليه أن یسدها بحجر ». (۶) 


«اليهودي لا يخطئ إذا اعتدی على عرض غير الیهود » لأن کل عقد زواج عند غير 


(۲) الكتاب المقدّس سفر لاوين اصحاح ( (۲۵) آية ٤٤‏ و9 ی 

۳) التلمود معناه . كتاب تعليم ديانة اليهود وآدابهم . وهو من أندر الکتب الوجودة في عالنا 
یہ موی می أكثر من خمس نسح , احداها موجودة في جمهورية 
مصر العربية . محفوظ حفظ الوثائق شديدة الأهمية وقد استلزم وصولها من مکانھا الأصلى إلى 
مصر وضع خطة أشبه بخطط الجاسوسية التى نقرأ عنها في الكتب البوليسية - استغرق تنفيذها 

بصبر ب وحرص؛ وتکتم شدیدء‌ثلاث سنوات كاملة . 
تلا حکما فين / شوتی عند الباضراض ۱۰ (۲) ؛ ولبروتکلات ليست 
خططاً تفصيلية يمكن تغييرها بحال من الأحوال . فهي بنزلة الدستور » أو مجموعة من المبادئ 
وو یھ ھور و ہو ارد هت إلا أنه يكن أن ينسب إليها كل 
عمل من آعمالهم مهما صغر ويوزن بیزانها کل تصرفا,» اہ والبروتوکلاکم (المقررات) تستمد روحها 
من التعاليم اليهودية الواردة في التورا:" العهد القدیم" اَی جمعها آلیهود کتاریخ لبني |سرائیل 
بعد موسى عليه السلام بمئات السنین تحت اسم «الأسفار» نظ البروتوكلات اض اام 
(4) الصدر السابق ص ۳٩‏ - ۳۷ . 


. )۸( سورة الماندة آية‎ )١( 


الیهود باطل . فالمرأة غير اليهودية تعتبر بهيمة والعقد لایقوم بين البهائم » !"أ 

وتيود الى فى ELO‏ لکوت" 

امنا الضارئ فما فعلوه با لسن مد الات الصليسية والی الان لا يقل غا بنعله 
الیهود . ومن مخازي هذا العصر والتي ستظل وصمة عار في جبين النصاری بل في جبين العالم 
آجمع»هو مافعله الصرب بسلمي البوسنة والهرسك من تقتیل وتجویع واغتصاب وانتهاك 
للأعراض . حتی لقد أقدمت شابة مسلمة على شنق نفسها في شجرة مفضلة الوت على هتك 
شرفها وعرضها 0 

وصدق القائل : 
حکمنا فکان العفومناسجية *##*#*# فلس حکم تم سل بالدم آبطح 
فح سبكم ناكالتفاوت بیننا ٭٭٭ وکل آناء بالذي ف يه ينضح 


ثانيا : جرأته في قول الحق 

كان الامام ابن كثير - رحمه الله - جريئاً في قول الحق » فقد كان يقول الحق ولا يخشى في 
الله لومة لائم . وكثيراً ماجوت هذه الجرأة على أصحابها الويلات إن في الماضي أو في الحاضر 
ولکن أصحاب الحق لا یأبهون بهذا وکیف لا . وقد علسوا قول نبیهم كله عندما تل آي 
ليان نشل کان كلدو عم علو اہ ساوت" 

ومن هؤلاء كان الإمام ابن كثير - رحمه الله - فلقد لقي من الاضطهاد الشئ الكثير مقابل 
جرأته في قول الحق وحبه له . ۱ 

ومن صور جرأته في قول الحق قال : 


(۱) الصدر السابق ص ۳٩‏ - ۳۷ . 

. ۳۷ - ٦٣ المصدر السایق ص‎ )٢( 

(۳) انظر مجلة فلسطين المسلمة العدد التاسع السنة الثالثة عشر ربيع الآخر 14١5‏ ١ه‏ ص ۶۸ . 

)٤(‏ سنن النسائي بشرح الحافظ جمال الدين السيوطي ۱۱۱/۷ كتاب البيعة باب فضل من تكلم 
۱ بالحق عند إمام جاثر (ط) دارالجيل ۱۶۰۷ه - ۱۹۸۷م » و سئن ابن ماجة /للامام ابن ماجة 
الفزوینی) تحقیق محمد فژاد عبد الباقي کتاب الفتن , باب الأمر بالعروف والنهی عن النکر حدیث 


)۶۱( 


«وجاءتني فتيا صورتها : ما تقول السادة العلما ء في ملك اشتری غلاماً فأحسن الیه 
واعطاهرتدمه ثم إنه وئب على سیدہ فقتله وأخذ ماله . ومشع ورئدہ من وتصرف فر 
المملكة ۰ وأرسل إلى بعض نواب البلا ليقدم عليه ليقتله فهل له الامتناع منه ؟ وهل إذا قاتل 
دون نفسہ وماله حتى يقتل يكون شهيدا أم لا ؟ وهل يئاب الساعي في خلاص حق ورثة الاك 
القتول من القصاص وا ال ؟ افونا مان 

لت الذي جا ني بها من جهة الأمير : إن كان مراده خلاص ذمته فیما بينه وبين الله تعالی 
هو أعلم بئیشہ في الذي یقصدہ : ولايسعى في تحصیل حق معين اذا ترتب على ذلك منسده 
راجحة علي ذلك فیزخر الطلب إلى وقت |مکانه بطریقته , وإن كان مراده بياذ الإستفتاء أن 
یتقوی بها في جمع الدولة والامراء عليه . فلابد أن يكتب علیها کبار القضاة والشایخ آول . 

ثم بعد ذلك بقیة المفتين والله الوفق للصواب (۱) 

ثالثاً : مشاركته في لاصلاح وفض الخزاف 

حدث أن القاضبین جمال ات اي .سل الدین الحنبلي ء رمیا القاضي تلع الدین_ 
السبکي بأشياء آثارت حفیظته . فشکاسا إلى نائب السلطنة بصر فعقد مجلسا لهذا الغرض 
حضره لْقضا: الثلاثة ٠‏ وابن كثير . وخلق من أتباع المذاهب الأربعة بحضرة نائب الشام سيف 

سے 

الاين منکلي بغا . 7 ری 

وكان ابن كثير يشل المذهب الشافعي في الجلس ذاك . فأشار نائب السلطنة بالصلح بینهم 
وأن يرجع القاضيان عما قالا . وبذلك أشار الامام ابن كثير . فلان المالكي وامتنع الحنبلي 
وانفض المجلس على لا شی . 

ثم عقد اجتماع آغر حضر لا السلطان ۰ وکن قد قال فیه : کنا نحن اة ن 
اختلفنا واختصمنا نجيئ یالعلماء فیصلحون يننا ٠‏ فإذا اختصم العلماء فمن یصلح بينهم ؟ 
بين لهم أن الخلاف من مصلحة الأعداء , وآشار بالصلح بين القضاة . وذكرهم بقول الله تعالی 


کیل رر سے سے 


(۳) ۱ ٦۰7 5 O) 
. عفا الله عما سلف > . فلانت القلوب عندئذ وتصال وا فيما بينهم‎  . 


)١(‏ البداية والنهاية ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ۔ 
(۲) سورة المائدة آية ۹۵ . 
(۳) البداية والنهاية ۳۱۹/۱۶ - ۲۱۷ 


(£۲) 


رابعا : محاربته للخوافات وال سرائیلیات 

كان الامام ابن كثير - رحمه الله - ذا عقل حصیف ناضح ييز بين الغث والسمین فکان لا 
حا سر و ٦ص‏ و وا 
ل جعفر الرازی' ۾ عن الربیع بن آنس"" عن أبي العالية''' في قوله تعالی : 


E 


# ر رب الاک .۱ وال : « الانس عالم , وا جن عالم تتقاسشری ذلك ا الف 


عالم - هو يشك - الملائكة على الأرض ٠‏ وللأرض أربع زوايا » في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم 


وخمسمائة عالم خلقهم الله لعبادته » ۰" قال ابن كثير : « وهذا كلام غريب يحتاج مله إلى 
0-0۶ 0 


تانا من جهة الاسرائيليات , فقد حذر الامام ابن کشیر منها أیْما تحذیر . ومن أمثلة ذلك 
قصة هاروت وماروت وأنهما من الاککتی وآنهما یعلمان الناس السحر . وکذلك قصة 
الغرانیق . فقد رویت كثير من الاسرائیلیات في هذه القصص . وعندما يعلق علیها الامام ابن 
کثیر نجده یرفض کل مالا يستند إلى دلیل . وما لا یقبله العقل » فنجده مثلاً یقول : « وهذا 
السياق فيه زيادة كثيرة واغراب ونكارة والله أعلم بالصواب » . 9 

)١(‏ مشهور بكنيته ؛ واسمه عیسی ابن ن أبي عیسی ابن ماهان ٠‏ وأصله من مرو . كان يتجر إلى 
الري . قال ابن معين : ثقة . وقال أحمد والنسائي : ليس بالقوي . انظسر تقريب التهذيب 
ابن حجر العسقلاني ۲ - ط (۱) دار الفكر ‏ ومیزان الاعتدال في نقض الرجال / الذهبي 
۳ - دار الفكر العربي‌وا جرح والتعديل / لابن أبي حاتم الرازي ۲۸۰/٩‏ ط دار الكتب 


اه 

۱ هر ایی باکر ایس رلک ان فی اقات :رف 
النسائي : ليس به بأس » وقال آبو حاتم : صدوق » وة بن حجر : صدوق له أوهام . انظر 
التقریب ۲۶۳/۱ , وا جرح والتعدیل ۲۵۶/۳ . 

(۳) هو رفیع بن مهران الرياحي , من بني رياح ابن يربوع ؛ حي من تیمیم . مات سنة ۹۳ھ روي له 
الجماعة . انظر التقريب ۲۵۲/۱ . وا جرح والتعدیل ۵۱۰/۳ . واللباب في تهذیب الأنساب 
6/۲ . 

. )١( سورة الفاتحة آية‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبري (محمد بن جریر) في جامع البيان 49/١‏ ط (۳) دار العرفة بيروت - ۱۳۹۸ھ 
- ۱۹۷۸م , وذكره السيوطي في الدر النثور في التفسير بالمأثور / جلال الدين السيوطي ۳۶/۱ 
ط (۲) ۱۶۰۳ه - ۱۹۸۳م - ط دار الفکر . وذکره في الجامع لاحکام القرآن ۱۳۸/۱ . 

۵ لآ لیم ۲۳/۱ - 16 

لو اباب ۱۶۰۶ 


وفي موضع آخر نجده يقول : « لأن سحرة اليهود كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان 
جبريل وميكائيل إلى سليمان ابن داود . فأكذبهم الله بذلك » (۱) 

خامسأ : حبه وکرهه في الله . 

كانت محبة وكراهية الإمام بن كثير لغيره من الناس خاضعة ميزان الشرع ومدى القرب 
والبعد من الله . فكان لا يحب إلا في الله ء ولا يبغض الا في الله . 

فعلى صعيد المحبّة في الله . هاهو يحدث عن الامام العلامة ابن قيم الجوزية "بعد أن 
أن عليه رع كثيراً من مناقبه فیقول : « وكنت من أصحب الناس له . وأحب الناس إليه 
ولا ارت el‏ ۱ 

آما على صعيد الكراهية » فیحدئنا عن عبد الله اللطی ۳۱" فیقول : « وکنت من یکرهه 


2 2 (6) 
طبعا وشرعا  »‏ . . 


. ۱۳۷/۶ الصدر نفسه‎ )١( 

(؟) هو الامام العلامة شمس الدین محمد بن آبي بكر بن أيوب الزرعي , إمام الجوزية وابن قيّمها 
ولد في سنة احدی وتسعين وستمائة » سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لاسیما 
علم الحديث والتفسير » ومن نوادره أله وقع بينه وبين ابن کثیر منازعة في تدریس الناس ہ فقال 
له ان کشیر : أنت تكرهني لأنني أشعري . فقال له : لو كان من رأسك إلى قدمك شعر ما صدقك 
الناس في قولك : أنك أشعري وشيخك ابن تيمية ؛ توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة . انظر 
البداية والنهاية ۶ . والدرر الكامنة ۵۸/۱ . 

(۳) البداية والنهاية ۲۳۶/۱۶ - ۲۳۵ . 

() هو الشیخ عبد الله اللطي , كانت له أشياء كثيرة من الطراريح والالات الفقرية . ویلبس على 
طريقة الحريرية . وشکله مزعج توفي سنة ست وستين وسبعمائة , البداية والنهاية ۳۱۳/۱۶ . 

(6)المصدر نفسه ۳۱۳/۱٣‏ ۔ 


)٤٤( 


المبحث الثالت 
حياته العلمية : ویشتمل على أربعة مطالب: - 
المطلب الأول : نشاطه في طلب العلم . 


المطلب الثاني : شيوخه ونلا مبذه . 
المطلب الثالث : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المحطلب الرابع : مؤلفاته ووفاته . 


المطلب الاول 
نشاطه في طلب الملم 


كان للوسط الذي عاشه الامام ابن كثير - رحمه الله -أثر كبير في توجيهه التوجيه السلیم 
حیث کانت آسرته أسرة علميّة الأمر الذي كان له أكبر الأثر في توجہ ابن كثير العلمي ٠‏ فلقد 
احق بطلب العلم منذ نعومة أظفاره حيث حفظ القرآن الكريم على يد الشیخ شمس اد 
البعلبكي وعمره لم يتجاوز الحادية عشرة )١١‏ 

ولقد سمع صحيح مسلم في تسعة مجالس بقراءة الوزير العالم ابو القاسم الآزدي . 

كما أنه درس القرا ءات والتفسير وعنى بالفقه والأصول ودرس التاريخ وعلم الرجال والنحو 
والشعر وغيرها . 

وهكذا أخذ يقرأ ويواصل ٠‏ ويتابع ٠‏ ويعكف على العلم » ويجالس العلماء ء حتى ذاع صيته 
وطار في الامصار ذكره » وتولى مشيخة العديد من المدارس وانتهت إليه رئاسة العلم في 
التفسن وا لذي والفقه والتاريخ . 

وکان - رحمه الله يقول الشعر , وا قاله : 


(٢) 


دو ہے رو 8:4 نسسساق إلى الآجسال والعين تنظر 
فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ٭٭٭ ولا زائل هذااللش يب الکدر(۳) 


۱6۰/۱۶ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
۱2۹/۱۶ الصدر نفسه‎ )۲( 
. ۲۳۰/٩ شذرات الذهب‎ )۳( 


(£٦) 


المطلب الثاني 
شبوخه و تلامیده 


أو[ : شیوخه : 

مادمنا بصدد الحديث عن شيوخ الإمام ابن كثير - رحمه الله - فما ينبغي لنا أن ننسی أي 
> رجمها الله > التی كانت تحفظ کتاب الله الکريم , فلاید آنه سمع منها وحفظ عنها من 
شیئاً , وکیف لا وهي التي كانت تتلوه آناء اللیل وأطراف النهار ؛ تستعید حفظه وتزکد 
تذكارها له » ومن هنا فان مه - رحمها الله - كانت بحق شيخعه الأولى “كما أن از 
الوهاب كان أحد شيوخه أيضاً . وقد كان ذا علم وفضل . 

قال عنه ابن کشیر - رحمه الله - ر فاشتغلت علی یدیه في العلم فیسرالله منه مایسر 
وسهل منه ما تعسر » کت 

وقد تتلمد الإمام ابن كثير - رحمه الله - على آيدي شیوخ احلای ملا تح 
وا او ار ؛ كان لهم تأثیر واضح في علمه وثقافته ؛ وقد عرفوا بغزارة العلم وسعة 
الا طلاع ٠‏ كما عرفوا بالتقوى والورع والاخلاص . 

وهانذا ترجم لطائفة من شیوخ الإمام ابن كثير ٠‏ وقد رتبتهم حسب سنیوفاتهم ‏ 

: عبد ا مؤمن الدمياطي‎ -١ 

هو الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر ابن 
موسى الدمياطي أحد الائمة الأعلام والحفاظ والثقات . ولد سنة ثلاث عشرة وستمائة بن 
دهي بادة في بحيرة تنيس من أعمال دمیاط '' قال عنه الامام بن کشیر : «حامل لواء هذا 
الفن - يعنى صناعة الحديث وعلم اللقّة - مع كبر السن والقدر ... تردد الطلبة إليه من سائر 
الآفاق » سمع الكشير على المشايخ ورحل وطاف وحصل وجمع فأوعى . ولكن مامنع ولا بخل 
بل بذل وصنف ونشر العلم ‏ !©) 

. ۳۲۲/۱6 البداية والنهاية‎ )١( 

۱ النجوم الزاهرة ۲۱۸/۸ ٠‏ وبجيرة تنیس تعرف اليوم ببحيرة المنزلة الواقعة في شمال أراضي 


مديرتي الشرقية والدقهلية بمصر . 
اط البداية والثهاية ۰/۱۶ 


(لاء) 


كان یعرف بابن اجامد . وکان جمیل الصو جدا , حتی كان آهل دمیاط اذا بالفوا في 
90 ۶۹ 

ولم بزل في اسماع الحديث إلى أن آدرکته وفاته وهو صائم في مجلس الاملاء حیث آغشي 
عليه . فحمل إلى منزله فمات من ساعته يوم الأحد عاشر ذي القعدة سنة خمس وسبعمائة 
اف وکو اا ای زکازت از قلق هذا رده الل ها 

۲-الشيرازي : 

هو الشيخ الأصيل شس الدين آبو نصر بن محمّد بن عماد الدين » أبي الفضل الشيرازي . 

ولد في شوال سنة تسع وعشرين وستمائة » سمع الکشیر » وأسمع وأفاد کا ا 
حسناً مباركاً متواضعاً » لم يتدنس بشئ من الولايات . ولا تدنس بشئ من وظائف الدارس 
ولا الشهادات, '' 'وكان ساکناً وقوراء وکبر سنه ولم يختلط ‏ توفي بالمزة ليلة عرفة عن أربعة 
وشت ننه رش رر تعجر للدت اف بو ری ثلاث 


(۵) 
وعشرین وسبعمائة 


ت- 


. انظر الدرر الكامنة ۱۷/۲ ط دار الجيل‎ )١( 

(۲) انظر البداية والنهاية ۶۰/۱۶ . 

(۳)الصدر السابق ۱۰۹/۱۶ ء وعبارة الامام ابن كثير - رحمه الله - « ولم یتدنس بشی من 
الولایات ...ولا الشهادات » ؛ غیر صحيحة على اطلاتها ۰ فان من بتولی أمرا من آمور 
المسلمين ويتقي الله في ذلك كما كان ابوبکر وعمر والصا حون من بعدهم ‏ فان مثل هؤلاء الولاة 
لا تدنسهم ولايتهم ٠‏ وإنما تزيدهم شرفاً إلى شرفهم » فا يلحق الدنس أولئك الولاة الذين لا يتقون 
الله في موالیهم کحکام هذا الزمان - إلا من رحم الله - أمثال الرئیس السوداني الفریق الرکن 
عمو سن ادا شاف نیو نماد الوط قينا 9 رك عن 
الله أحداً ٠‏ ومن باب أولى المدراس والشهادات . فإنها لا تندس صاحيها ال يأخذ بجده 
واجتهاده والله أعلم . فكان الأجدر بالإمام - رحم ل أن أن ؛ 
زلَة قلم غفر الله له . الہ 

(4) انظر شذرات الذهب ۱۲/۹ . ۱ 

(۵) انظر البداية والنهاية ۰۱۱۰/۱۶ 


(EA) 


۳- ابن الزملكاني : 

هوالعلامة جمال الاسلام كمال الدين ابو العالي محمد بن علي بن عبد الواحد 
لزملکانی. ۰ ول مه سی ر رسعمانة رركا ناو عق تس قوی الع صحیع 
هن فصي ھا قاطا افا ٠‏ أف وله شین هت کا 

قال الامام ایخ کشیر - رحمه الله - «وأمَا دروسه في الحافل فلم آسمع أحداً من الناس 
درن اش تیان ولا انب ی وه و رم اہ اف بت و 
وقوة قریحته ؛ وحسن نظمه . ولا يهيله تعداد الدروس وکثرة الفقهاء والفضلاء . بل کلما 
كان الجمع اک والفضلاء اکبر كان الدرس آنضر وأبهى وأحلى 0 وأنصح وأفصح ٠‏ توفي 
رحمه الله يوم الأربعاء سادس عشر رمضان بمدينة بلبيس سنة سبع وعشرين وسبعمائة ۳۱) 

-ابن تيمية : 

هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن 
ااا ی تیم الحراني الدمشقي . ولد يوم الإثنين عاشر ربيع الأول سنة احدى وستمائة 
كان إمام عصره بلا منازع في الفقه والحديث » والأصول ‏ والنحو » واللّغة » وغير ذلك . 

له العديد من المصنفات . يقال آنها بلغت خمسمائة مجلد . أثنى عليه جماعة من العلماء 
فقيل إنه اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها ٠‏ وقد كان - رحمه الله - جريئاً في الحق 
لا يخشى في الله لومة لاثم . ولذلك فقد حبس مرات عديدة بالقاهرة والاسكندرية ودمشق 
وعقدت له مجالس فيها . توجه في آخر حياته إلى دمشق » وأقام بها إلى أن ورد مرسوني 
سنة ست وعشرين وسبعمانة بأن يجعل في قلعة دمشق في قاعة » فجعل في قاعة حسنل ل ) 
وأقام بها مشغولا بالتنصيف والكتابة » ثم بعد ذلك منع من الكتابة , والطالعة ؛ وأخرجوا 
ماعنده من الكتب ولم يتركوا عنده دواة ولا قلماً . توفى رحمه الله ليلة الاثنين » العشرين من 


۲ ۲ 7 8 (۶) 
ذي القعدة سنة ثمان و عشرین وسبعمائة . 


)۲( انظر النجوم الزاهرة ۹ , وشذرات الذهب ۷۸/۹٦‏ -۷۹ . 
(۳) البداية والنهاية ۱۳۲-۱۳۱/۱ . 
۱ ممابعدها . والنهل الصافي والستوفی بعد الوافي / جمال الدین یوسف الاتابکي 


۵ -الفزاري : 

هو العلامة شيخ الاسلام برهان الدين إبراهيم بن شيخ الشافعية تاج الدين عبد الرحمن بن 
ارا 

ولد في ربيع الأول سنة ستين وستمائة , حدّث بالصحیح مرات . وعرض عليه القضاء 
فامتنع , وباشر الخطابة بعد موت عمه مدة يسيره . 

قال الذهبي : « آنتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه » ووجوهه › مع علمه فنون الأحكام 
وعلم أصول العربية . وغير ذلك » وكان يدرى أصول علم الحديث مع الدين » والورع ؛ وحسن 
ا 

قال الإمام ابن كثير : « وكان مقبلاً على شأنه عارفاً بزمانه , مستغرقاً أوقاته في الاشتغال 
والعبادة ليلاً ونهاراً ٠‏ كثير المطالعة وسماع الحديث > وقد سمعنا عليه صحيح مسلم وغيره 
وقال : وبالجملة لم أر شافعیاً مثله ٠‏ وكان خسن الشكل » عليه البهاء والجلالة والوقار » حسن 
الأخلاق , وفيه حدة ثم يعود قريباً , وكرمه زائد . وإحسانه إلى الطلبة كثير . 

تفیل رمه الله بكرة يوم الجمعة سابع جمادي الأولى سنة تسع وعشرين وسبعمائة وصلي 
عليه ٠ EE‏ وحملت جنازته على الرژوس وأطراف الأنامل ودفن عند أبيه وعمه 
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وذویه » . 

1- شمس الدین البعلبكي : 

هو شمس الدين ابوعبد الله محمد بن شرف الدین أبي الحسن بن حسين بن غیلان البعلبكي 
الحنبلي . سمع الحديث وأسمعه ٠‏ وكان يقرئ القرآن طرفي النهار وعليه ختمت القرآن في سنه 
أحد عشر وسبعمائة » وكان من الصالحين الكبار والعباد الأخيار ٠‏ توفي يوم السبت سادس 
۷ 6کھھ'ت 

۷- ابن الشحنة : 

هو شهاب الدین أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن الصا حي الحجار بن الشحنه من قرية 
من قری وادي بردی بدمشق , ولد سنة ثلاث وعشرين وستمائة » وعمر مائة عام وسبعة 
ا 

(۱) انظر شذرات الذهب ۸۸/٩‏ . 


(۲) انظر البداية والنهاية ١45/1١5‏ . 
(۳) المصدر السابق ٠٠١/١٤‏ . 


(١) 

كان دموي اللّون . صحيح الركب آشقر طويلاً . أبطأ عنه الشيب » وكانت له همّة وفيه عقل 
وفهم » يصغى جیداً ؛ وكان فيه دين وملازمه للصلاة » ويصوم تطوعاً » وقد صام وهو ابن مائة 
سنة رمضان,واتبعه ستاً من شوال » وكان حینئذ يغتسل بالماء البارد ولا يترك غشيان الزوجة . 

له بوادر » منها : أنه سئل عن عاق والديه فقال یقتل . وسئل عن صوم ست من شوال 
: ہق ا 
فقال : 94واعدنا موسو تلائين ليّلةَ وأنممناها بعشري ۱ 

شرع في قراءة الصحيح قبل موته بيوم . ثم قرئ عليه الميعاد الثاني يوم وفاته إلى الظهر 
فاق قرب آلعضر فى لاسن والعشرینمن و ۳ات 

قال ابن كثير - رحمه الله - « وسمعنا عليه بدار الحديث الاشرفیه في أيام الشتويات نحواً 
من خمساة جزء بالاجازات والسماه ‏ 5 

وهکذا فقد آفاد الامام ابن کثیر من شيخه ابن الشحنة وخاصة في الحديث وعلومه . 
الو یوسف بن عبد النعم بن تھا القدسي النابلسي احنبلي ۰ امام مسجد انابلة ‏ ولد سنة 
سبع وأربعين وستمائة » سمع الکثیر . وکان کثیر العبادة حسن الصوت , عليه البها ء والوقار 
وحسن الشكل والسمت . قرأت عليه عام ثلاث وثلائین وسبعمائة كثيراً من الأجزاء والفوائد 
| ۹ ۳ له . و 5 )0 

۹- ابو احجاج الزي : 

هو الحافظ الحجة جمال الدين أبو احجاج یوسف بن الزكي عبد الرحمن بن یوسف القضاعي 


ثم الكلبي الدمشقي الشافعي . 


(۱) انظر شذرات الذهب ۹۳/٦‏ . 

(۲) سورة الاعراف آية ۱۶۲ . 

(۳) انظر الدرر الكامنة ۱۵۲/۱ - ۱۵۳ . 

. ۱۵۰/۱ انظر البداية والنهاية‎ )٤( 

. الصدر السابق ۱۷۹/۱۶ ء والدرر الکامنة ۰۳/۲ - ط دار الجيل‎ )٥( 


)۵۱( 


ولد بظاهر حلب سنة أربع وخمسين وستمائة 3 كان إمام عصره ٠‏ أحد احفاظ الشهورین 
سمع الكتب الطوال كالستة والمسند والعجم الكبير » وتاريخ الخطيب . ومن الأجزاء ألوفاً 
كان كثير الحياء . والاحتمال » والقناعة والتواضع ‏ والتودد إلى الناس ؛ وكان قليل الكلام 
ماس جا سحي ویک اکا بد نازولا ات اا وس بای 
(تهذيب الكمال) » اشتهر في زمانه » وحدث به خمس مرات » وكتاب (الأطراف) وهو كتاب 
0 از کار وس را ل وغوه 

كان أحفظ الناس للتراجم , وآعلمهم بالرواة من عارب وآعاجم ٠‏ وکان في اللغة إماماً وله 
بالفرائض معرفة والام وف لازمه الامام ابن كثير ؛ وتوثقت صلته به لا تزوج ابنته زینب 
ولم يفارقه حتى مات بالطاعون رحمه الله » وكانت وفاته يوم السبت ثاني عشر صفر سنة اثنين 


۱ ہم ۲( 
واربعین وسبعمائة . 


۱ ۱ -الذهبي : 

هو الامام الحافظ ا مرخ صاحب التصانیف الفيدة شمس الدین ابو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عشمان بن قايماز الذهبي الشافعي , ولد في شهر ربیع الآخر سنة ثلاث وسبعین وستمائة . 

سمع الكثير ورحل إلى البلاد وكتب وألف وصتف › وأرخ وصحح : وبرع في الحديث وعلومه 
وقرأ القراءات السبع على جماعة من مشايخ القراءات ۲۶۱ م 

كان أكثر أهل عصره تصنيفاً . وجمع تاريخ الاسلام فأربي فيه على من تقدم بتحریر اخبار 
المحدثين . واختصر منه مختصرات كثيرة منها العبر , وسیررا علام نبلاء ٠‏ وملخص التاریخ 
واختصر تهذيب الکمال لشيخه الزي . ۱ 

97+ یٰ۹ 


. ۷/۱۰ انظر النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) انظر الدرر الکامنة ۲۳۳/۵ . 

(۳) انظر البدر الطالع کاشف من بعد القرن السابع / محمد بن على الشوكاني ۰۲۵۶-۲۵۳/۲ دار 
العرفة - بیروت . 

(۶) انظر البداية والنهاية ۱۹۲-۱۹۱/۱۶ . 

. ۱۸۲/۱۰ انظر النجوم الزاهرة‎ )٥( 

. ۱۱۰/۲ انظر الدرر الکامنة ۶۲۱/۳ ۰ والبدرالطالع‎ )٦( 


)6۲( 


كان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم . جيد الفهم اقب الذهن . وشهرته تغني عن الاطناب 
(١)‏ 
گے . 


(YT) 0 2 5 : 0 r= 5‏ 
توفي - رحمه‌الله - ليلة الائنین ثالث شهر ذي القعسدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة 


ثانياً : تلا ميذه : 

كما أن الامام ابن كثير - رحمه الله - قد تتلمذ على أيدي شيوخ أجلاء 
وعلماء فضلاء أثّروا فسي شخصيته كما تقدم » فلقد تخرج على يديه طلاب نجباء 
تأثروا بشخصيته واستفادوا من علمه وأفادوا . وكما أنني اقتصرت في ترجمة 
شيوخه على طائفة منهم . فإنني سأقتصر في ترجمة تلاميذه على طائفة منهم أيضاً 
وهؤلاء هم : 

-١‏ محمّد بن أبي ا محاسن الدمشقي 

هو محمد بن علي بن الحسن بن حمزة بن أبي المحاسن الدمشقي الحسيني الشافعي 
ولد سنة خمسة عشر وسبعمائة » ومن مصنفاته کتاب في آداب احمام » والعرف الذكي 
في النسب الزكي . مات كهلاً في آخر شعبان سنة ١٦۷ھ‏ وله خمسون سنة رحمه الله 
7ھ 8ئ سے 

: بد رالدی نالزركشي‎ -١ 

هو الامام العلامة بدر الدين آبوعبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله الصري الزركشي 
الشافعي , ولد سنة خم وأربعين وسبعمائة > سمع الحديث بدمشق من الحافظ ابن کثیر رحمه 
الف ركان دفني اخرلا دا تق سس اللہ 

ومن تصانيفه تكملة شرح المنهاج للاسنوي . وشرح جمع الجوامع للسبكي في مجلدين 
ولقطة العجلان وبلة الظمآن ‏ وله غير ذلك توفي رحمه الله صر في رجب سنة آربع وتسعين 


د )£( 
وسبعمائة . 


. ۱۱۱/۲ انظر البدر الطالع‎ )١( 
. ۲۲۵/۱6 انظر البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) الصدر السابق ۳۰۷/۱۶ -۳۰۸ والدرر الكامنة ٩۱/۶‏ ط دار ا جیل . 
)٤(‏ انظر شذرات الذهب ۳۳۵/٩‏ ۰ والنجوم الزاهرة ۱۳۶/۱۲ ۰ وتحفة الطالب ص ۳۱ . 


(o۳) 


۳- ا حافظ العراقي : 
(١) 7 1‏ 
هو الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين عبد الرحمن بن ابي بكر بن إبراهيم المهراني 
الولد . العراقي الأصل , الكردي , ولد سنة خمس وعشرين وسبعمائة ؛ حفظ التنبيه 


واشتغل بالقراءات ولازم الشایخ في الرواية » صنف تخریج آحادیث الاحیاء , واختصره في 


a 
. سىة‎ 


4 - شها ب الدين الشافعي : 
هو شهاب الدين ا بن محمد بن محمد بن از الحريري الدمشقي المعروف بالسلاوي 


مجلد واحد , توفي - رحمه الله - في ثاني شعبان سنة ست وثمافائة » وله إحدى وثمانون 


الشافعي ولد سنة ثمان وثلاثین وسبعمائة أو نحوها. سمع من الامام ابن كثير وآخرین . كان 
صوته حسناً وقراءته جيدة توفي فن صفی سنة ثلاث عشرة وثمافائة ۲۳۱۱ 

۵ - أحمد بن حجي : 

هو شهاب الدین ابو العباس أحمد بن علاء الدين الحبّاني الدمشقي الشافيي,وليرفي الحرم 
سنة احدی وخمسین وسبعمانة » تخرج في علوم احدیث على ابن کثیر وغیره » من مصنفاته 


(۱) الهراني : نسبة الي مهران ۰ بالکسر ثم السکون » وهو إسم نهر السند . 
(۲) انظر انبا ء الغمر ۲/ ۲۷۹-۲۷۵ , معجم الأعلام ص ۶۱۰ ۰ وشذرات الذهب ۷/ ٩-۵۵‏ . 
(۳) انظر شذرات الذهب ۱۰۰/۷ ء والضوء اللامع الجلد الأول الجزء الثاني ص ۸۱ . 
ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع / صفي الدین البغدادي , تحقیق وتعلیق على محمد 
البجاوی ۱۳۳۸/۳ ط (۱) ٣۱۳۷ھ‏ - ۱۹۵۵م دار احیاء الکتب العريية . 
۹3 الصتر السا ۲ - ۱۱۸ . وانظر شذرات الذهب ۱۱۹۱/۷ - ۱۱۷ . 


)۵( 


المطلب الخالت 
مكانته العلمية و ثناء العلماء عليه 


أولا : مكانته العلمية : 

تتضح مكانة ابن كثير العلمية في الدارس التي تولى التدریس فيها . والمساجد التي كان 
يلقي محاضراته فيها. وكذلك في مؤلفاته وكتبه التي كتبها ‏ أما الدارس التي تولى التدریس 
فيها نهي : 

- مدرسة دار احدیث الاشرفية . 

- الدرسة الصالحيّة , أو تربة آم الصالح . 

5 تسه اله 

- الدرسة التنكزية . EEE‏ 

- الدرسة النورية الکبری . 

وهذه الدارس كانت مهبط آفئدة طلاب العلم في الشرق والغرب :ما یدرس فیها من علوم 
ولکانة شیوخها وأستاتذتها ومنزلتهم العلمية › إذ لا یتولی التدریس فیها إلا من كان ذا قدم 
رای العم کان الا 7 1" 
تيمية والحافظ الزي والذهبي علیهم رحمة الله جميعاً , آما الدروس فكان یلقیها في عدد من 
مساجد دمشق الهمة كالأموى , وتنكز ہ والجامع الفوقاني » وكان یقوم بالقاء الخطب فيه 2 

وئما يظهر مكانة ابن کثیر العلمية هي مؤلفاته . وعلی رأسها کتاب التفسیر جمع فيه بين 
التفشیر والتاویل > والروایة والدرایة مع العناية التامة بذكر الأسانيد ۰ ونقد الرجال ٠‏ وا جرح 
والتعدیل واستیفا ء الآيات وتفسیر القرآن بالقران ؛ مع حسن البیان . وعدم التعقید ؛ وعدم 
التشعیب في السائل والاستطراد الکثیر !۳" . 


(۱) انظر تحفة الطالب ص ۲۹ . 
(۲) انظر الاسرائیلیات والوضوعات في کتب التفسیر / د. محمد آبو شهبة ص ۱۲۹ مكتبة السنة 
القاهرة ط )٤(‏ ۵۱۶۰۸ . 


(6ة) 


ثانیاً : ثناء العلماء عليه : 

قال شیخه الذهبي ب لامام الفتي . الحدث البارع , فقیه متفان » محدث متقن » ومفسر 
5 

وقال ابن د روي التسبيح والتهليل ٠‏ وزعيم أرباب التأويل , وجمع 
وصنف . وأطرب الأسماع بالفتوى » واشتهر بالضبط ا و 
العلماء رالحفاظ , وعمدة آهل العاني والألفاظ » وسمع » وجمع ٠‏ وصنف ٠‏ وذرس, وحدت 
الف وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاریخ » واشتهر بالضبط والتحرير 
وانتهى إليه علم التاریخ وا حدیث والتفسیر . وله مصنفات عديدة مفيدة رحمه للا قال 
ابن حجي بر فظ من آدرکناه تون الحديث › وأعرفهم بجرحها ورجالھا ‏ وصحیحها 
وسقيمها . وكان أقرانه وشیوخه يعترفون له بذلك وماأعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي 
إليه إلا استفدت م“ )أ وقال ابو المحاسن الدمشقي شيخ الامام . العالم الحافظ , المفيد 
تج عماد الدين ابو الفداء » أفتى ودرزس 2 الفقه را لیر والت‌عر.: رآمعن 

في الرجال 8ت " وقال ابن العماد ا حنبلي ن كثير الاستحضار كليل الان 
جيد الفهم . بشارك في العربية ٠‏ وینظم نظماً ول ۱۳ 


تچ مین ینعی جب دس حرش 
۱ انظر الدرر الکامنة ۳۷۶/۱ - دار الجيل . وشذرات الذهب ۲۳۱/٩‏ . 


) 
(۲) انظر شذرات الذهب ۲۳١/٢۹‏ 
(۳) انظر النجوم الزاهرة ۱۳۲۳/۱۱ . 
(۶) انظر شذرات الذهب ۲۳۱/۹ . 
(۵) انظر تحفة الطالب ص ۳۳ . 
)٦(‏ انظر شذرات الذهب ۲۳۱/۹ . 


المطلب الر ایح 
مولفاته ووفاقه 


أولا : مؤلفاته : 
ربت مؤلفات الإمام ابن كثير على الستين مؤلفاً . وجلها مابين مفقود ومخطوط » وسنبين 
ماهو مطبوع من كتبه أو مخطوط . 

أو : ال 5 

/ . تفسير القرآن العظيم‎ -١ 

۲- الاجتهاد في طلب الجهاد . کر 2 2 
۳- أحاديث التوحید والرد على أهل الشرك . ر 
-٤‏ اختصار علوم الحديث . 

۵- البداية والنهاية . 

1- سيرة عمر بن العزیز . 

۷- الفصول في اختیار سيرة الرسول . 

۸- فضائل القران . 

۹- مولد الرسول للا . 

۰ تحفة الطالب بعرفة أحاديث مختصر بن ال اجب . 

. جامع السانید والسان الهادي لاقوم سان‎ -١ 
:" ثانباً : غير الطبوع منها‎ 

۱- آداب الحمّامات . 

۲- الاحکام الکبیر . 
۳- ارشاد الفقیه إلى أدلة التنبیه . 

۱ التکمیل في معرفة الثقات والضعفا اهيل‎ -٤ 


- رسالة في أحاديث الاشراك . 


, ۲۹ - ۳۵ تحفة الطالب ص‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )۱ 


(0۷) 


1- شعب الإيمان . 
۷- طبقات الفقها ء الشافعین . 
۸- کتاب العقائد . 
۹- مسند الفاروق . 
۰ الواضح النفیس في مناقب ابن ادریس . 
آما الکتب والأجزاء التي ذکرها في بعض مصنفاته کالتفسیر , والبداية والنهاية » فهي 
كثيرة جداً . 
ثانيا : وفاته : 
وبعد هذا الجهد الجهيد . والعمل ا متواصل الدؤوب . أربعة وسبعين عاماً قضاها في طاعة 
الرحمن في التعلم والتعليم . والصبر والمصابرة , حتى كل جسده وضعفت قواه . وفقد بصره 
بعد أن آدی ماعلیه في هذه الدنیا , آلف کتباً وخرج أجيالاً , ونصح الأمّة . 
وبعد فلابد للانسان من رحیل ف كل نفس جاک لور ۲۱۰ لعوفی النفوس أعمالها 
رتعطی للناس آجورها کاملة غير منقوصة , ويوقي الصابرون آجرهم بغیر حساب ]لا یوق 
الكايزةة جرف كير جسابري .''' 
ففي يوم الخميس السادس والعشرين من شهر رجب سنة أربع وسبعين وسبعمائة ودعت 
دمشق إمامها وخطيبها وحافظها أبو الفداء إسماعيل , ابن عمر بن كثير القرشي إلى رضوان 
الله تعالى حيث المستقر الدائم ٠‏ والحياة السرمدية ٠‏ ودفن بجوار شيخه ومحبه شيخ الإسلام ابن 
ا الھ کاب سار و ا 
ولقد رثاه أحد طلبته فقال : 


لفن قدك طلاب العلم تأسسف وا م٭٭٭ وجادوا بدمع لآ داع ير 
ولو مسزجسوا ماءالمدامع بالدما ٭٭٭ لکان قلی لا فيك ا 


. ۱۸۵ سورة آل عمران آية‎ )١( 

. ٠١ سورة الزمر آية‎ )٢( 

(۳) مقتبس من تحفة الطالب ص ۳۸ ء وانظر وفاته في النجوم الزاهرة ۱۲۳/۱۱ الرد الوافر 
ص ۱٥١١‏ . وشذرات الذهب ۲۳۱/۹ . والدرر الکامنة ۳۷۶/۱ طبعة دار الجيل . 

(۶) التجوم الزاهرة ۱۷۶/۱۱ . 


(0۸) 


الفصل الثاني 
القصايا العقد يية فى در اسة اف مام ابن کثیر 
و یشتمل علس سبعة مباحث 
العبحث الأول : أدلة ال مام ابن كثير في تقرير مسائل 
العقيدة. 
المبحث الثاني : قضایا ال یمان والكفر . 


المبحث الثالث : الا لهیات في دراسة ال مام ابن كثير. 
المبحث الرابع : موقفه من قضية التأويل . 

المبحث الخامس : الکونیات في دراسة الا مام ابن كثير. 
العبحث السادس : في علاقة العبد بربه . 

المبحث السابع : الغیبیات في دراسة ال مام ابن كثير. 


المبحث الأول 
أدلة الزمام ابن كثير فى تقریر 
مسائل العقيدة وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول : القرآن الكريم . 
المطلب الثاني : السنة النبوية . 
المطلب الثالث :أقوال الصحابة . 


المطلب الرابع : أقوال التابعين . 
المطلب الخامس : إجتهاده : 


المطلب الأول 
القسر آن الکسر یم 


. ین ۵" یھ 2-2 بتلاوته»‎ 7٦ 


ےن ا فی ۱ 507 5 

«والنزل» يخرج کلام الله تعالى الذي استأثر به سبحانه › قل 1 هان ال میا 
قو هرا یو له اب مب . )۱( 

طول اهم أ مک ید e‏ نوت كلما 
الله ون لله مم ٢‏ 

وتقييد النزل بكونه على «محمد َء يخرج ما آنزل على الأنبياء قبله كالتوراه والاجیل 
وغيرهما . 

«والتعبد بتلاوته» يخرج قرا نانك 9ى9ص لاخادیت الفاسیه: لأنهنا لا تقترا E‏ 
الیل (۳) 


وبعد أن عرفنا القرآن الكريم » وأردنا أن نلقي الضوء على أدلّة الامام ابن کشیر في تقریر 
مسائل العقيدة , فا أول دلیل عنده هو القرآن الکریم وإِنٌ الناظر لأول وهلة على منهجيّة 
الإما م ابن كثير في تقريره لسائل العقيدة ليتأكد بشكل قاطع أنّها 7 كائجة حل اضول 
برد مه خالبةمة ارت لام الا با منهجيّة إلا تلك التي قامت على أصول 

وأول أصل قامت عليه منهجيّة الامام ابن كثير في تقریره لسائل العقيدة السليمة ؛ أو حتی 
ابطاله للعقائد الفاسدة » هو القرآن الكريم باعتباره كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من 


(۱) سورة الکهف الآية ( 

(؟) سورة لقمان الآية (/ا؟) . 

(۳) مباحث في علوم القرآن /مناع القطان ص ۱ء موسسة الرسالة (ط -ع۱) ١٤٤٥ھ‏ - 
۳ھ . 


المخالفين من أصحاب الأهواء والمغرضين وماأكثرهم ! فإنّه عندما یواجه آحدهم بالدلیل من 

الكتاب الكريم م #نرزلك يعتبر سد منيعاً في مواجهة فلسفاته الفارغة أو محا محاولاته اليائسة 

حتى |ذا آبی | ہے والمجادلة , تبیین لكل الهتمین بهذا الجانب أَنّه ليس إلا مجادلاً مء 

29 كتراث به وبما يقول ٠‏ كل ذلك بفضل هذه المنهجيّة السليمة التی 
ملايستطيع مو الخرافات ت ولا ا حزعبلات , وللتدیل على مانقول نود استعراض بعض من 

e‏ ابن کثیر منهجیته . نها هو يؤكد على أن صفات الله تعالى صفات 

کمال كلها ویستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الإخلاص : قل هو الله حم الله ال 

لم یلو کرک وم يكن له وا اڪ ۱۱ 

ومن خلالها قرر أن الله تعالى هو الواحد الأحد ٠‏ الذي لا نظير له جولارشبیه , ولا ون لاط لت 


سي .نفسلل ہے ماع سمخ 


و لاندید ولاعدیل ۱ وفي إلكاره على الد 
الألهة مخلوقة لله ؛ مريوية ؛ مصنوعة . لا تسمع ولا تبصر .بل إن عابدیها آکمل منها 
تی ات ٠‏ فكيف یعبد صاحب الشأن ن ما هو آقل منه شأناً . وأورد قول الله تعالى : 


رطف مایق یک لف 4 . 7 

وقوله تعالى : . اك دک ود ماوخ ار لوا بل اجْتَمحُوا له له و 
سو ات ات شیا ]نموم ی صحف الال وب ماقیووا الله حو حق قرم ان" 
لله لقو عير .۱۳۱ 


وفي مسألة عدم الحكم با أنزل الله اعتبر الاما ا ریت واستدل بقوله الله تعالى 
. «أْفَحُكُم لصو وه ا يوقو پر كا 
وسيأتي بسط القول في ذلك إن شا له ...| سرم 0 
وهكذا مي کل مسألة نجد الإما 2 00707 عز وجل . فان 
09 ن لم يجده اتجه إلى السنّة النبّويّة كما سنری في المطلب الثاني . 


. سورة الاخلاص‎ )١( 
. )۱۹۱( سورة الأعراف الآية‎ ۱ 
.)۷-۷۳( سورة الحج الایتان‎ )٣( 
. )۵۰( سورة المائدة الآية‎ )۶( 


(1۲) 


المطلب الخانی 
یره ۳ ۱ 
السستة الشسوبة ارم ا 
1 5 سا مرك کو کا 
ور 
۱ 


فالقول : کاحدیث الذي رواه مالك بن احویرث""*- رضي الله عنه - قال :قال رسول الله 
وخرت الصلا اذا را ولیزمکما آکبرکما وصلوا كنا تروني أصلي + ۱۲۱ 

والفعل : کمناسك احج والعمرة التي كان یقوم بها يل . 

والتقریر : کقراره خالد بن الولید في أكله للضب على ماندته ية في الوقت الذي عافته 
فيه نفسه , وکاقراره الذين صلوا العصر في حينه ہ والذین صلوه بعد وصولهم وقد خرج وقته 
في غزوة بني قريظة . 

والصفة الخلقية : فقد وصف ية أنه لم يكن بالطویل ولا بالقصیر. آدعج العینین ۰ عریض 

النکبین . 

والصفة الخُلقيّة : کقول عانشة -رضي الله عنها-:«فان خلق نبي الله ية كان القرآن». “' 

وقد اتفق علماء السلمین على أن السنّة واجبة الاتباع وهي المصدر الثاني للتشریع الاسلامي 
بعد القرآن الكريم . 


(۱) انظر علوم الحديث ومصطلحه / د. صبحي الصالح ص ۳ ط (۱) دار العلم للملابین ۱۳۷۸ھ 
- ۱۹۵۹ . 

(۲) هو مالك بن الحويرث بن أشيم الليشي , یکنی آبا سلیمان . وهو من أهل البصرة , قدم على 
النبي ية فل شسيةيمن قومه , فعلمهم الصلاة . وأمرهم بتعلیم قومهم إذا رجعوا إليهم ؛ توفي رم 
بالبصرة سنة یم وتسعين . أنظر أسد الغابة في معرفة الصحابة -لعز الدين ابن الأثير أبي : 
الحسن علي بن محمد الجزري ۲۰/٥‏ تحقيق محمد البنا » محمد عاشور ط - دار الشعب . 

(۳) مسند الإمام أحمد ۵۳/۵ - ط » دار صادر ۰ وبنحوه في سنن الدرامي ۲۳۰/۱ كتاب الصلاة 


بات مون أحق بالامامة حديث رقم ٦‏ ط -۲ دار الدعوة استانبول » دار سحنون تونس . 
)٤(‏ صحیح مسلم ۱ کتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل حديث رقم ۹ ط دار 
الفکر وسئن ابي داوود ۸۸/۲ , کتاب التطوع باب في صلاة اللیل , حدیث رقم ۱۳۶۲ ط دار 


الدعوة - استانيول , ودار سحنون - تونس . 


(1۳) 


وقد جاء في كثير من آیات القرآن الكريم آمر من الله سبحانه بطاعة الرسول ی وجعل 
طاعته من طاعته . فقال عر من قائل : 

ت رت فا شر ينهم ووا م أيهم حرجا 
ما قَصَيْت . ریما لیا .۱ 

وقال تعالی : <... وَماآنَاكُم الرسول فخدذوه ومانهاصم له قانتهو... ي ". 

وذلك لأن القول المأخوذ عن النبي ی اغا هو وحي . 

تال تعالی : #وماينطق كن الهو إن هو ال وَحو بوكو . ۲۱ 

ومن الفروق التي وضعها العلما ء بين القرآن الکریم والسئّة النبويّة قولهم : إن کلیهما من 
عند الله تعالی ۰ سوی أن القرآن هو من عند الله تعالی بلفظه ومعناه + آما الستّة فالعنی من 
عند الله عز وجل واللفظ للرسول عة . لذا فان الامام ابن کشیر - رحمه الله - من الذین 
اهتموا بالسنّة النبوية یا اهتمام » فنجده في |ثباته لأسماء الله عز وجل بعدما أورد الأدلّة 
علیها من القرآن الكريم يعد إلى السنة قموره حدیث عشمان - رضي الله عنه - فیقول : 
سمعت رسول الله عل بترا ار تو اه ء کل ليلة بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شئ في والأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره 
شئ » + وفى إثبات الضفات + ففي صفة ليام یورد حدیث سلمان - رضي الله عه - عن 
النبي ي 
e‏ )0 


قوله : إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن یردهما صفراً حتى 


ا 

(؟) سورة الحشر | 5 

سر ۳-) 

)٤(‏ هو سلمان أبوكبتالله الضارسی ٠‏ ويقال له : سلمان الاسلام . وسلمان الخير . أصله من 
رام هرمز . كانت أول مشاهده الخندق » وشهد بقيّة الشاهد . كان زاھداً عالماً , آخى الرسول تا 
بينه وبين ابي الدرداء » كان إذا خرج عطاژه تصدق به . وکان ینسج الخوص . ویاکل من كسب 
بده توفي - رضي الله عنه - سنة ثلاث أو ثنتین وثلاثين . انظر الاصابة ۱۱-۱۱۳/۳ . 

(۵) بنحوه في سنن أبي داود ۱۸۵/۲ کتاب الوتر ‏ باب الدعاء » حدیث رقم ۱2۸۸ ۰ وسان 
ابن ماجه ۱۲۷۱/۲ ء کتاب الدعاء . باب رفع اليدين في الدعاء . حدیث رقم ۳۸۹۵ ۰ ط دار 
الدعوة - استنابول - ومسند الامام أحمد ۳۸/۵ . 


)٦٤( 


وفی روية الله عز وجل آورد حدیث أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
8 
اد ی ره 200 0 7 م 
ا : «انکم سترون ربكم عیانا» . 9 ۱۱ 
وماوقف الامام ابن كثير - رحمه الله - هذا الوقف من السئّة الا لآهمیتها البالغة . فهي 
اما أن تأتي موافقة للقرآن الكريم . أو مفسّرة لبهمه . أو مفصلة لجمله ۰ أو مقيّدة لمطلقه › أو 


مخصصة لعامه . 
حتی |ذا بيا موقف الامام ابن كثير - رحمه الله - من السنة الطهرة نتجه الآن إلى موقفه 
من أقوال الصحابة - رضوان الله عليهم - لنری رأيه في ذلك . 


)٦٦( 


المطلب الثالث 
أقوال الصصسحابة 


تعريف الصحابي عند المحدثين : 

هو من لقي النبي و مؤمناً به ومات على الإسلام ؛ فمناط ثبوت الصحبة عند المحدثين 
بمجرد اللقاء المصحوب بالإيمان والثبات عليه فلا تشترط في الصحبة الرواية عن الرسول كلا 
ولا الغزو معه ولا الإقامة مدة معينة » فمن لقي الرسول ی وهو مؤمن به وبقي على إيمانه كان 
صحابیاً , سواء روى عنه أو لم يرو » غزا معه أو لم يغز أقام معه أو لم يقم , أبصره أو لم 
20 - رضي الله عنه - لم یبصر النبی تلف ا 

وا تقدم تتضح أهميّة الأخذ بقول الصحابي , لذلك كان الفسر إن لم يجد مراده في القرآن 
ولا في السنة ‏ رجع إلى ماصح من آقوال الصحابة لما لهم من الفهم الثاقب والعلم الصحیح ولا 
شاهدوه من الأحوال والقرائن . وهذا الذي فعله الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - ۰ فقد 
أورد قول ابن عباس في قوله تعالى : ... اذكروا الله ضكرا كثيرا ۱۳ « أن الله تعالى 
لم يفرض على عباده فریضة الا جعل لها حداً معلوماً ‏ ثم عذر أهلها في حال العذر ما الذكر 
فان الله تعالی لم یجعل له حد" ینتهی ا 

اورف رة العم اي < ماتا متا بسن ن بن اسے۔“' 


(۱) هو عبد الله بن أم مكتوم ٠‏ ويقال عمرو ٠‏ وهو بن قيس بن زائدة بن الأصم . كان من المهاجرين 
الاولین » قدم المدينة قبل أن یهاجر النبي ی . روى عن النبي اة وكان يستخلفه على المدينة 
انظر سير أعلام النبلاء ۳۹۰/۱ . وانظر الاصابة في تمييز الصحابة / العسقلاني ۲۸٤/٤‏ - 
ط دار الکتب بیروت . 

(؟) انظر أصول الفقه /محمد زكريًا البرويسي ص ۳۶۷ ۰ دار الثقافة ۱۹۸۳م . 

: )٤١( سورة الأحزاب الآية‎ )٣( 


(4) تفسیر القرآن العظیم 1۹۵/۳ . ۲ م 

. وج ۱ ۰ 3 5 0 ۰ 1 

(۵) هو معلاذ ب این عمرو بن ا جموح الخزرجي ‏ شهد العقبة وبدراً . وهو أحد من قتل ابا جھل سوم 
ضربه عكرمة بن آبي جهل فقطع يده فبقیت معلقة حتی قطی عليه فألقها وقاتل بقیه یوم ثم بقي ۱ 


بعد ذلكوهراً حتى مات في زمن عشمان - رضي الله عنه - . انظر الاصابة ۱۰۹/۹ . 


ومعاذ بن جبل''' - رضي الله عنهما - بأصنام الشرکین من تکسیر وإتلاف واتخاذها حطباً 

للأرامل » وماکانا يفعلانه بصنم عمرو بن الجموح من تکسیر لرأسه وتلطیخ له بالعذره 

إلى أن كان ذلك سبباً في اسلام عمرو بن الجموح 0ا علم آنها آلهة باطلة حيث آنشد قائلاً : 

تا الله لو كن تإلهأامس تين *** لم تك والکلب جمیسصا في قسرن(۳) 
ويأتى الحديث الآن عن أخذه - رحمه الله - بأقوال التابعيين بعد الکتاب والسنة ورأي 

الصحابة وهذا ما سنراه في المطلب الرابع . 


(۱) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري الخزرجي . الامام المقدم في علم ا حلال والحرام كان 
أبيض وضيئ الوجه براق الثنايا أكحل العینین » كان من أجمل الرجال . وشهد المشاهد كلها 
روى عن النبي کٹ ء وروی عنه ابن عباس وآخرون › أرسله النبي لا قاضیاً إلى اليمن ٠‏ وقدم من 
اليمن في خلافة أبي بكر » وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة رعاش انعا 

_ وثلائین سنة . المصدر السابق ٣۰۷-۱۰٦/١‏ . 

( (۲) کو عمرو بن الجموح الأنصاري الخزرجي » سید بني سلمة » قاتل يوم أحد حتى قتل وكان أعرجاً 
كفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام في كفن واحد ۰ وكان السيل قد خرب قبرهما » فحفر عنهما 
ليغيّرا من مكانهما فوجدا أنّهما لم يتغيرا . کأفا ماتا بالأمس . انظر سير أعلام النبلاء 
۵۱ -۲۹۵ . 

"أ ۱ تشر اقرآن العظيم ۶۲ . 


)51/( 


المطلب الر ایح 
آتسسوال التابعین 


معلوم أن التابعي هو الذي عاصر الصحابي مؤمناً بالاسلام ومات عليه . 

وهذه هي المرحلة قبل الأخيرة في أدلة الإمام ابن كثير في تقرير مسائل العقيدة فإنه إذا لم 
يجد مبتغاه في الكتاب والسئّة وأقوال الصحابة رجع إلى أقوال التابعين » وإذا وجد مبتغاه في 
کل ماتقدم 7 - رحمه الله - وماذلك إلا زيادة في الإيضاح والتوثيق › فنراه عند حديثه في 
|ثبات صفة اليه لله سبحانه فى قوله تعالی مه ناا یروا یحو م ۱۱ نجده 
یفسر 0ھ قاله ابن عباس ومجاهد" * وقتادة ۳" والشوري *» حیث قالوا : 
«أي جعل أستناً فوظاً رفيعاً › اى ا 

وفي قوله تعالی : طقل م ضوع لصو يُمِْنَكُمُ اللي" . نقل قول الحسن 

البصري وغيره من السلف : «زعم قوم أنّهم يحبّون الله فابتلاهم الله بهذه الآبة»!" . 


. )٦۷( سورة الذاریات الآية‎ )١( 

(۲) هو الإمام مجاهد بن جبر ابو الحجاج المكي . شيخ القراء , والمفسرين ۰ روى عن ابن عباس 
وعنه أخذ القرآن , والتفسیر , والفقه . حدث عنه عكرمة » وطاووس » وعطاء ‏ وهم من أقرانه 
مات رحمه الله وهو ساجد سنة ۱۰۲ه . انظر تهذيب سير أعلام النبلاء ۱۵۸/۱ . 

(۳) هو قتادة أبن دعامة بن قتادة بن عزيز . حافظ العصر , قدوة المفسرين . والمحدثين . ولد سنة 
٠ھ‏ روى عن أنس بن مالك ؛ وسعيد بن المسيب » وأبي العالية رفيع الرياحي » وغيرهم » وروی 
عنه أئمة الإسلام أيوب السختياني وابن أبي عروبة والاوزاعي » مات سنة ۱۱۷ھ . 
ادى ۱۲۱۳/۲ : 

)٤(‏ هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري ۰ آبوعبدالله الكوفي » من ثور ۰ وثّقه غير واحد من 
العلماء . فقالوا : سفیان آمیرالمنین في الحديث ۰ وقال آخرون : كان من سادات الناس فقها 
وورعاً , واتقاناً ‏ وقال ابن حجر : ثقة . حافظ , فقیه . عابد .امام . حجة , مات سنة احدی 
وستین . وله أربع وستون . انظر تهذیب التهذیب ابن حجر العسقلاني 99/4 - ط(۱) 
٤ھ‏ دار الفکر » تقریب التهذیب ۲۱۱/۱ . 

(0) تفسیر القرآن العظیم ۲۳۷/۶ . 

. )۳١( سورة ال عمران الآية‎ )٦( 

(۷) تفسير القرآن العظيم ۳۵۸/۱ . 


)54( 


حلسم 


4 
0 لح سس ا مساو ا سس تشر 
التابعيين مصدرا من مصادره في تقرير مسائل العقيدة 


و. 
وفيما يلى المرحلة الختامية في أدلة الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تقرير مسائل العقيدة 
ألا وهي اجتهاده - رحمه الله - . 


)59( 


المطلب الخامس 
احتهاد ه 

يعتبر الامام ابن كثير - رحمه الله - من كبار علماء الأمّة الإسلاميّة بلا ريب ٠‏ فهو يتمتع 
بملكة نقدية فاحصة سلطها على كل رواية لا تنسجم مع الأسس السليمة للعقيدة الصحيحة . 

فإذا عرضت له مسألة لم يتعرض لها الكتاب ولا السنّة وليس لأحد من الصحابة أو التابعین 
رأي فيها نجد الامام بن كثير - رحمه الله - يسلط عليها ملكته الفاحصة فيقر منها ما يتفق 
مع النقل الصحيح ٠‏ والعقل السليم . بل وأكثر من ذلك نجده يندد بالروايات المنكرة ‏ والاخبار 
الملفقة المختلقة التي تسيئ إلى العقيدة الاسلامية الخالية من العيوب › فنجده مثلاً في قصة 
الغرانيق یتصدی لها وبحزم ؛ ويجزم أن طرق القصة كلها مرسلات ومنقطعات 0 

وفي قصة هاروت وماروت بين أن جميع الروايات راجعةٌ إلى أخبار بني إسرائيل وليس فيها 
حدیث واحد مرفوع متصل الاسناد ایق الصادق الصدوق كي 

وفي نهاية الطلب آمل أن أكون قد بینت الاطار العام لمنهجيّة الامام بن كثير في تقريره 
لسائل العقيدة والتي بدأت بالقرآن الكريم وانتهت باجتهاده -رحمه الله -رحمة واسعة . 


۱ 
(۲) انظر عن ۶/۱ وما بعدها.. 
٦‏ +0 


المبحث الثاني 
قضايا الا يمان والكفر في دراسة 
ابن كثير وفيه سبعة مطالب 
أولا : قضايا الا یمان : تعريف الإ یمان . 
المطلب الأول : كيفية الدخول في دين الله عز وجل . 
المطلب الثاني : زيادة الا یمان ونقصه . 


ثانیاً : فضايا الكفر (نواقض الا یمان ) تعريف الفكر. 
المطلب الثالث : نقض توحيد الربوبية . 

المطلب الرابع : نقض تو حيد الأسماء والصفات . 
المطلب الخامس : نقض توحي الألوهية . 

المطلب السادس : الطعن في الرسول بيا . 

المطلب السابع : عدم الحكم ہما آنزل الله تعالی . 


آولا قضایا الایمان 

تعریک الا یمان : 

الایان لغة : 

مصدر آمن یؤمن إياناً فهو مزمن , واتفق أهل العلم من اللغویین وغیرهم أن الإيمان معناه 
التصديق د جار 7 ۳-۹ 

3 تعالى : مكاتوم ک4 ۳( مود 

أما في الاصطلاح : 

فهو اظهار الخضوع والقبول للشريعة . ولا أتى به النبي یا واعتقاده وتصديقه . 

وقيل هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان » قيل : من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق 


ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق . ومن اخل بالشهادة فهو كافر . 


(۳) 


۱ 
١‏ 
تج و با 
والإيمان يكون واحدا من خمسة اوجه : 2 سو 7 
إيمان مطبوع , وإيمان مقبول . وإيمان معصوم ١‏ وإيمان موقوف وإيمان مردود . ی ا 
فالإيمان الطبوع هو إيمان الملائكة , والامان العصوم هو إيمان الأنبياء » والإيمان القبول هو ' ۲۰ کم 


إيمان المؤمنين ۰ والإيمان الوقوف هو إيان البتدعین . والایان الردود هو إمان النافقین ‏ (۴) 


(۱) لسان العرب ۱۶۱/۱ مادة أمن - دار العارف . واحیاء علوم الدین لحجة الاسلام الامام ابي 
حامد الغزالي ۱۱۸/۱ دار إحياء الکتب العريية . 

۲ سورة يوسف الآية (۱۷) . 

.٠٤١١/١ اللسان‎ )۳( 

(۶) التعریفات / السيد الشريف على بن محمد الجرجاني - تحقيق د. عبد الرحمن عميرة ص 14" 
ط )١(‏ ۷ھ عالم الكتب . 


(VY) 


المطلب الأول 
كيفية الدخول فى دين الله صز وجل 2 ۱ 
۱ کر 

یعتبر الانسان داخلاً في دين الله عز وجل إذا نطق بالشهادتین شهادة أن لا اله الا الله وحده 
لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله ولئن سأل سائل فقال : ولكن أركان الإيمان گنشق 
الإيمان بالله ورسوله . كالإيمان بالملائكة والكتب والقضاء ... فكيف يكتفى بالشهادتين ليصبح 
قائلها من جملة الژمنین 17 . 

والاجابة على ذلك : بأن الإيمان إيمانان :مجمل ومفصل . 

فالایان الجمل : هو النطق بالشهاد تین . 


ر2 


أما الامان الفصل : فهو الذي یشمل أركان الامان الأخرى ٠‏ فمن بلغه الإيمان الفصل ولم 
یؤمن بواحدة ما جاء فيه فلا يغتبر مؤمناً وأما من لم يبلغه فيكتفي بالاهان الجمل › ويعتبر 


ولكن الشهادة لا تكون شهادة الا" إذا كانت عن علم ويقين وصدق . وأما مع الجهل والشك 
فلا تعستبر ولا تنفع » فيكون الشاهد والحالة هذه کاذباً لجهله بمعنى الذي شهد به “ 4 
ومن هنا فان کشیراً من الناس يخطئون في فهم أحاديث من قال لا إله الا الله دخل الجنّة | ۲ * 
فيظنون أن التلفظ بها يكفي وحده للنجاة من النار ودخول الجنة » وليس الأمر كذلك . 
فان حقيقة لا إله إلا الله : البراءة من کل معبود سوى الله » والتعهد بتجريد كل انواع 
العبادة له وحده سبحانه وتعالى » والقيام بها على الوجه الذي يحبه ويرضاه » فمن لم يقم 
بحقها من العبادة , أو قام ببعض انواعها ثم عبد مع الله غيره كدعوة الأولياء والصالحين . 
ار 70 هادم نينا ٰ۷ عن عا" 


مت TET‏ 
السرخسي ۲۳۵/۱ ء دار العرفة بیروت - ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . 
(۲ ۲ انظر قرة عيون الوحدین للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص ۲۲ - ط أنصار 
السئة المحمدية ٠‏ باکستان . 

0 ) ۱ھ ا مکتبة السلفية . ۱ 


١ 1 )۷۳(‏ كر 


وبناء عليه فإن الإيمان الذي نعنیه ليس هو مجرد إعلان الرء بلسانه أنه مؤمن . فما آکثر 
المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم . ولم تؤمن قلوبهم . 

قال عالق + وم الناس من يول امنا اهب خر واه يوج ° 

وقال تعالی : ۹۳ اون لی آمنوا بالله 2 لد با وا متا بأ الهم 
وأنفیهم في سَبيل | الله 7 هم الصَادِقُونٌ 4 . ! 

قال الشهید سید قطب - عليه رحمة الله تعالی - في تفسیر هذه الآية الكريمة «فالایان 
تصدیق القلب بالله وبرسوله , التصدیق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتیاب . التصدیق الطمئن 
الثابت الستیقن الذي لا یتزعزع ولا یضطرب ہ ولا تهجس فيه الهواجس . ولا یتلجلج فيه 
القلب والشعور . والذي ينبثق من الجهاد بالال والنفس في سبیل الله ٠‏ فالقلب متی تذوق 
حلاوة الایان . واطمأن إليه وثبت عليه , لابد مندفع لتحقيق حقیقته خارج القلب في واقع 
الحياة في دنیا الناس يريد أن یوحد بین ما یستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان . وما يحيط 
به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة . ولا يطيق الصبر على المفارقة بین الصورة 
الإيمانية التي في حسه » والصورة الواقعية من حوله . لن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل 
لحظة . ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله با مال والنفس » فهو انطلاق ذاتي من 
نفس المؤمن يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة التي في قلبه ‏ لیراها ممثلة في واقع الحياة 
والنّاس ؛ والخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم 
استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني وواقعه العملي وعدم استطاعته كذلك التنازل عن 
تصوره الإيماني الكامل الجميل المستقيم في سبيل واقعه العملي الناقص المنحرف الشائن . 

فلابد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله » حتى تنثنى هذه الجاهلية إلى التصور الإيماني 


۳ 
۱۳ ۶ + 70 


. )۸( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )۱۵( سورة الحجرات الآية‎ )۲( 
- فى ظلال القرآن / سيد قطب ۳۳۶۹/۹ ۳۳۵۰ ط (۱۲) ٦ھ - ۱۹۸۹م دار العلم‎ ۳ 


جلد . 


ولزید من التدلیل على مانقدم نسوق هذ للألة) 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول ی : «أشهد أن لا إله إلا الله 


وا وس 0 ابلق وید غير شاف ل 0“ 


وعن عبادة - رضي الله عنه - "۳ قال سمعت رسول الله کا یقول : « من شهد آن له 
له لا الله ون محمداً رسول الله خی الله علیه النان» ۲۳۱۰ 


)١(‏ صحیح مسلم ۵۵/۱ کتاب الإيمان . باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعاً 
( حدیکگه »وب ه في مسند الامام أحمد ۳۱۸/۵ . 

(۲) هو عبادة تن لصا بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد » شهد بدراً . كان أحد النقباء 
بالعقبه آخی الرسول یا بينه وبين ابی فش نز الغنوي روى عن النبي یف کثیراً , أول من ولى 
قضا ء فلسطین . مات ببیت القدس رحمه الله تعالی . انظر الاصابة في قییز الصحابة ۲۷/٤‏ . 

(۳) صحیح مسلم 08/١‏ کتاب الإيمان باب الدلیل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة حدیث 
رقم ١٤‏ ط دار الدعوة . ومسند الامام احمد ۳۱۸/۵ . 


)۷۵( 


المطلب انثانی 
زياد ة الا يمان و تقصه 


e 


اختلفت كلمة العلما ء حول زيادة الإيمان ونقصه بين مۂ مثبت لها ونافوالراج جح أن الامان يزيد 


الما 
سے 


وینقص . 
ومن الأدلة التي تثبت ذلك ہ الحديث الذي راوه آبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : 
۹۶۷8ھ 0 لحري بی يقس ی 

یستطیع فبقلبه وذلك أضعف الایان » ١‏ ! > کے مرا گرم 
فقد نص على أن العمل بالید أو القول أو اللسان . أو الاعتقاد بالقلب من الامان . وأن 

الإيمان يزيد عند الرء سج تغير النکر بيده » وینقص حتى أنه لا يستطيع إنكار 

ذلك إلا بقلبه والكل من الإيمان ٠‏ ' 
ویری الباحث : أنه مادام عبر عن تغير المنكر بالقلب بأنّه أضعف الإيمان . فإنه يفهم مقابلها 

بان تغيير النکر باليد هو أقوى الایان ؛ مما يدلل على أن هناك إياناً قوباً وآخر ضعيفاً » وقوة 

الإيمان ترادفها زيادة الإيمان . في حين أن ضعف الإيمان يرادفه نقصان الإيمان والله تعالى أعلم . 
قال تعالى : هة الم أَنْوّلَ السَّيْنَةَ في قُلُوْبٍالمؤمنيد یاج مانا مع 

ك۳ 


وال تال ا .إا تلت لیم آیانه رامََتظُم إیمانا...٭ . ٤)‏ 


وقال تعالی : وا ما ارت سورة فمنهم من يقول آیکم اانه هذه ه یمان فا" الیو 
منوا فزاجاشهم إیمانا وهم يستبشرون ي ٠‏ 


)١(‏ صحيح مسلم ۷۹/۱ كتاب الإيمان - باب بيان کون النهي عن المنكر من الامان وأن الإيمان يزيد 
کک ۷۹ . 
٢‏ انظر کتاب الإيمان للحافظ محمد بن اسحق بن یحیی بن منده - تحقيق د . على الفقيهي 
۲٢٣۶٢ء۳‏ ط(١)‏ ۱ھ - ۱ . 

(۳) سورة الفتح الاية ٤(‏ 

. )۲( سورة الأنفال الآية‎ )٤( 

. )١74( سورة التوبة الآية‎ )٥( 


)۷۷( 


وقال تعالی : #... ویزجاج الد آمنوا إيمانا...ي ۱) 
ثبت بهده الایات أن الامان قابل للزيادة » واذا کان فايلا للزيادة فعدمت ؛ كان عدمها 
و 
آما الامام ابن كثير-رحمه الله فانه من المثبتين لزيادة الإيمان ونقصه فقال عند قوله تعالى : 
هة ألو آنزل السّكيّنة في قلوب المؤمنين .4 . 
أي الطمأنينة في قلوب المؤمنين يوم الحديبية الذين استجابوا لله ورسوله وانقادوا لحكم الله 
ورسوله فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم اياناً مع ايمانهم '''وعند قوله تعالى : 
ها ليت علیهمآیاتهزاجتهُم مان 4 قال : زادتهم تصدیقاً ©). 
وكما هو معلوم أن التصديق هو أحد معاني الإيمان . 
ومن أكبر الدلائل واوضحها في رأي الامام بن كثير حيال هذا الموضوع ماقاله عند قوله 
تعالی : وج ما نت سور فَمنهُم من قول يكم راجته هد |یمانا اما اید آمَنُوا 
رجنم اکتا وهم نتشون 4 . 
« وهذه الاية من أکبر الدلائل علی أن الایان یزید وینقص کما هو مذهب آکشر السلف 
والخلف من أتمة العلماء بل قد حکی غير واحد الاجماع على ذلك »(*. 
ومثل ماتقدم قال عند قوله تعالی : وداج اليد آمنوا إیمانا 4 «أي إلى إیانھم با 
90 +"+ کم 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ہلا : 
« أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخیارهم ۳ ۱۷۱ 
ين | یج 


. )۳۱( سورة المدثر الآية‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لشعب الإهان للإمام الحافظ ابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي , تحقيق 
د. عبد العلي حامد ۱٦١/١‏ ط (۱) ١٤٥٥ھ‏ - ٦۱۹۸م‏ » الدار السلفیة بومباي . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۱۸۶/۶ . 

. ۲۸۵/۲ الصدر السابق‎ )٤( 

)سو اسان ۲ 

5 الصبدر اتی 206726 

(۷) سنن ابي داود ۱۰/۵ كتاب السنة . باب الدليل على زيادة الامان ونقصانه ؛ حدیث رقم ٦٦۸٢‏ 


و مسند الامام أحمد 0./۲ . 


ویری الباحث أنه يفهم ماسبق أن صاحب الخلق الحسن یکون کامل الإيمان . وذلك يعني أن 
صاحب الخلق السیی یکون ناقص الإيمان . 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله و قال : «یامعشر النساء تصدقن 
وأكثرن الاستغفار . فإني رأيتكن أكثر أهل النار» قالت امرأة منهن وما لنا يارسول الله ؟ 
قال : «تكثرن اللعن وتكفرن العشير ٠‏ ومارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب 
منکن » . قالت یارسول الم : وما نقصان العقل والدین ؟ قال : «آما نقصان العقل فشهادة 
امراتین تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل . وقکث الليالي ماتصلي , وتفطر في رمضان 
07 ان الي 

ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة ۰ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

ولقد سئل الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فقال 
: «الإيمان يزيد وينقص» قيل : وما زيادرته وما نقصانه ؟ قال «إذا ذكرنا الله فحمدناه 
سا يد لف ا ا قفا ریا نها و لش ا 

ونختم هذه المسألة بقول ابن عمر - رضي الله عنه - : «إن للقلوب لنشاطاً وإقبالاً » وان 
۴ ۹ فحدئوا الذاس ما آقبلوا علیکم ۹ 

فاقبال القلوب ونشاطها یعنی زيادة إيمانها ۰ وتولیها وادبارها یعنی نقصان الإيمان فیها . 


(۱) فتح الباري ۶۰۵/۱ کتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم - حدیث رقم ۳۰۶ . 
صحیح مسلم ۸٩/۱‏ کتاب الایان باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ۰ حدیث ۱۳۲رقم 

ط دار الفکر . 
(۲) انظر مجموعة الرسائل الكمالية في التوحید - الرسالة الثالثة - عقيدة السلف أصحاب الحديث 


(۳) سنن الدارمي ۹۸/۱ . القدمة , حدیث رقم ۶۵۶ › ط دار سحنون - تونس . 


)۷۸( 


فاضا : قصايا الکفر (شواقض الإ یمان) 

تعريف الکفر : 

الکفر في اللغة : 

أصل الکفر تغطية الشی تغطية تستهلکه , وکل من ستر شيا فقد کفره ٠‏ والکافر الزارع 
لستره البذر في التراب .۱۱۱ 

900 ای + ا كمئل كيت آچبه eA‏ 

آما في الاصطلاح : 

فهو نقيض الإيمان . وهو إنكار شئ مما جاء به النبي َيه ووصل إلينا بطريق يقيني قاطع 
ومن كفر بشئ ما يجب الإيمان به ء یسمی كافراً . 

وقد يطلق الكفر على غير الكفر بالله تعالى ككفر النعمة "٠‏ 

قال تعالى : طون تَحُدُوا نخمة الله لا تما إن نسم تلم كَفَار ي ٠١‏ 

وهدا النوع من الكفر لا يخرج من الملّة ٠‏ وليس هو مجال بحثنا هنا انما نبحث في الكفر 
الإعتقادي المخرج من الملّة . 

قال الامام الطحاوي "" - رحمه الله - + «ونسمّی آهل قبلتنا مسلمین سد ماداموا ما 


جاء به النبي ية معترفين , وله بكل ما قاله وآخبر عنه مصدقین ... ولا نکفر أحداً من أهل 


ا سپ 


)١(‏ لسان العرب ۳۸۹۹-۳۸۹۸/۵ ء دار العارف . ارال زم 

(۲) سورة الحديد الآية (١؟)‏ . 

)۳( انظر الفردات في غريب القرآن / أبي القاسم الحسين بن محمد العروف بالراغب الأصفهاني 
تحقیق محمد سيد الكيلاني ص ۳۳٣‏ -۳۳۷ ا مکتبة ا مرتضویة - طهران . 

(۶) سورة إبراهيم الاية (۳۶) . 

(۵) هو الامام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ... الصري الطحاوي صاحب ۰ التصانیف 
من آهل قرية طحان من أعمال مصر ولد سنة ۲۳۹ھ » برز في علم الحديث » والفقه . وتفقه 
بالقاضي أحمد بن عمران احنفي ٠‏ توفي رحمه الله سنة ۳۲۱ھ . انظر تهذیب سير أعلام النبلاء 


. ۹/۲ 


القبله بانب ما لم يستحله ... ولا یخرج العبد من الإيمان الا بجحود ما أدخله 
ا 

وقديماً قيل : الكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر . 

۳ سبق یتضح لنا أن الشارع الحكيم قد جعل للابان مدخلاً یلج منه اراد » فمن ولج من 
باب الإيمان لا یخرجه منه الا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد یناقض اقراره السابق . 

ومعلوم أن شهادة أن لا إله الا الله تتضمن أنواع التوحید الثلاثة الا ره ترحيد الزيوبية 
تروس الالوهية > تس الأسماء والصفات وشهادة أن محمّداً رسول الله معناها الإقرار 
والتصدیق بکل ماجاء به محمد كل تم 

ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وان اذب ذثوبا كثيرة صغانر وكبائر فاته له یکٹر بها وان 
خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن 
شاء عفا عنه وأدخله الجنة وان شا عذبه مدة بعذاب النار » واذا عذبه لم يخلده فيها . بل 
یعتقه ویخرجه منها إلى نعيم دار القرار کت 

فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بيه : يقول الله عز وجل : «من جاء 


با سنة فله عشر آمشالها وأزيد » ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب 


ممم ب ع بے 
(۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية الصفحات ۳۷۲-۳٣۱-۳٣٣‏ / ابن أبي العز الحنفي ط (۸ ) 


٤٠ھ‏ - ١۱۹۹م‏ الکتب الإسلامي - بيروت » . 
(۲) انظر الإيمان أركانه . حقيقته , نواقضه/ د. محمّد نعیم ياسين ص ۲۳۳- ۶ , ط )£( 
6ه -۱۹۸۵م - مكتبة الرسالة - عمان . 
(۳) انظر مجموعة الرسائل الكمالية رقم ۳ ص ۱۰۳- ۱۰۶ .آبو جعفر الطحاوي - مكتبة العارف 
ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد / حافظ بن أحمد الحكمي 
ط٢/٦۳۸۷-۲۸‏ ط (۱) ۱۶۰۳ه - ۱۹۸۳م - دار الكتب العلمية - بيروت . 


(۸۰) 


مني شرا تقربت منه ذراغا + ومن تقرب متّي ذراعاً تقربت منه باعاً ومن آتاني هشی آتیته 


1 ۳ ۳ کر جو کس یہ نے اون ۱ 7ك (١)‏ 
هرولة ومن لقيني بقراب الارض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة ...» 


(۱) صحیح مسلم ۲۰۱۸/۶ کتاب الذکر ۰ باب فضل الذکر والدعاء حدیث رقم ۲۲ ط . دار الفکر 
وبنحوہ في مسند الامام أحمد 9۵٥‏ 


(۸1) 


۱ سے 
ا مطلب الثالث 00 کر 
نقض توحيد الر بو بية ۱ 


الرب في أصل اللغة : التربية » وهو انشاء الشىئ حالاً فحالاً إلى حد التمام » يقال : ربه 


ورباه ۰ وریبه » وقیل : لأن يريت رجل من قرش + خیر من أن يريني رجل من هوازن . لر 
ولایقال الرب مطلقاً : الا لله تعالی التکفل مصلحة الوجودات نحو قوله تعالی : 


سے 
۹ 4ی ور 


سے ےر وھ مه رم ر )۱( 
#... بلدة طيبة ورب غفور . 


ہے 
04 ےس 


وعلی هذا قال :ولا بافرکم أن نتخذوا الا وال ااا مکی 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 

«آي ولا یأمرکم بعبادة أخد غين الله لانبي ولا وسرل ولا ملك مقرب» .۱ 

وبالإضافة يقال له ولغیره نورب لعالند 4 و ربكم ورب آبائكم یل ي" 

ویقال رب الدار » ورب الفرس 0 

أمّا في الاصطلاح : «فهو الاعتقاد بأن الله تعالی رب كل شئ وملیکه . وخالق كل شی 
971-94 . ۳ 

ومن هنا يتبين أن للفظ الرب عدة معان اذا أضيف ,أما إذا أطلق فلا يطلق الا على الله 
جل ثناژه ؛ فهو المالك والخالق والرازق والتصرف . 


(٤ 


. )١6( سورة سبأ الآية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران الآية (۸۰) . 

(۳) انظر دلائل التوحيد / محمد جمال الدين القاسمي , تعليق الشیخ خالد عبد الرحمن العك 
ص ۷۰-۹۹ , ط ٩۱۰‏ ۱۶۱۲ه -۱۹۹۱م دار النفائس . 

. ۳۷۷/۱ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

. )۱( سورة الفاتحة الآية‎ )٥( 

. سورة الشعراء الآية (5؟)‎ )٦( 

(۷) دلائل التوحيد ص ۷۰-۹۹ . 

(۸) الإيمان /محمد نعيم ياسين ص ۱۶۱ . 


(AY) 


وبناء على ماتقدم ‏ فان أي قول أو اعتقاد فيه إنكار لهذه الخصائص الربانية أو بعضها هو 
كفر وردة > فيدخل في هذا انکار الخالق ‏ أو ادعاء قدم العالم أو إسناد الفعل والتدبير إلى 
غير الله عز وجل . كالصدفة , والطبيعة , أو أن يدعى شخص لنفسه شیئاً من تلك الخصائص 
آو آنیدعی تع ار نان کل مدا کنر رز , 


۱۲۷ الصدر السابق . وانظر کتاب الحسنة والسيئة / للامام العلامة تقي الدین بن تيمية ص‎ )١( 
. دار الکتب العلمية‎ 


(AT) 


المطلب الر ایح 
نقض توحيد الأسماء والصنات 


یقوم هذا النوع من التوحید - توحید الأسماء والصفات - على أسس ثلاثة : 

الأساس‌الأول : أن آسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفيّة , لا يجوز اطلاق شئ منها 
على الله عرّ وجل في الاثبات أو النفي إلا باذن من الشرع . فلا نثبت لله سبحانه من الأسماء 
والصفات الا ما آثبته هو سبحانه لنفسه ۰ أو أثبته له رسوله ولا ننفي کذلك عنه سبحانه 
من الأسماء والصفات الا مانفاه هو سبحانه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله َك . 

ومالم یصرح الشرع بإثباته , ولا بنفیه . يجب التوقف فيه حتی یعلم ما يراد به » فان أريد 
به معنی صحیحاً , موافقاً لا جاء به النص قبل ہ والا وجب رده . 

والأصل في ذلك أن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته لاسبیل إلى ادراکها بالعقل وحده 
لها من شئون الغيب التي لا تدخل في نطاق قدرتنا . 

الأساس‌الثاني: أن الله عزٌ وجل في كل ماثبت له من الأسماء والصفات لا يمائل شيئاً من 
خلقه , ولا ماله شر: . 

لکن لیس معنی هذا أن مایطلق علی الله عز وجل أو على صفاته من آسماء لا یسمی بها 
غیره افقد یکون الاسم مشتركاً بینه وبين غيره ٠‏ أو بين صفته وصفة غیره . ولکن هذا 
الاشتراك في الاسم لا یوجب مماثلة الخلوقین له فیما دلت عليه هذه الأسماء . 

والأصل في ذلك أن الله عز وجل يوصف بما یلیق به » ویوصف العباد با یلیق بهم . 

الأسا سالثالث: إن صفاته سبحانه صفات كمال كلها وضابط ذلك أن كل كمال ثبت 
للمخلوق . وأمكن أن يتصف به الخالق عز وجل , كان الخالق سبحانه أولى به . وكل نقص تنزه 


عه رة اال اة ولال ۶ مم 


. 05-01 انظر دلائل التوحيد ص‎ )١( 


)۸۶( 


قال الامام ابن كثير - رحمه الله - في تفسیر قوله تعالی : قل هو الله أَحد الله الم 
لع یلو ولم یود وم يكن که فوا أحد4 .''' يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظیر له » ولا 
وزير » ولا ندید » ولا شبیه , ولا عدیل » ولایطلق هذا اللفظ على أحد في الاثبات الا على 
الله عر وجل لأنّه الکامل في جميع صفاته وأفعالة ۲۲۱۰ 

ماسبق بعس لنا أن کفر الصفات نوعان : 

الأول : کفر إثبات » وهو اثبات أي صفة لله تعالی نفاها سبحانه عن نفسه أو نفاها عنه 
رسوله تَا , کاثبات الولد له سبحانه وتعالی ٠‏ أو البنات » أو الصاحبة , أو السنة . أو النوه 
أو الغفلة , أو أي نقص من النواقص التي تعتري البشر . 

الثاني : کفر نفي » وهو نفي أي صفة من صفات الله سبحانه . كنفي علمه الکامل ٠‏ أو 
قرف اوساقب او فة »وگن او ر ااا عا الس أن عورف 
کماهو ثابت لله جل ثناؤه في الکتاب أو السنّة . ۱ 

ويدخل فيه أيضا تأويل صفات الله وأسمائه با ينقصها أو يحدّ من كمالها کمن يقر بعلم 
الله ولكنه یذعی أنّه العلم الاجمالي . وأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات والتفصیلات ۰ ۳۱) 

ويعتقد الباحث أن کل هذه الأمور تخرج صاحبها من دين الله عز و جل قولاً واحداً » فلا 
يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين . إفا يدفن مع المجوس واليهود 
والنصارى . 


. سورة الإخلاص‎ )١( 
. ۵۷۰/۶ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
. ۱۶۷ انظر الإيمان /محمد نعيم ياسين ص‎ )۳( 


(A0) 


المطلب الخامس 
نقض توحید ال لو هية 


"917۴۲ 9ٰ9 له وحده . 

أو بعنی آخر كما جاء في اتحاف السادة المتقين : الألوهية هي : «استغناء الاله عن کل 
ماسواه . وافتقار کل ماعداه إليه ومن هنا فإن معنی لا إله إلا الله أنه لا مستغن عن کل 
نیوا رقف الب كل شا تا لي 

وهذا النوع من التوحيد هو القصد الأعظم من بعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام » وهو 
الذي وقع النزاع فيه بين الرسل وبين آمهم . كما حكى ذلك القرآن الكريم . 

قال تعالسی لقب أرسلنا نهد 1 إلى قووه فقال ياقوم بدا الله مالكم من إله 


وتكرر القول على لسان صالح وشعيب عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 

وقال تعالى :وا سنا من بلك من وشول إا توح إليْه نها لله إلا نا فاون ۱۳۱ 
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله يه : «آمرت أن آقاتل 
الال سی یلا أن ¥ ا الآ اسراو محمد رشول اللهويقيهوا الضلةة ربوم الال 


فإذا فعلوا عصموا مني دما ءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الل 


(۱) اتحاف السادة التقین ۱۷/۲ . 

(۲) سورة الأعراف الاية )۵٩(‏ . 

. )۲٢( سورة الأنبياء الآية‎ )٣( 

(4) فتح الباري ۷۵/۱ كتاب الإيمان . باب فان تابوا وأقاموا الصلاة . حديث رقم ۲۵ ط. دار 
المعرفة . وصحيح مسلم ۰۵۳/۱ كتاب الإيمان . باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
حديث رقم ۳۹ 


(A٦) 


كل هذا لأن المشركين في كل أمة كانوا یتخذون من دون الله أنداداً یشرکونهم مع الله في 
العبادة » ويعتقدون أن لهم فيها حقأ مع الله عز وجل » وكانوا يعبدونهم على وجه التقرب بهم 
ان 

قال تعالى على لسانهم : ما تهبدهم إلا لیقرب إلى الله ولقوي "١١‏ 

قال الاما - رحمه الله - عند تفسیر قوله تعالی (أيشركوة ملا يلق شیفا 
وم یحلفون 4 ۲۱ 

«هذا انکار من الله على الشرکین الذي عبدوا مع الله غيره من الانداد. والأصنام ہ والأوثان 
وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة , لا تملك من الأمر شيئاً؛ ولا تضر › ولا تنفع ؛ ولا تبصر 
ولا تنتصر لعابدیها » بل هي جماد لا تتحرك » ولا تسمع ولا تبصر , وعابدوها أكمل منها 
بسمعهم ویصرهم وبطشهم . 

ولو اجتمعت الهتهم كلها ما استطاعوا خلق ذبابة » بل لو سلبتهم شیئاً من حقير الطاعم 
وطارت لا استطاعوا انقاذه منها . 

قال تعالی : «یایها ا كرب کل اموا له إن الذي كَصْعُوم من جو الله لد" 
ا ی وله ا 306 يملسم الو بات فلا سوه سنه ۷ لالب 
ولوب ماروا الله كو برع الله قوي ویر .۶ 

ولقد كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - وكانا شابين قد 
اسلمنا لا قدم رسول الله َة المدينة . يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها 
ویتلفانها . ویتخذانها حطباً للأرامل لیعتبر قومهما بذلك » ويرتأوا لانفسهم ٠‏ فکان لعمرو بن 


(۱) انظر دلائل التوحید ص ۷۸-۷۷ . 
(۲) سورة الزمر الآية (۳) . 

(۳) سورة الأعراف الاية (۱۹۱) . 
(۶) سورة الحج الأيتان (۷۶-۷۳) . 


(AY) 


الجموح ؛ وکان سيدا في قومه - صنم یعبده ویطیعه . فکانا - یجیئان في اللیل فینکسانه 
على رأسه ویلطخانه بالعذرة - فیجیی عمرو بن الجموح فیری ما صنع به فیفسله ویطیبه 
ویضع عنده سیفاً . ويقول له : انتصر › ثم یعودان لمثل ذلك > ویعود إلى صنعه أيضاً . حتی 
آخذاه مرةً فقرناه مع کلب حي» ودلیاه في حبل . في بثر هناك » فلماجاء عمرو بن الجموح ورأی 
ذلك نظر فعلم أن ماکان عليه من الدين باطل وقال . 


تا الله لو كنت إلهاً مستدن ٭٭٭ لم تك والکلب جميعاً في قسرن 


ثم أسلم وحسن إسلامه » وقتل يوم أحد شهيداً- رضي الله عنه- . ولقد قص علينا 
القرآن الکریم قصة آبینا ایراهیسم علیه السلام مع قومه عندما کسر أصنامهم ». !۲۱ 

وعلیه فان التوحيد كما قال شارح العقيدة الطحاوية «هو أول دعوة الرسل وأول منازل 
الطریق. وأول مقام یقوم فيه السالك الی الله غر وجل .۲۲۱ 

والواقع أن نقض هذا النوع من آنواع التوحید » یدخل صاحبه في النوعین السابقین من الکفر 
لأن من یعترف لله سبحانه بأنّه ا خالق لكل شئ والدبر لكل شئ ٠‏ ویعترف له بجمیع صفات 
a a‏ له وعده ورن غیره اؤہ ان 

ومن هنا يمكننا القول أن توحید الألوهيّة يشمل توحيد الربوبيّة وتوحید الأسماء والصفات . 

فمن نقض توحيد الألوهيّة کمن يعتقد أو يقول : إن الله سبحانه وتعالى لا يرجى 
ولايخشى . أو لا يوجه إليه الدعاء أو لا يستعان به , فإلّه يكون ناقضاً للنوعین السابقين من 


3 ۶ 
ار اشوس ۱۳ 


. ۲۷۹/۲ تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
. ۱۶۹ - ۱۶۸ الإيمان - محمد نعیم ياسين ص‎ )۳( 
لخد السایی::‎ )6( 


(AA) 


قال الامام ابن تيمية - رحمه الله - « وهذا التوحيد هو الفارق بين الوحدین والمشركين 
وعلیه یقع الجزاء والشواب في الاولی والاخرة . فمن لم يأت به كان من الشرکین الخالدين فان 


و کت : ۱( 
الله لا یغفر ان يشرك به ویغفر مادون ذلك لمن يشاء : ٠‏ 


۱۱۲۹ ERN 1ال‎ 


4 
7 


المطلب الساد س 
الطعن فى ر سسول الله عا 


شهادة أن محمداً رسول الله ية هي المكمّلة للشهادة ء التي من يقولها معتقداً بها يعتبر 

وبناء عليه يكفر من طعن في صدق رسول الله وا , أو أمانته أو عفته . أو صلاح عقله 
ویکفر كذلك کل من سب الرسول اة أو أستهزأ به أو استخف .۲۱۱ 

قال تعالى : #ولئن سالتهم لیقولن إنما كنآ نخوض ونلعب قل أبا لله وآیانه ورسوله 
كنتم تستهرعون لا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب 
طائفة باتهم كانوا مجرمين 4 3 

إن الناظر لهذه الآية الكرية لأول وهلة يرى أن الله تعالى قد وصف بالكفر الصراح من 
يستهزئ بالله تعالى وآياته أو رسوله يكل . 

وقد أورد الإمام ابن كثير - رحمه الله - قصة أولئك النفر من المنافقين الذين قال قائلهم 
«ماآری قراءنا هؤلاء إلا آرغبنا بطوناً » وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء» » ووصفهم بأنهم 
۴۲ 9" 

ويكفر كذلك من أنكر أمراً من الأمور التي أخبر بها ية کالبعث وا حساب والیزان والصراط 


وغیرها . 

ویکفر أيضاً من جحد ارسال الرسل قبل محمد كيا , أو جحد ماذكر من قصصهم مع 

ويكفر من ادعى النبوة بعد محمد اه 4 أو صدق من يدعيها لأن محمدا و هو خاتم 
التب ال 

(۱) انظر الامان محمد نعیم یاسین ص ۲۶۱-۲۶۳ . 

(۲) سورة التوية الآيتان (55-56) . 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ۳۱۷/۲ . 

(۶) انظر الإيمان محمد نعیم ياسين ص ۲۶۹-۲۶۳ . 


المطلب السابع 
عدم الحکم يما أشزل الله 


قال تعالى : هم الجَاهِلية موم من لَحٰسَوْ من الله حُكُما لِقُوْم بوتوي ١١.‏ 
قال الامام ابن کثیر - رحمه الله - في تفسیر هذه الآية الكريمة : ۱ 
«ینکر تعالی على من خرج عن حکم الله الشتمل على كل خير » الناهي عن كل شر 
وعدل إلى ماسواه من الآراء ‏ والأهواء . والاصطلاحات التی وضعها الرجال بلا مستند من 
الله كسا كان آهل احاهلية حیث کانوا یحتکمون الى ضلالات وجهالات وضعوها 
ر باتهم وآهوانهم , وکما احتکم التتار إلى الیاسا الذي وضعه لهم ملکهم (جنکیز خان) وهو 
عبارة عن کتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتی من اليهودية والتصرانية 
والأبلامية و غر ها كما أن فيه كشيراً من الأحکام ادها اه مجر ت وهاه فسات 
في بنيه شرعاً متبعاً یقدمونه على الحكم بکتاب الله وسنة رسوله ية > فمن فعل ذلك فهو 
کافر سب قتاله سی يرجم إلى حکم الله ورسوله . فلا يحت سواه في قلیل آر کثیر ۲۲۱۰ 
وقد سبق وأن بینّا طرفاً من شرائع الیاسا في الصفحات الأولى من هذا البحث  .‏ أ عل/ ؟ 
وباعتبار أن مسألة التکفیر مسألة خطيرة في العقيدة الاسلامية کما بری الباحث » لاق ` 
پترتب علیها دخول النار وبئس القرار » فإنه ینبغی الاحتیاط فیها إلى أقصى درجات 
الاحتیاط . 


وعلیه نرید أن نوضح هذه المسألة توضيحاً شافیاً بإذن الله . 

فکما هو واضح من قول الإمام ابن كثير السابق - رحمه الله - أنه لم يفصل القول في هذه 
المسألة . واكتفى بقوله : «فمن فعل ذلك فهو كافر» . 

حيث أنه قد يفهم منها أَنَ الأمر على إطلاقه » ويسند الأمر إلى الامام ابن كثير - رحمه الله 
- وليس الأمر كذلك فيما أعلم . فإن الامام ابن كثير -رحمه الله - حسبي فيه أنه إمام فذ 
عالم من فتح الله عليهم » وليس من السهولة بمكان أن قر عليه هذه المسألة ٠‏ ومن هنا فان مراد 
الامام ابن كثير - رحمه الله - أن من اعتقد عدم وجوب الحكم با أنزل الله تعالى أو استهزاً 


(۱) سور المائدة الآية 09:0 


(۲) تفسير القرآن العظيم ۱۷/۳۲ . 


به . ار كال بعدم صلاحه ورماه بالرجعية والتخلف ٠‏ وأنه لم يعد یواکب التقدم احضاري کماهو 
شائم في هذا الزمان . فهذا کفر قولاً واحداً . 

وللعدليل غل ها اترك اوه قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الان عوك قالخا 
الله - : «ولا ریب أن من يعتقد عدم وجوب الحكم با أنزل الله على رسوله فهو كاف ۱۱) 

ويقول شارح العقيدة الطحاوية : «وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن ا حكا یق ےہا أنزل 
الله قد يكون كفراً ينقل عن الملّة , وقد يكون معصية ٠‏ كبيرة أو صغيرة » وذلك بحسب حال م 
اک اه إن اعتقد أن الحكم با نول الله غيرواجب ,شیر فيه .ناف 22 0 
اعتقد وجوب الحکم با أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه , مغ اعترافه باه مس تم ۱ لس 
للعقوية فهذا عاص . .. وان جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم لام 
وأخطأ فهذا مخطی له آجر على اجتهاده وخطزه مغفورم ۱ (۲) 


(۱) مجموعة التوحید (وتشتمل على ۲٩‏ نسخة ) شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبد 
الوهاب ص ۱٩۳‏ - دار العروبة للطباعة قطر . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۲-۳۲۳ . 


(4۲) 


المبحث الثالث 
الا لهيات فى دراسة ابن کشیر 
وفيه ستة مطالب 
العطلب الأول : وحدانية الله تعالى والآیات الدالة على 
وجوده في الآقاق وقي الأنكس 


المطليل الثاني » ٤‏ اسماء الله تعالى وصفاته . 


n‏ ون تان 

المطلب الرابع : موقف الا مام ابن كتير من قضبة 
التاویل . ۱ 

المطلب الخامس : الموازنة بين منهجي ابن كثير 
وابن نيمية في قضية التأويل . 


المطلب السادس : قضاء الله و قدره و موقع إلا نسان منه. 


المطلب الأول 
وحدانية الله تعالى والآيات الدالة علس وجوده 
في الآفاق وف الأشفس 


لقد ضرب الله تعالى في كتابه الكريم - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد - أروع الأمثلة وأقوى الأدلّة على وجوده سبحانه وتعالى . لتكون حافزاً 
للإنسان على استخدام عقله في معرفة خالقه سبحانه وتعالى ۰ فقد وجهنا الولی عزّ وجل إلى 
النظر إلى آنفسنا وكيفية خلقها . فقال عرّ من قائل : قل سيْروا قو الِأَرْضٍ فانیرها كيف 
بدأ الق ثم الله يشو النشاة الأخرة إن الله كلم هَل س دير" وقال جل شأنه 
صقان ملق لق من قام افق یج من یر لیر والترائير» ۱ 
كما وجهنا الولی عزٌ وجل للتفکیر والنظر . والتأمل والتدبر في الکون . ومافیه من شمس 
وقمر » ونجوم وكواكب . وليل ونهار ؛ وبحار وأنهار » ونبات وجماد فقال جل ثناژه : طقل 
انوا ما5ا في السْوات ورن وما تنم الیأت واللطرکن كورلا یمن . !" 
ثم إن التأمل الذي دعانا إليه کتاب ربنا عز وجل هو تأمل صادق یصل بصاحبه إلى شاطی 
السلامة وبر الأمان الذي أنزل مع الأنبياء علیهم الصلاة والسلام . 
ونظراً لأن هذه الجزئية من البحث تتحدث عن آيات الله في الآفاق وفي الأنفس انسجاماً مع 
قوله تعالی ھجت كفو أنفسهم کنو یی َجُمْ أنه الح ولم يكم 
بر ان كلو كل شخ سر وی ا ۳۹ 
فإننا سنتحدث عن بعض آیات الله تعالى في كل 020 ۱ 
PS‏ 
0 


)؟١( سورة العنکبوت الآية‎ )١( 
.)۷- ہت ا‎ 
(۳) 

. )۵۳( سورة فصلت الآية‎ )٤( 


ر سب 


أولا : آیات الله تعالی في الآفاق 
١-السماء:‏ 
ورد لفظ السماء في القرآن الكريم ثلاث مائة وعشر مرات » وهي في اللغة : اسم لكل 
ماعلا وارتفع + وهو مأخوة من السمو والعلو , یقال سما ببصره أي : يه (۱ 
«إنها آية من آیات الکون الفتوح . تنطق بالحق ہ الحق الذي تنگر له أكثر الناس . انها 
بنیان مشید بلا عمد ۰ وسقف محفوظ بلا فطور » وسمك مرفوع بلا فروج . أفلم ينظروا إلى ما 
ان ابن تال ٠‏ ویر ة من ا خلل والاضطراب سا 
قال تعالى :اقلم ینوا إلى السمَاء قوقهم كيو بنیناھا رم ها ود فووچي ١‏ 3 
قال الإما م ابن كشير - رحمه الله - «يقول تعالى منبهاً للعباد على قدرته العظيمة التى 
آظهر بها ا تعجبوا مستبعدین لوقوعه وی - فى قوله 
تعالى :بل هبوا بای جَاكَهُۂ قَهُمْ فو | نو ویج“ وقوله زا بسا 0 
ومالها من فروج يعنى من شقوق 5 ۱ 
- الأرض 
ذكرت الارض في القرآن الكريم أربعمائة وست وخمسون مرة ء وهي السيار الوحيد الذي 
جعله الله تعالی صالحاً للحياة » فقربها من الشمس معتدل . والحرارة التى تصل إليها 
معتدلة . ودورتها اليومية معتدلة , وكافية لإحداث ليل ونهار معتدلین صالحين للسعى والراحة 
ومن صفات الأرض . انصداعها بالنبات قال تعالی : وال کات الم با 


(۱) انظر نزهة الأعين والنواظر في علم الوجوه والنظاثر لأبي الفرج بن الجوزي ص ۲۵۸ . 

(۲) انظر رحلة القلب السلیم في آثار رحمة الله عرّ وجل /محمد بن صفوك العلي ص ۲۳ مكتبة دار 
العلیان ببریدة ‏ وانظر منهج القرآن في عرض عقيدة الاسلام /جمعه عبد العزیز ص ۱۲۳ دار 
رو ١ھ‏ - ۱۹۹۱ . 


۵ 


تفسير القرآن العظيم T/L‏ . 


(۳) 

(۶) سورة ق الآية (۵) . 
(۵) 7 

. )۱۲( سورة الطارق الآية‎ )٦( 


وو ما الا کاو “الما ا لیت تاد إليه الاشارة في قسوله تعالی : 
وهو الذي عو الأو وج فَيّهَا راسو وأنهارا... 4 .''' 
قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - :« أي جعلها متسعة متدة في الطول والعرض وأرساها 
بجبال راسيات شامخات وأجرى فيها الأنهار والجداول والعیون تن 
فإذا تأملنا هذه الأرض ببحرها ويابسها » بجبالها وأغوارها » بوديانها وسهولها ... ظهر 
لنا من اتقانها ما يعرفنا بوحدانية الصانع الحكيم الذي اتقن كل شئ فنزداد له حباً , وبدينه 
ها a‏ 
*- ا ماء : 
قال تعالی جهن من ام رح لش كو 5 
قال الامام ابن کثیر - رحمه الله - « أي اک ا ة 
فا ماء إذن هو منّة کبری من الله على ب بني الإنسان ولو اقتصرنا منه على أن الإنسان لو 
اضطر لشربه ثم منع منه, لهان عليه أن 558 مايملكه من خزائن الدنيا لو ملکهاءوالناس 
في غفلة عن هذا . 
-الریاح (الهواء) . 
آریج هو الھواء المتدحرك » والنسیم التعش. الذي تعنيش غليسه:* وتعيش عليه جسیع 
الخلوقات البريّة . خلقه الله عر وجل بقدرته ٠‏ ولولاه لهلك الناس جميعا والأنعام » فهو 
aE‏ 00 
۱ ومنها النيتروجين بنسبة ۷۸/ ومن بعض الغازات الأخرى . 
وهذه النسبة ثابتة فلو زادت لا حترقت زروعنا وغاباتنا ٠‏ ولو نقصت لاختنقنا . ومن حكمة 
الله - عز وجل - في اخلق أن النبات مفتقر في حياته وغذائه وتکوین ثماره الی الکریون 
ولا يستطيع أن ب یتناوله من الطبيعة مباشرة ولکن یتناوله عن طریق ثاني أكسيد الکربون 
فجعل الله عر وجل بين الانسان والنبات مبادلة نافعة . 


سو ارک اليه 0 
(؟) تفسير القرآن العظيم ۰۰/۲ ۵ 
)٣(‏ انظر رحلة القلب السليم ص ۳۷ ۰ ومنهج القرآن ص ۱۲ . 
مو اه 
)٥(‏ تفسیرالقرآن العظیم ۱۷۷/۳ . 


فالانسان عندما یتنفس یطرح السموم القاتلة مع الزفیر ليعيش عليه الشجر » ویتنشی 
الشجر فیطرح الأوكسجين لیعیش عليه الانسان . فسبحان الذي بيده ملکوت کل 5 ١١ ٠‏ 

۵ - الجيال : 

ورد ذكر الجبال باسمها وصفاتها في ثمانية وأربعين موضعاً من القرآن الكريم وقد نصبها 
الله عر وجل وثبتھا لتكون أمارة للسالکین في الفيافي والقفار ومشهدها يوحي إلى النفس 
جلالاً واستهوالا > حيث يتضاءل الإنسان إلى جوارها . ويستكين ويخشع لجلال الخلاق العظيم 
0 

لقد أبرز الله تعالى الجبال لتثبيت الارض وحفظ توازنها , ووقايتها من التزعزع . 

قال تعالی ۰« و ات اس اج یت بطم .. م .١ا‏ 

قال ابن کشیر - رحمه الله - «لتقر الأرض ولا قيد . أي تضطرب با علیها من الحيوانات 
ف الو سی مس لا کا 

وفضلاً عن ذلك فهي حواجز للرياح ومعاقد للثلوج في أعاليها ‏ ومراشع للمیاه في 
آواسطها > ومخازن في آکنانها ومغاورها . ومقاطع للحجر في بناء المساكن . 8 

قال تعالی :انوا نون من الال بيوكاً وه .۱۵۱ 

7 - الشمس 
وره كر الشمس في القرآن الکریم ثلاث وثلاثين مرة ٠‏ ویصل الینا نورها في نحو ثمان 
ار جد عن الأرض حوالي ثلاث وتسعين مليون ميل : وهي تشرق على الكون 
فتملژه حياةً وبهجة سو و ووفاء ويظهر بسببها الظل في أو ل نها خر ن 

قال تعالی 1۹ ۹۳ رب كيف 3 0 ولو ا شا جک 1۳۹ 
عليه لیلا. رهق سیر 4 ۱ 


. ۱۳۵ انظر رحلة القلب السلیم ۱۵-۶ . ومنهج القرآن ص‎ )١( 
. )١6( سورة النحل الآية‎ )٢( 
. 9۲ تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 
. 5١-5. انظر رحلة القلب السلیم‎ )۶( 
. ) سورة الحجر الآية (؟8‎ )۵( 
. )٦٦-٤٤( سورة الفرقان الآيتان‎ )5( 


قال الامام ابن کشیر - رحمه الله - : «لولا أن الشّمس تطلع عليه لاعرف فان الضد لا 


۱ 
يعرف الا بصده » 1 ١‏ 


” فالشمس إذن هي السبب ول في حدوث الظل ٠‏ وتحرك الظلّ على سطح الأرض دليل على 
حركة الشمس الظاهرية من الشرق إلى الغرب ؛ والشمس نجم عظيم من جملة نجوم هذه المجرة 
کی رشموس دج من شمسا هه في ی و ۲ سے مر 
۷- القمر : 

ذكر القمر في القرآن الكريم سبع مرات ٠‏ قال تعالی 9 00۷۷ 
نورا . وره ازل ما عم السنو والحکاب ۱ 

فقد كشف الله - تعالى - عن تقديره للقمر مقادير مخصوصة في الزمان والکان فهو يسير 
في فلکه ؛ وينزل كل ليلة منزلاً ء لیتعلم النّاس به عدد السنين وا ساب للأشهر ۰ والفصول 
والاعوام ‏ لهذا فان القمر يبدو صغيراً ثم يكبر فيصير هلالاً ء فبدراً ء ثم يعود فيصغر شيئاً 

وبسبب القمر تعرق الإنسان على الزمن » وعلم مواقيت الصلاة ؛ والصوم . والحج والزكاة 
واستطاع تسجيل الأحداث الهامة كالمواليد والوفيات . وعرفت النساء فترة العدة » وأيام الحمل 
والرضاع . 

فاله عز وجل جعل القمر من آياته العظيمة التی خصصها للانسان كي يتمكن من الخلافة 
في الارض . واذا کانت هذه كلها شرعها الله تعالی فیر الفرد ولصلحة اماع وعمارة الدنیا 
آفلا نکون من الشاکرین ؟! 

ثم انظر في موضع القمر فانه لو اقترب لسحب آمواج الحیطات سحباً يغطي وجه الأرض ثم 
پنحسر وقد تلاشی کل ا 

ولقد علّم الرسول الكريم ی أمته أن تدعو عند رؤية الهلال ویطلبون من الله تبارك وتعالی 
أن یجعل هلال القمر بالأمن الدائم والإيمان الثابت ٠‏ والخير والرشاد . 


(1) تفسیر القرآن العظیم ۳۲۰/۳ . 
(۲) انظر رحلة القلب السلیم ۲۲-۱ . 
(۳) سورة يونس الآية (۵ 6 
( 


. ۱۳۳ انظر منهج القرآن ص‎ )٤( 


(4۷) 


عن طلحة بن عبید الله رضي الله عنه أن النبي ی كان إذا رأى الهلال قال : «اللهم أهلّه 


علینا بالأمن والأمان والسلامة والاسلام ربي وريك الله هلال رشد وخیر» ۰ (۱) 
۸- اللیل : 
E‏ مز کے 8 7 6 يواه 9 ہےے۔ 
ذکر اللیل في القران الکریم اکثر من تسعين مرة . منها قوله تعالی :قل أرأيتم إن جعل 


د ی و 


له لیم الا رمتا إو ایام من بیلص را سوه ۱۷ 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه لیا تعالى اكور غل الال 
اا فو مرا الى ین الا : لاضر ذلاه بهم ولستمته الَفوس» تو 

والليل من نعم الله الكبرى , وآلائه العظمى . ففيه السكينة والقرار . وفيه التأمل والتدبر 
ولكن الناس لطول ما اعتادوا عليه من كر الجديدين 2 ينسون جدة الليل التي لا تبلى , ولا 
يروعهم مغیب الشمس › واقبال ا : 

آما أصحاب الایمان . فإنهم يلجأون إلى الله تعالی إذا آدبر النهار » وأقبل اللیل يفلو تخيل 
الانسان استمرار اللیل ادا یکون ؟. اه اللل والهمود . والتعطل . والبوار , آو البلی 
والهلاك . ولابد للانسان أن يشعر بقيمة الشئ حتی یشکر الله سبحانه وتعالی . واللیل بهذا 
القدر فيه السكينة والقرار . والحياة تحتاج إلى فترة اللیل لتتجدو ۰ )٩(‏ 

4 - النهار : 

النهار من آیات الله عر وجل التی توقظ العقل . وتبعشه للتأمل في هذه الظاهرة ولکن 
الانسان نسی جمال النهار وأثره في طول التکرار . 

عندما یفتح السلم قلبه إلى حركة النهار وانبعاثه . وکیف تدب الحياة فيه لیکسب کل 
مخلوق معاشه من رزق الله . لأن النهار مبصر بالضوء الذي یکشف کل شىئ فيه للابصار 
حتی يمشى الناس في الأرض ویستغلوا تریتها وماءها وهواءها . وکنوزها وأرزاقها جمیعاً 
لأنها مذللة لهم بأمر الله عر وجل للزرع والسعي والحياة . 

)١(‏ سنن الترمذي 0.4/0 كتاب الدعوات باب ما يقول عند رؤية الهلال ح رقم ۳۶۵۱ ؛ ط دار 

ایا القراتث :سد احبد ۱ ۱۲ 
(؟) سورة القصص الآية (۷۱) . 
)۳( تفسير القران العظيم ۳ . 


. الليل والنهار‎ )٤( 
. ۱۰۲ انظر رحلة القلب السليم ص‎ )۵( 


(4۸) 


۶۹۳ الى یوم القيامة ؛ 

قال تعالی : فلج ایض رصم الم يوم القيامة من یلیر 

قال الامام ابن كثير - رحمه الله - : «آخبر تعالی أنه لو جعل النهار سرمداً أى دائماً 
مستمراً الی یوم القيامة اس ذلك بهم ولتعبت الابدان وکلت من کثرة الحرکات واا" 

وهکذا من الله عر وجل على عباده بلف اللیل على النهار في جزء من الأرض ولف النهار 
غلی ال نی ا الى نت 

قال تعالى ...یل کلم لیر هار کم ال .۱۳۱4۰ هذه حقيقة يشاهدها 
المؤمن فیزداد إيمانه بقدرة الله عر وجل الذي جعل الأرض كرويّة تدور حول نفسها في مواجهة 
الشمس فيغمر ضوؤها الجانب المكور من الأرض لیکون النهار (تستم ر الأرض في الحركة حول 


)٤( - 


ورد ذكره في القرآن الكريم باسمه وصفته خمس وثلاثون مرة وجاء على أربعة معان : 
٤ : 2‏ ھی fe.‏ ہ سے ے6 
الأول : النبات الذي يخرج من الارض كما قال تعالی :#قاتبتنا قیها حبا وعنبا 
وقضباي ۱٩۱‏ 
ا رکه 0 2 وا و (٦)‏ 
الثاني : الاخراج : كما في قوله تعالی :«... كمثل حبة آنبتت سبح سابل ...© . 
WY A e e ۱‏ 

الثالث: الخلق . قال تعالی :والله انبتكم من الإرْض نباتا» . 


رھ ش مھ هه حر مر کر 


الرابع : التربیة ‏ قال تعالى :#... وأنبتها نباتا بحسنا 4٠‏ 07 


1) 
۳( 


) سورة القصص الآية (۷۲) . 
) تفسیر القرآن العظیم ۳۹۸/۳ . 
) سورة الزمر الآية (۵) . 
) انظر رحلة القلب السلیم ١١5‏ -۱۰۷ . 
٥‏ سورة عبس الآية (۲۸) . 
) سورة البقرة الآية ( )۲٦٢‏ . 

(۷) سورة نوح الآية (۱۷) . 

) سورة آل عمران الآية (۳۷) . 


وان التأمل لهذه الاية (النبات) ومافي بهجتها ونضارتها من الجمال لابد أن يتجه قلبه إلى 
الله اال .من لو السَّم تالأ ول لکم من السّماء مَاء فاقيا به حدَائٌ 

ت باصن لكم أن توا شجرها وله مع اللو بل هم شوم يمون ١١4‏ . 

فهذه الحدائق الحيّة ا جمیلة . التى تبعث في القلب الحياة الامانية عندما يتدبر آيات الإبداع 
والاتقان في تلوين الزهر . وتخطيط الورق . وقويجه . وجعل أشجارها مختلفة الألوان 
والأشكال » والطعوم , والروائع . 

قال تعالى :قو ال قح متجاورات َو کناب 7ت وی مواق عير 
سا که 200110101111 تعض في ار 6 

قال الإماء ابن کش - رحمه الله -أي هذا الاختلاف في آجناس الثمرات ۰ والزروع في 
أشكالها . وألوانها ‏ وطعومها. وروائحها ٠‏ وأوراقها » وأزهارها > فهذا في غاية الحلاوة 
وهذا في غاية الحموضة » وذا في غاية المرارة ... مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة » وهو 
الماء مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط ألا تكفي هذه الآيات لإيقاظ الغافلين 

رل آیات الدبر وقدرة اخالق العظیم سبحانه وتعالی ۰(" ۱ 

ثانیاً : آیات الله في الا نفس 14 

: خلقالانسان‎ ١ 

قال تعالي ES ٤‏ لام 7 


1 رم و عرص مع عور م 


0 
إن قلب الإنسان يشعر بقدرة الله عزٌ وجل عليه > ویحس بها في كل نفس ہ وكل نبضة 
ومن ثم يستصغر کل أعماله الصالحة وطاعاته إلى جانب آلاء الله ١‏ فيكفي العاقل أن يتفكر 

في أطوار وجوده وفوه . وكيف نشأ بهذا الاطراد الذي لا يخطئ فسبحان الله رب العا مین . 


(۱) سورة النمل الآية )٩۰(‏ 

. )٤( سورة الرعد الآية‎ )٢( 

و سے لمعي الثران | طيم ۰۵۰۰/۲ لا ی أن ود تيرم ر را رل 

٤(‏ ) سورة المزمنون الآيتان (۱۲ )١٤-‏ . سے سو 


1 تو سے 


۲- عق لالانسان : 

إن هذا العقل الذي منحه الله عز وجل للانسان » والذي لا يعدو عن کونه شريحة من شرائح 
اميتي لهو من أعظم النعم التی تلقاها من خالقه سبحانه فبواسطته یستطیع أن یخطط 
وينسق , ویفگر » ويتذوق الجمال » ويختزن المعلومات بملايين الملايين » ويستخرجها من 
مخازنها عند الحاجة . وبالعقل ارتقى الإنسان إلى الأفق السامق » والتحق بعالم الملائكة 
وأضبح مؤهلا للعلم والعرفة ۰! 

ومن هنا فان الإنسان إذا استغل هذه الموهبة الربانية الكرية فيما ينفع فاز بدار الكرامة . 

أمنااذا'أطفأها بأهواء النفس . وأغراضها اخسيسة خسر خسراناً مبیناً وکان من قال اللہ 
تعالى فيهم : وولف کرات يجهنم ام الود والس ھم لوب ]مه بها ولجم _ 
اعد کا بصع بها مهم مان لا ُوه بها اَل صالانعام ب" هم أل ویک هم 
الخافلون 4 ا 

۳- بصرالانسان : 

يستطيع الانسان بواسطة البصر أن يتعرف على العالم الخارجي ٠‏ وبواسطته يستطيع التعرف 
على الأشياء من ناحية شکلها ء هل هي مريعة أو مدورة أو مستطيلة ؛ كما یعرف الأصوات 
ويقدر السافات : 

وسنتحدث بعد قلیل عن سمع الانسان » ومن هنا فان سمع الانسان وبصره یعتبران جهاز 
اس فق الا 

قال تعالى بقل قراخ لله سكم کار وحم علو فَلوْبكم من إله” 
َير الله باتیکم 7س 7 الآية الكريمة توقفنا أمام بأس الله عر وجل في الأسماع 
والأبصار فإذا آخذهما - سبحانه - لا يستطيع أحد ردهماواذا عطلها لا يستطيع أحد أن 
یعیدها لوظائفها . وهذه من أدل الدلائل علی فر الله تعالی التی ما ينبغي للانسان أن 
یعطلها فیورد نفسه موارد الهلالی .۱" 

(۱) انظر رحلة القلب السلیم ۱٢١‏ -۱۲۷ . 

. )۱۷۹( سورة الأعراف الآية‎ )٢( 


(۳) انظ رحلة القلب السلیم ص ۱۶۵ . 


. )٦٤( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
. ۱۳۳/۲ انظر رحلة القلب السلیم ص ۱۶۵ ء وتفسیرالقرآن العظیم‎ )۵( 


)۱۰۱( 


۶ - سمع الإنسان : 
۳ کا و مر کی 
ذكز القران الکريم الستمع بعد شرع الإنسان من يظن امه فقال ععالن. :مالك أخركيكم 
Jan E g22 o‏ 3 کیپ ہر ہے پر۷ 67 و ےط کے ۶2 مم . 
من بطو أمهاتكم لا تلم سيا وَجَعل لَكُمّ السّمْعَّ والإأبكار والأَفْيْدة لعلكُم 


(۱) 


که دروم 


. 9 

فالانسان حين یخرج من بطن آمه لا یعلم شيئاً . وأول جهاز يبدأ عمله هو السمع الذي بظل 
يعمل منذ لحظة الولادة حتی رحیل الانسان عن هذه الدنیا . 

وحاسة السمع من الأمور التی تدعو الانسان إلى الوقوف والتفکر في عجیب صنع الله 
تعالی فبها یسمع . ویها ينيم الکلمات . وبها یحصل التمییز بين الأصوات العدیدة + 

۵- شم‌الانسان ووذوقه : 

جعل الله جلت قدرته أنف الانسان بارزاً عن الوجه لیزداد جمالاً . وجعل أرنبة آنفه 
صالحة لاستنشاق الهواء وجعل في منتهی فتحتی الأنف عظماً مشقوباً شبیها بالصفاة 
لتصل الروانح عن طريقه إلى مركز الاحساس وجعل في هذا الجری تعاریج لیصل الهواء 
معتدلا . 

آما حاسة الذوق فالأمر فیها أعجب وأعجب ‏ فقد جعل الله تعالی اللسان آله للذوق ٠‏ وآلةً 
للمضغ ٠‏ وآلةَ للبلع والهضم ,کل هذا من عظیم صنع الله تعالی وخلقه للانسان في أحسن 
تقویم . فقد خلق الله تعالی الشفتین زينة للوجه وستراً للفم وحاجزاً للعاب ولولا هذا لانقلب 
الإنسان المليح الفصيع إل مسي ببيح ۰ فهذه احواس من آکبر نعم الله على الانسان التی 
طالبنا الله سبحانه وتعالی با ۱ يها . ومن الشكر ألا يستعملها الانسان إلا في طاعة 
اھ موس نان "ا 


. )۷۸( سورة النحل الآية‎ )١( 
. ۵۷۹/۲ انظر رحلة القلب السليم ص ۱۶۱ ء وتفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
. ۱۵۳-۱ انظر رحلة القلب أ لسلیم‎ )۳( 


: قلب الانسان‎ -٦ 

عن التعمان بن بشیر "۳ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 2 :ا لاال یئن واحرام 
بِيّن وبینهما آمور مشبهات لا یعملها كثير من الناس فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدینه 
وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع یرعی حول الحمى يوشك أن یواقعه . ألا وان لكل ملك 
حمى ؛ ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ۰ ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله . واذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي القلب اٹ 

فالقلب هو خلاصة دولة الجسم , ولذلك حثنا رسول الله و على صلاحه لأن جمیع خیوط 
الجسم فیه,فهو وعاء الامان والتصدیق وقد أعد الله سبحانه وتعالی لهذا القلب نوافذ ترد منها 
عليه دعوة الاسلام , والخيرء والحبة , والجمال , والقوة . كما ترد عليه منها کذلك وسوسة 
الشيطان . والشرك , والحسد . والضعف . والانهيار ليكون اختياره للهدى أو الضلال بإرادته 
واختياره . وهذه حكمة الله في ابتلاء الانسان بعد أن جهزه بأدوات التمييز الأخرى ۰ فمن آمن 
وأقام على إيمانه دليلاً على الفهم السليم والعمل الصالح فهو من أهل الجنة برحمة الله أولاً ثم 
بناءٗ على أعمال سبكها السلم مفتاحاً للجنة .قال تعالى : 8 ... وَتُودُوَا أف تلم ا 
مر خا لین ۳ 

ومن هنا فإن القلوب الحيّة هي التی تعتبر موجودة فعلاً آما القلوب الميتة فلا وجود نها.(* 


(۱) هو النعمان بن بشیر بن سعد ین ثعلبة صاحب رسول الله مق : أبن أخت عبد الله بن رواحة ولد 
سنة اثنتین وکان من شهد بدراً » قتله خالد بن خلي سنة أربع وستین . انظر سیر أعلام النبلاء 
۲۳ - ۱۲ . 

(۲) فتح الباري ۱ کاب الامان باب فضل من استبراً لدينه حدیث رقم ۵۲ ط.دار العرفة . 

وصحیح مسلم ۱۲۱۹/۳ کتاب الساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات . حدیث رقم ۱۰۷ ۱ 

(۳) سورة الأعراف الآية (۶۳) . 

(۶) انظر رحلة القلب السلیم ص ۱۱۲ ء ومنهج القرآن ص ۱۶۰ . 


)۱۰۳( 


المطلب الثاني 


الاسم في اللغة : هو ماد على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الشلائة . وهو 
ینقسم إل ا , وهو الدال على معنى يقوم بذاته كزيد وعمرو › وإلى اسم معنى . وهو 
مالا یقوم بذاته‌سواء كان معناه وجودیاً كالعلم ,أو عدمیّاً كالجهل . 

أما الصفة : فهي الأمارة اللازمة بذات الوصوف الذي یعرف بها ۲۱۱۰ 

آما في الاصطلاح : فأسماء الله احسنی . وصفاته العلی هي التی آثبتها تعالى لنفسه 
أوأثبتها له عبده ورسوله محمد ی وآمن بها جمیع المؤمنين 

وهذا ماقاله الامام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - وزاد فيه روما صرح الله تعالی 
أو رسوله یه . بنفیه عنه تعالی » يجب نفیه ومالم یصرح الشرع لا بنفیه ولا باثباته يجب 
استفسار قائله ‏ فإن آراد به معنی صَحِيْحاً موافقا لما آثبته الشرع قبل والاً وجب ردء» .۱" 

وأسماء الله جل ثناؤه ثابتة دل عليها كتاب الله - تعالى ج 

فقال جل ذكره : وَل رر 0 تن 

وقال عر اسمه : قل جوا الله أو “افو الرّكيو یا ما توا قله الأسماء الخشتو اي(“ 

وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله كيو يقول : «من قال 
فی أول يومه أو في ليلته باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء 
سے السمیم العلیم ثلاث مرات لے یضسره شسی قي ذلسك اليم آو في تلك 
الب لد ٦ِ‏ 


(۱) التعریفات / ص 45 ۰ ۱۷۶ . 

(۲) انظر معارج القبول ۱۰/۱ . 

(۳) ابن تيمية السلفي /محمد خلیل هراس ص ۱۰۳ ط(۱) ۱۶۰۶ه 1984م دار الکتب العلمية 
ین 

. )۱۸۰( سورة الأعراف الاية‎ )٤( 

.)١١١( سورة الإسراء الآية‎ )٥( 

. ٩۰۸۸ بنحوه في سان أبي داود ۳۲۶/۵ كتاب الآداب باب ما يقوله إذا أصبح حديث رقم‎ )٦( 


ا يار عه . 


وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : كان النبي ية إذا آوی إلى فراشه قال : «اللهم 
نانفك فا وباسيك اموه > واذا آصبح قال : «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا والیه 
ا 

وفي إثبات أسمائه جل ثناؤه إثبات لصفاته . لأنّه إذا ثبت كونه موجوداً فوصف بأنه حي 
فقد وصف بزيادة صفة على الذات هي الحياة , وإذا وصف بأنّه قادر » فقد وصف بزيادة صفة 
هي القدرة ... اذ لولا هذه العاني لاقتصر کی آسمائه علی ماینبی: عن وجود الذات فقط , 9 

ثم إن صفات الله جل جلاله تنقسم إلى قسمین : 

آحدهما : صفات ذاته » وهي ما استحقه فیما لم يزل ولا یزال . 

۳ عفاد و وهي ما استحقه فیما + ۰ 

أو معنى آخر فان صفة الذات هي التی لا يوجد لها مقابل في الأسماء . وصفة الفعل هي 
التى يوجد لها مقابل , فإذا قلت : الله حي . كانت (حي) صفة ذات » اما (محي) صفة فعل 
لأن محيي يوجد لها مقابل وهو میت لکن حي لا يوجد لها مقابل وهو ميت ۰ فإذا رأيت الصفة 
لا مقابل لها فاعلم أنها صفة ذات , أما إذا كان لها مقابل فاعلم أنها من صفة الفعل 
فقول الله عو a ANE‏ بعل + الأنه بر مقا لبا وول 20 

وفي هذا البح سنتهرض/لعدد من الصفات على سيل الال احصر » لان حصرها بطول 
الأمر الذي لا يسم هیچ هذا البحث . وهذه الصفات هي : ار 

الاستهزاء ہ الحياء » الاستواء . القول والکلام ہ الاتبان والجیی . لد 


۱ فتح الباري ۱۱۳/۱۱ کتاب الدعوات باب ما يقوله إذا نام - حدیث رقم ۱۳۱۲ دار العرفة 
وصحیح مسلم ۲۰۸۳/۶ کتاب الذکر باب مایقول عند النوم حدیث رقم ۵٩‏ دار الفکر . 

(۲) انظر کتاب الأسماء والصفات /للامام احافظ ابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ص ۱۱۰ » دار 
احياء التراث . 

(۳) الصدر السابق » والاعتقاد على مذهب السلف للمولف نفسه ص ۳۱ ط(۲) ١٤٠٠ھ‏ 1985م 
دارالکتب العلمية . 

(4) انظر عقيدة السلم للشیخ محمد متولى الشعراوي جمع واعداد عبد القادر أحمد عطا 
ص 5ه - ۵۷ ط(۲) ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ء دار الجيل . 


لور 

_ ل صفه الاستهزاء : 

اله  RES‏ لامتسحقات مل تاليا ميقا له اھ اتی اتے 
لهجن ووه لدم اع ا 3 

وفي الاصطلاح : هو مجازاة الله للکافرین على هزئهم بالعذاب .''' 

ولقد أثبت الامام ابن کثیر - رحمه الله - صفة الاستهزاء لله تعالی ۰ حیث نهج منهج 
التأويل فیها , ومراده في الاستهزاء هو سخرية الله تعالی ومکره وخدیعته للمنافقین وأهل 
الشرك . أو توبيخه |یّاهم ولومه لهم على مارکبوا من معاصیه والکفر به . 

أما الاستهزا ‏ بمعنى الکر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث فهو منتف عن الله عز 
وجل بالإجماع ٠‏ وأمًا على وجه الانتقام والجازاة فلا يمتنع ذلك . 

وإلى هذا المعنى وجهوا كل مافي القرآن من نظائر ذلك ٠‏ وقال آخرون : إن معنى ذلك أن 
الله تعالى أخبر عن المنافقين آتهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا إا معكم على دينكم في تكذيب 
محمد ی . وما جاء به » وافا نحن با نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون . فأخبر تعالى أنه 
يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا ؛ يعنى من عصمة دمائهم وأموالهم . خلاف 
الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العقاب والتكال . 

والإمام ابن كثير - رحمه الله - في إثباته صفة الاستهزاء بالمعنى الأول موافق للامام ابن 
جرير الطبري! ۱۳ - رحمه الله تعالى - . الذي قال :«اختلف في صفة استهزاء الله جل جلاله 
الذي ذکر أنه فاعله بالنافقین فقال بعضهم : .. فهذا وما آشبهه من استهزاء الله غر وجل 
وسخریته ومکره وخدیعته للمنافقین وأهل الشرك به . وقال آخرون : بل استهزاژه بهم : توبيخه 
هم ولومه لهم على مارکبوا من معاصي الله والکفر بت 


(۱) انظر مجمّع البحرین للشیخ فخر الدین الطريحي ۷۷/۱ ۰ مادة هزاً ط (۱۹۸۵) دار ومكتبة 
لهلال . وانظر كذلك معجم مقاییس اللّغة لابي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا - تحقیق عبد 
السلام هارون ٥۲/١‏ دار الكتب العلمية -إيران , ولسان العرب 4509/5(ط) دار المعارف . 

) لسان العرب_ (المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) ابن - ۳ الامام محمد بن جرير آبو جعفر الطبري . صاحب التصنايف البديعة ؛ من أهل 
اسان وا سنة ۱۲۶ ء طلب العلم وأكثر الترحال ہ ولقي نبلاء ء الرجال ؛ وکان من آفراد 
الدهر علماً . وذکاء ۰ وكثرة تصانيف ٠‏ وکان من كبار الأئمة في الإجتهاد واستقر في أواخر عمره 
ببغداد ء توفي سنة ٣٣۳ھ‏ انظر سی لب ۹ 1۷3 

)٤(‏ جامع البیان ۱۰۲/۱ سے 


)١١5( 


قال الإمام ب امن لخم - رحمد الله - «وبشحو ما قلا روي اخیر عن ابن عباس في قوله تعالى 
الله يَسْتَهِرمٌ بهم تي "فال : پسخر بهم للنقمة منهم» ۲۱ أي أن الله تعالى بتع لهم 
في الآخرة باباً إلى الجن ٠‏ ثم يغلق دونهم رت بهم اموا 

واحق - فيما يرى الباحث - أن ماذهب إليه الإما م ابن كثير - رحمه الله - ومن 
قبله الإما م ابن جرير الطبسري في أن الاستهزاء ء هنا بمعنى سخرية الله تعالی من 
النافقین وأهل الشسرك وتوبيضه إياهم وانتقاكبه منهم هو الصواب ٠‏ في حين أنهما نفيا 

ان یک ن الإستهزاء پعنی الکر والخسداع على وجه اللعب والعبث . ذلك أن ۳۳ 
لأ بحسل في طياته اتاد وصید الله ي کل اتضکیین عن طريق ٠‏ في حين 
يحمل العنی الشاني معنى النقص ٠‏ الأمر الذي لا يليق بجلال الله تعالى , لأنه 
معلسوم بداهة أن الله تعالی متصف بجمیع صفات الکسال ومنزه عن جمیع صفات 


النقص . 

ومن اللاحظ أن الاما م ابن کثیر - رحمه الله تعالی - قد آورد هنا العدید من الآيات التی 
ویب الوضوع ومن أمشلة ذلك قوله تعالی :لوروا 20 لله والله جر" 
هرن ۾ .^ ' وقوله تعالی ظ. .. يحاون الله وهو مه ۲ تس 


كما وار قول ابن عباس الذي ذكرناه آنفا . 
الا حسم وی سد ب 
وفي اللسان : التوبة والحشمة ٦ eT‏ واستحيا واستحى ل 


۱ مور ال اَ (۱9) 
( 


) 
(۲ تفسیر القرآن العظیم ۱(۱ .:. 


(٦ 


(۳) انظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص ۶ - المكتبة الشعبية . 
)٤(‏ سورة ال عمران الآية (۵۶) . 

(۵) سورة النساء الآية (۲ 1۱۲۶ . 

. ۱۲۲/۲ انظر معجم مقاییس اللغة‎ )٦( 

(۷) لسان العرب ۱۰۷۹/۲ - دار العارف . 


)۱۰۷( 


آما في الإصطلاح س+“ و" و شزا 

نفساني : : وهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس كلها كالحياء من كشف العورة والجماع بين 
يدي التاس , وإيماني: وهوأن يمتنع المؤمن من فعل المعاصي خوفاً من الله تعالی . 3 

وهو «الانقباض عن الشئ والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح» ۰ (۲) 

وهو « تغير وانکسار يعترى الإنسان من تخوف مايعاب به ویذم» 0 

وفي معرض الحديث عن صفة الحياء لله جل ثناؤہ ٠‏ وتقدست أسماؤه ننزهه تعالى عن هذه 
العانی آلتی لا تلیق یکماله سبحانه وتعالی.: 

قال تعالی : مهللا یشتآ وب ملا ماه هما موه ٠.‏ 

فتاه ندول الآية + أن الله تعالی لا ذكر العنکبوت والذباب قال الشرکون : مابال 
العنکبوت والذباب يذكران؟ فنزلت  )٩(‏ 

وفي هذه الصفة نجد الامام ابن کثیر - رحمه الله - ینهج منهج التأويل کسابقتها . وجل 
ماقاله - رحمه الله - «آن الله تعالی أخبر أَنّه لا يستحيي أي لا یستنکف وقیل لا یخشی أن 
یضرب مثلا ما . آي مثل کان . بای فی کان ۰ صغیراً كان , أو کا 

ومثله قال : غير واحد من المفسرين ولس لٹا من اعتراض هاهنا نسو م أن 
الامام ابن کثیر - رحمه الله - لم يتعرض إلى صفة الحيا ء التی تليق بجلال الله - E‏ 
- في جين آنها ثابته لله عز وجل ففي حديث سلمان - رضي الله عنه - أن رسول الله ية 
فاد زان الله‌عسرخل ي عمط تسيل لف تسن لذ میا خی تراهنا 


3 خائبتين 7 


کر و 
تو 


۱ التعریفات ص ۱۳۸ . 
(۲ تس القرآن ۲۶۲/۱ . 
تفسير القرآن الجليل السمی بدارك التنزیل وحقائق التأويل / للامام أبي البرکات عبد الله بن 
النسفي ۳۶/۱ - دار الکتاب العربي . 
)٤(‏ سورة البقرة اه( 
(۵) انظر أسباب النزول للامام أبي الحسن على بن أحمد النيسابوري ت : ۸٦٦ھ‏ ص ۱۲ ط - دار 
الكتب العلمية . 


۱ تفسیر القرآن العظیم‎ ٦٦ 


)۱۰۸( 


في حین أن الالوسي ‏ "- رحمه له - قال : وهو الصواب . 

«... والاية تشعر بصحة نسبة الحياء إليه تعالی الا في العرف لا بسلب الحياء الا عمن 
هو شأنه , على أن النفي داخل على كلام فيه قید » فیرجع إلى القيد فیفید ثبوت أصل الفعل 
أو إمكانه لا أقل فد ل 


کس 


فكان الأجدر بالإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - أن يثبت صفة الحياء ء لله عز وجل في 
معرض حديثه عنها بالكيفية لت تليق بجلال الله تعالی والله تعالى أعلم . 

((**) صفةالاسعواء :خا لم 

تعريف الإستواء : الإستواء في كلام العرب على ثلاثة وجوه : 
«الأول: أن يستوى الرجل وينتهى شبابه وقوته . او ئے 
الثاني: يستوى عن إعوجاج . 
الثالث : أن تقول : كان فلان مقبل على فلان ثم استوی على والي يشاقني 027 
قبل إلى رعلي نی قول الله عز وجل :او إلى .)۱۳۱ 

قال * ثم استوی إلى السا e.‏ 

وقال أحمد بن يحيي ۳ في قوله عز وجل : الجَحْمَنُ کلم لو ات .٦ا‏ 


ہو و ۳۳ 


(۱) هو ایو الا شهاب الدين السيد سد آفندي الألوسي البغدادي ولد سنة ۱۲۱۷ھ في جانب 
الکرخ من بخداد , وتوفي سنة ۷۰ھ ودفن مع أهله في مقبرة الشیخ معروف الكرخي في 
الکزخ ن انطو الت مه وا ای وه او . محمد حسين الذهبي ۲۵۲/۱ . ط(4) ١٤٢٢ھ‏ - 
۹ء مکتبة وهبة . 

۲۰۹/۱ انظر روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الشاني /للعلامة الألوسي البغدادي‎ )٢ 
. دار الطباعة المنيرية‎ - 

(۳) سورة فصلت الآية (۱۱) . 
)هر العلمة ابو کی یی بن زياد الكوفي التحوي ٠‏ قيل عنه : هو آمیر المؤمنين في النحو 
قال ثمامة بن اشرس : رايت الفراء فناقشته في اللغة فوجدته بحرا ٠‏ وعن الفقه فوجدته عارفاً 
باختلاف القوم . وبالطب خبيراً . ومقدار تواليفه ثلاثة آلاف ورقة مات رحمه الله سنة ۰۷ ۲ه وله 
لات وستتون شته انظ سیر علام النبلاء. ۱۱۸/۱ ۱ 

)0( هو العلامة الأديب الصنف ابو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي البلاذري الکاتب , صاحب 
«التاریخ الکبیر » كان کاتباً بلیغاً شاعراً محسناً توفي بعد السبعین ومائتين رحمه الله . 

الصدر السابق ۲۷۷/۲۲ . 

. )6( سورة طه الاية‎ )٦( 


)۱۰۹( 


الاستواء : الاقبال علي الشيئ وقال الأخفش "۱ استوی أي علام ١‏ 
محر 06 رم عر 7ر 


5 صا من و و دو ا ا ,ہے ےکر ے 9 - داه ہہ ےپ 8 
قال تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض بسن ایام ثم استوم على 


اخ مر عم 
تا 1 ۳ 
العرّش ...ب .أ ١‏ 


أعرب الإمام ابن کشیر - رحمه الله - هنا بوضوح عن عقيدته السلفية , حيث قال في 
تفسير هذه الآية الكريمة : 

أوأنا قوله تعالی : نر اسنون كلم الحوش 4 فللناس في هذا القام مقالات كثيرة جداً لیس 
هذا موضع بسطها ٠‏ وانّما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح . وهو إمرارها كما جاءت 
من غير تكييف ٠‏ ولا تشبيه ہ ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفی عن الله 
فان الله لايشبهه شئ من خلقه ٭ ... ليس 20ھ السَميع البصير» .۳ بل الأمر 
كما قال الأئمة منهم نعصیم بن حماد "٩!‏ وا غزاعی )٩(‏ قال : «من شه للد بخلقه کفر . ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر ؛ ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه . فسن 
ات لله تعالی ماوردت به الایات الصريحة , والأخبار الصحيحة على الوجه الذي یلیق بجلال 


الله ؛ ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى) (۷) 


۱ هو إمام النحو ٠‏ أبو الحسن , سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري ٠‏ مولى بني مجاشع أخذ عن 
الخليل بن أحمد ٠‏ ولزم سيبويه حتی برع . كان ال الان بالكلام وأحذقهم بالجدل , وله كتب 
كثيرة في النحو والعروض ومعاني القرآن . الصدر السابق ۲۰۹/۱ . 

(؟) اللسان ۲۱۰۳/۳ کک 


مسق 
۱ سورة الأعراف الآية بل ۵) .) 


053 


۱ سورة الشورى الآية )١١(‏ 

(4) نعیم بن حماد هو : نعیم بن معاوية ... آبو عبد الله الخزاعي الروزي . صاحب التصانیف روی 
عنه البخاري مقروناً بآخر وأبو داود والترمذي وخلق . كان من کبار أوعية العلم لکنه لاترکن 
التفس إلى رواياته » حمل إلى العراق في امتحان «القرآن مخلوق» مقيدا سنة ۲۲۳ وألقي في 
السجن ومات به سنة ۹ء انظر سير أعلام النبلاء ۵۹۵/۱۰ . 

)٦(‏ الخزاعي : هو الشيخ الصدوق العالم الحدث ابو القاسم على بن أحمد بن محمد بن الحسن 
الخزاعي البلخي . ارتحل في كبره فحدث ببخارى » وبلخ . وسمرقند . ولد سنة ٣۳۲ھ‏ ومات 
ببخارى سنة ١2۱ھ‏ . المصدر السابق ۱۹۹/۱۷ . 

(۷) تفسیرالقرآن العظيم ۲۲۰/۲ . 


والملاحظ هنا أن الامام ابن کثیر - رحمه الله - قد عدل عن النهج الذي سلکه في الصفتین 
السابقتين (الاستهزاء واشباء) ألا وهو منهج التأويل حیث سلك هنامذهب أو نهج منهج 
السلف الصالح ألا وهو التفویض . 

لی صفعا القول والکلام : * وما مان سی رات 

او مق تیه و و ناکت کا فرع كن قلوبهم قالوا ماج 
(١)‏ 


2 
ہرس م9 م 


قَالَ ربکم قالوا الحق وو الكلو الكبيز)» . 
مره و 41 rll‏ 

وقال تعالی : و اوا ایخ وکاک کار ایرآ تنفد كلما“ 

بو وله حِتْنا بمثله مكدو ي ۱۱۱ 
0 لق جوے ہے 

في هاتين الآيتين الكريمتين . وغيرهما من الایات أثبت الله جل ثناؤه لنفسه صفتي القول 
والكلام ؛ وقد أثبتهما له رسوله ية فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : ان رسول الله تة 
قال : «تکفل الله عز وجل لمن جاهد في سبيله » لا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله 
وتصديق كلماته أن يدخله الجنّة » أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع مانال من أجر أو 


)۳( . 
6 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان رسول اله كَكِةِ إذا تهجد من الليل قال : 
«اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض . ولك ا حمد أنت قيّم السموات والأرض ومن 
نفخ : شف تولف الى اك اشخت واه هو راتا جن 
اون حق اللا آسلمت ويك آمنت < وعليك توکلت راک اثبت ويك خاصمت واليك 


حاكمت , فاغفر ي ماقدمت : وما اش اترتا هي رت ہنا أعلنت ‏ انت إلهي لا إله 


(£( 
إلا انت» . 


ا (۲۳) . 
٢‏ سورة الكهف الآية (۱۰۹) 
۲ مح فا 26۱/۱۳ کتاب ا ار ما : #ولقد سبقت سفت صلمتنا لصا 
اہ ۷ئ۷ رد E E‏ ات سس ياد 
حدیث رقم ٠ ٤‏ دار الفکر . 
)٤(‏ فتح الباري ۱۱۹/۱۱ کتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه من اللیل حديث رقم ۱۳۱۷ . 
صحیح مسلم ٩۲۳/۱‏ کتاب صلاة السافرین باب الدعاء في صلاة اللیل حدیث رقم ۱۹۹ 
ط. دار الفکر ۲۰۹/۳ . 


)۱۱۱( 


7 کشیر - رحمه له - یت لله تعلی ما یتسه ور تاو ٠‏ فقال رحمه الله 

«وهذا أيضاً مقام رفیع في العظمة , وهو أنه تعالی إذا تكلم بالوحي > فسمع أهل السموات 
كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الفشی ..., ١١.‏ 

وفي آية الكهف “قال ره اللرےے «لو كانت تلك البحور مداداً لكلمات اله والشجر كله 
277 ھتاس مو دك له دن ها رد أخداً 
١‏ مستطاع أذ يقدره قدره ول يثنى عليه كما يتبغي حتى یکون هو الذي ینٹی على نف | 
ربنا كما يقول وفوق مانقول » )١١‏ 

والملاحظ هنا أيضاً أن الإمام ابن كثير - رحمه الله - أ“ هاتين الصفتين كما أثبتهما الله 
عرز وجل لنفسه كما هو حال السلف رضوان الله عليهم , معنى أنه سلك أو نھچ منهج 
ری ۱ 1 ۶ 

7 صفتا الاتیان وا مجئ : وهما مسمیان لمعنی واحد ايض 

قال تعالي : ھل ينوك إلا أ اهم له فو ل ی 20 
وله رم أ رتال تعالى : :جرد ولك )مهي ۵) 

الإمام 77 كروما صفتي لوقاو ا ع ا 
SS‏ ير ا ل ی 
بين الأولين والآخرين ٠‏ فيجزي كل عامل بعمله » ٩,‏ وأوره حديث الصور الذي ذكره الإماء 
أبن جرير - رحمه الله - وفیه : إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا الى ربهم 
بالأنبياء واحداً واحداً . من آدم فمن بعده ٠‏ فکلهم يحيد عنها > حتی ینتهوا إلى محمد یل 
نإذا جاءوا إليه . قال :أنا لها ؛ أنا لها فيذهب فیسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله فى أن 
أتى لفصل القضاء بین العباد مقس ھ حو کو و وس رين اتب مو مد 
تساه میت من فیها من اثلانکة .ثم ايه .ثم قاط ان اقم ,ول عم 
عرش والکروبیون قال : وینزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة . ولهم زجل من 


۱ تفسير القرآن العظیم ۵۳۹/۳ . 
۱ الصدر السابق ۱۰۸/۳ ۱ 

۱ سورة البقرة الآبة (۲۱۰) , 
۶۱ سورة الفجر الآية (۲۲) . 

2 تفسير القرآن العظيم ۱ . 


)۱۱۲( 


ا 


تسبيحهم يقولون : سبحان ذي الملك والملكوت . سبحان ذي العرّة والجبروت ٠‏ سبحان الحي 
الذي 2 موت › سبحان الذي يميت الخلائق ولا 0 0 ام قدوس وت والروح ؛ سبحان 
ذي السلطان والعظمة سبحانه سبحانه بدا بدا . رص 0 1 اس 
ورأي الاما م ابن كثير -رحمه الله- موافق لرأي الامام أبي جعفر الطبري 
الذي يقول ...لا صفه لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من الجی والاتيان والنزول 
۲ 1 7 ی وا 4 َ‫ ۲ 
وغیر جائز تکلف القول في ذلك الا بخبر من الله جل جلاله او من رسول مرسل» 
وقد سبق الامام ابن تيمية - رحمه الله - تلمیذه ابن کثیر فیما ذهب إلیے "٠‏ 
۸م )صفتا ا حب والکره حا ر 
قال تعالی + إن تم حون له فاتبعونو يُحنُم الله و" 
وقال تعالى :9 ... إِنَّ الله يَحِب التوابین لد وت يُحْبّ التطهرین > . 6۱( 
وقال تعالی : له الله يُحْب الیو او فو بنك صف .ا" 
وقال تعالی :إا خب اله اله الوم من ام .۷۱ 
1 7 و ی 
وقال تعالی :414۳ آَرَاط وا الحْرُوج لاکجوا که عة لكو كره الله انبعائهم 
۷۷,7 
وقال تعالی : «9وإذا تولو سكو في الأرّض لیفسط فَيْها وَيْهْلِك لح والتسلّ والله لإ 
یب الفُسَادي ۱٩۱.‏ 
هذه جملة من الایات الكريمات التی أثبت الله عز وجل فیها لنفسه صفتي الحب والکره ونرید 
أن نری ماذا یقول فیها الامام ابن کثیر - رحمه الله - ۳ 5 
وا حدیث بتمامه انظره في جامع البيان ۱۹۲/۲ . دن e‏ 
(۲) الصدر السابق ۱۹۱/۲ . 
() انظر العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيصية ص "١‏ ط(۸) ۵۱۶۰۷ - ٦۱۹۸م‏ دار 
الجتمع . 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية )۳١(‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة الآية (۲۲۲) . 
EN‏ 
(۷) سورة النساء الآية )١٤۸(‏ 
( 
( 


(۸) سورة التوبه الاية [40) . 
(9) سورة البقرة الآية (۲۰۵) . 


)۱۱۳( 


ففي أية البقرة « ۲۲۲ لم يؤول , فقد أمرّها كما جاءت فقال - رحمه الله - في تفسیر 
قوله تعالى لإ اله يحب یی » «أي من الذنب وان تکرر غشیانه » ویحب التطهرین أي 
العنزهین» ۰ أوبنفس النهج سار في تفسير آيات آل عمران فقال - رحمه الله - : 

جا خا ی مج للد پر یھ و ہن قرب 
سے کہ یی يتبع الشرع المحمدي ؛ ولهذا قال : إن هثم نوم الله اهوم 
خی الله آي یحصل لکم من محبتکم |یاه . وهو محبته |یاکم . وهو أعظم من الأول 
كما قال بعض الحكماء : «ليس الشأن أن تخب , ان ان قفتي وال اليه 
البصري وغيره من السلف : « زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال : إن 
کنتم تحبون الله فاتبعوني یحیبکم الله» ۲۱۰ 

وفي اية الصف کذلك فقال - رحمه الله - : «فهذا اخبار من الله تعالی محبته عباده 
المؤمنين إذا صفوا مواجهین لأعداء الله في حومة الوغی ہ یقاتلون في سبیل الله من كفر بالله 
لتکون كلمة الله هي العليا . ودینه هو الظاهر العالي على سائر الأديان و 

وعلی النقيض من صفة ا حب , صفة الكره . فقد آثبتها الامام ابن كثير - رحمه الله - 
كماهي دوا تأويل لها فقال - رحمه الله - عند قوله تعالی : فلا يحب الله الجر بالسُوم من 
القول ۰ ولا يحب الله أن و الا أن فانه قد آرخص له أن 
يدعو على من ظلمه وذلك قوله : «إلا من ظلی ٠“.‏ 

وعلى نفس النهج سار في قوله تعالی : ظواللهُ لا يُحبٌ القصاد» « أي لا يحب من هذه 
صفته ولا من بصدر منه ذلك » ۰" أبينما نجده - رحمه الله - قد خالف منهجه في آية التوبة 
حيث نهج منهج التأويل ؛ فنراه هنا يؤول الكره بالبغض . فيقول عند قوله تعالى 
ولك كره الله الِْحَانُهُو) « أي أبغض أن يخرجوا معك» أ 


(۱) تفسير القرآن العظيم "08/١‏ . 
(۲) الصدر السابق ۳۵۸/۱ . 
(۳) الصدر السابق ۳۵۸/۱ . 
(4)المصدر السابق ٥۷٠/١‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق ۲۶۷/۱ . 
)٦(‏ الصدر السابق ۳۲۱۱/۲ . 


)۱۱( 


والباحث لا يرى في مثل هذه التأویلات بأساً . على اعتبار أن الکره مرادف للبغض . كنا 
أن البغض في حد ذاته صفة أثبتها الله جل ثناؤہ لنفسه ہو مو ہد 
- رضي الْله عنه - قال : قال رسول الله ية «إن الله اذا ااا دوعا خد تال :ا 
أحب فلاناً فأحبه قال : فيحبّه جبریل , ٠‏ ثم ينادي فی السماء فیقول ڈول سید 
فيحبّه أهل السماء , قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبداً دعا جبریل » فيقول : 
إني أبغض فلاناً فأبغضه . قال : فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء : أن الله يبغض 
فلا فأبغضوه , قال فيبغضونه , ثم توضع له البغضاء 7 8 0 ۱ 


7 )صفةالید با سسا 

قال الإمام ابن کشیر - رحمه الله - : بعد قوله تعالی مه یل 
ی او و 
لوسعوم © . 


ااا سقفاً محفوظ ا زرفي بايد ا 
وکا فو ضح أنه نهج هنا منهج التأويل حيث أول اليد بالقوة . كذلك نهجه هنا 
الصحابي ابن عسباس وعدد من التابعين کمجاهد وقتادة والثوري ۱ 
٣‏ شا 


جوه تالا هو وابخهم .ول ۳ 7 س وَل 3 من ملك ويا آهنر إلا 


اص ےر ۲ 


هو مَحَهُمْ نما انوا ثم يهم پا ای مره الله بو شم کر ۱۳ 
قال الامام این کثیر -رحمه الله بعد تفسیره لهذه الاية الكريمة مانصه « ... ولهذا حکی 

غير واحد الاجماع على أن المراد بهذه الآية معنية علمه تعالی . ولا شك في ارادة ذلك ولکن 

سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم ؛ وبصره نافذ فيهم . فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه 


5 1 ۱ 2 
لا يغيب عنه من آمورهم شئ» : 


)١(‏ صحيح مسلم ۲۰۲۰/۶ كتاب البر والصلقییاب إذا أحب الله عبداً . حديث رقم ۱۵۷ وبنحوه 
في سنن الترمذي ۳۱۸/۵ ؛ کتاب تفسير القرآن باب ۱۹ سورة مریم حديث رقم ۳۱٦٣‏ ط. 
دار الدعوة - استانبول » وبنحوه أيضاً في مسند الإمام أحمد ۲۰۳/۵ 

. )٦۷( سورة الذاريات الآية‎ )٢( 

(۳) سورة المجادلة الآية (۷) . 

. ۲۲۲/۶ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


)١١6( 


والملاحظ في تفسیره - رحمه الله - لهذه الآية الكرية أنه سار على منهج التأويل حیث أول 
i Pe‏ ۲ هو مكمُزي مشچ بعلم الله , وسمعه . وبصره . وأکد هذا بقوله «ولا شك في إرادة 
ذلك» .وهذا تأويل لا يحتمل التأویل . 

ال في قوله تعالی : مايصو ِو َو ...4 هو الله عز وجل على العرش 


ور هه ی مر مس و 


00 : وهو معكم ینم تم وله با تَعُملوخ 4 بسن ۲ وا شا 
دای علید 2 


وقال الاما مابن تيمية - رحمه الله - : ر«وقد ثبت عن السلف آنهم قالوا هو معهم 
بعلمه» ین 


م و و و 


ومن اوبات ایضا - رحمۂ الله > بعد أن أورة قول الله عز وجل : وفوا يما تسیثم 
لقاء یووم هدا انا نسیناهم... يم ١‏ 
قال : «أي سنعاملکم معاملة التاسي لأنّه تعالی لا ينسى شیناً » ولا يضل عنه شی 


سح تست تخس 

)١(‏ هو الضحاك بن مزا حم الهلالي آبو محمد صاحب التفسیر . كان من أوعية العلم حدث عن 
ابن عباس وابو سعید الخدري وأنس ابن مالك . توفي الضحاك سنة ۱۰۲ . انظر سير أعلام 
النبلاء ۹۸/۶ . 

) ۳ الأسماء والصفات ص 

(۳) سورة الحديد الآية )٤(‏ . 

4 الأسماء والصفات ص ۶۲۰ . 

)٥[‏ شرح حدیث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمسية ص ۱۲١‏ ط(۵) ۱۳۹۷ھ -۱۹۷۷م الکتب 
الاسلامی - بیروت . 

.)١غ( سورة السجدة الآبة‎ )٩( 

)۷( تفسير القرآن العظيم ۳ ةك . 


)١15( 


المطلب الثالث 


هذا الطلب هو آشرف مطالب هذا البحث على الاطلاق . وأجلها قدرا فرؤية الله تعالى 
هي التي ینبغی أن بشم ر عن ساعد الخد الیها الشمرون » وهي التي ينبغي أن يتنافس فيها 
التنافسون . ویتسابق إليها التسابقون . ولحاولة الوصول إليها فلیعمل العاملون . 

قال تعالی : ... كفي كلك فليتنافس المتَنافْسُومٌ» ۱۱ 

7 5 : 0 2 مرو ۳ 72 ۳۱( 

وقال تعالى :نل هذا فلیعمل العاملون» . 

ورؤية الله تعالى نطق بها كتاب ربنا الحكيم فقال جل ثناژه : (وجوه یم ناضرة إلى 

رم ح ہے وت ۳ 7 

ھا تاظرة ٠4‏ واتفق علیها ايها مار وجمیع الصحابة والتابعین والتابعین لهم 
بإحسان إلى يوم الدین أما عن التعریف بها فهي غنيّة عن التعریف ‏ إن في اللغة أو 
الاصطلاح . فهي أعرف من أن تعرق : إن على صعيد اللفظ أو المعنى , ومن أثبت رؤية 
المؤمنين لربهم في الجتة إمامنا الجليل ابن كثير -رحمه الله- فهو الذي يعنينا أن نرى ماذا يقول 

فبعد قوله تعالی : وجوه یوم اضر که قال رحمه الله . «من النضارة ۳077ھ" 

مشرقة مسرورةً »«الی ربها ناظرة» أي تراه عیاناً فقد روی الامام البخاري -رحمه الله - 
بسنده «عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : إن الناس قالوا : پارسول اللة هل نری ريثا یوم 
قال فهل قارون في الشمس لیس دونها سحاب ؟ قالوا : لا قال : فإنكم ترونه كذلك» ٩(۰‏ 

. )۲٢( سورة الطففن الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات الآية (51) . 

. )۲۳-۲٢( سورة القيامة الآيات‎ )٣( 

)٤(‏ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه أبو عبدالله بن أبي الحسن البخاري 
الحافظ صاحب الصحيح , أعرف من أن يعرف . إمام أهل الحديث ۰ والمقتدى به » والمعول على 
کتابه بین أهل الاسلام ۰ ألهم حفظ الحديث وهو ابن عشر سنين توفي رحمه الله سنة ٢٥۲ھ‏ وله 
من العمر ستون . انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال/ الحافظ المرّي ۱۰۱/۲۱ -تحقيق 
د. بشار معررف ط(١)‏ ١٤٤٥ھ‏ مؤسسةالرسالة . 

(۵) فتح الباري ۲۹۲/۲ كتاب الأذان باب فضل السجود حديث رقم ۸۰٦‏ دار المعرفة . 
وینحوه في سان أبي دواد 4۵ کتاب السئن » باب في الرؤية حدیث رقم ۷۳۲۰ . 


)۱۱۷( 


ثم یستطرد قائلا : (وقد ثبتت رژية ا مؤمنین لله عزوجل في الدار الاخرة في الاحادیث 
الصحاح ٠‏ من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولامنعها لحدیث أبي سعید وأبي 
هريرة أن ناسا قالوا يارسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : «هل تضارون في روية 
الشمس والقمر لیس دونهما سحاب ؟ قالوا : لا ۰ قال «انکم ترون ریکم گذلای » ال 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - «وأما الصحابة والتابعون وأئمة الاسلام 
العروفون بالامامة في الدين . فهؤلاء ء كلهم متفقون على اثبات الرؤية لله تعالی » والأحاديث 
بها متواترة عن النبي بي عند أهل العلم بحدیثہ "أ ٠‏ فعن صهيب - رضي الله عنه - عن 
النبي ب قال : «إذا دخل أهل الجنّة الجنة يقول الله تعالى :«تريدون شيئلأ آزیدگ 
فیقولی ن : «ألم تدخلنا الجنّة ء وتنجنا من النار » ؟ قال ؛ کید لجاب ,فا كين 
أحب الیسهم من النظرالى ربهم وهي الزيادة ثم تلا هذه الآية «للذِيوٌ لحستها :كت 
ات ۱ وا 0 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله ية : «اٍن آدنی أهل الجنة منزلة 
لینظر في ملکه ألف سنة یری أقصاه كما يرى آدناه » فینظر إلى أزواجه وخدمه .وان آفضلهم 
منزلة لینظر في وجه الله کل یوم مرتین » . ١!‏ 

ثم يقول ابن كثير - رحمه الله - : «وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين 
وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الاسلام  »‏ !") 

ولم يقف -رحمه الله - عند هذا ا حد . بل نراه يشن الحملة على من أنكر الرؤية أو 
تأولها نیقول : (ومن تأول ذلك بأن الراد بالی مفرد آلاء وهي النعم كما قال مجاهد 


و مسجت یسیو ل عم ا م و 


۱ سبق تخريجه في البخاري ؛ وفي صحیح مسلم ۱ کتاب الإيمان باب معرفة طریق الرؤية 
حدیث رقم ۳.۲ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٥٤٥٤/٤‏ . 

)۳( انظر منهاج السنة النبوية لشيخ الاسلام ابن تيمية ۰-۱ الکتبة العلمية - بیروت . 

(۶) سورة يونس الآية (5؟) . 

)٥(‏ صحيح مسلم ۱۱۳/۱ كتاب الإيمان > باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربهم سبحانه وتعالی 
حديث رقم ۲۹۷ . 


. ۱۳/۲ مسند الامام أحمد‎ )٦( 
1 تفسير‎ )۷( 


(۱1۸) 


إلح ربها ناظرة) قال « تنتظرالثواب من ربھا » فقد آبعد هذا القائل المع وابطل فب 7 
ذهب إليه . وأین هو من قول الله تعالی :لا إِنَهُمْ كن ربهم یم | اعت 8 
قال الشافعي رحمه الله : ماحجب الفجار الا وق عل أن الأبرار رف عر ول ابا ۱ 

ر شر و هنت ش ع اسان إلى ماذهب إليه الامام ابن کشیر في اثبات 
رؤية المؤمنين ربهم اا e‏ النصوص الدالة علیها من الکتاب والسنة ؛ ثم 
اقا الف اس وال اصحابة وإجماعهم على ذلك وأقوال أئمة الإسلام وأهل 
الحديث '۶. 

وقد رد الإمام الطحاوي - رحمه الله - على من أنكر روية الله ولو بالتأويل فقال : «ولا 
يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم , أوتأولها بفهم » إذ کان تأويل 
الرؤية وتأويل كل معنی يضاف إلى الربوبّية بترك التأويل > ولزوم التسليم . وعليه دين 
المسلمين ومن لم يتوق النفي والتشبيه . زل ولم يصب التنزيه» ,(9) 

وإقفالاً لهذا الباب في وجه كل المتنكبين عن الضواب . نختمه بدليل دامغ من السنة المطهرة 
فقد روی عدي بن E‏ 3 رضي اللو عنم ٠‏ وهو قول رسول الله چا :«مامنکم من أحد 


(۱) طلب الکلاً ومساقط الغیث , انظر اللسان ۹٦‏ مادة نجع . 

(۲) سورة المطففين الآية (۱۵) 

(۳) تفسیر القرآن العظیم 100/4 . 

)٤(‏ انظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح /للامام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قیّم ا لجوزية 
ص ۲۶۶-۲۰۶ ط. دار الجيل - بيروت ۱۶۰۷ه - ۱۹۸۷م وانظر کتاب شرح أصول إعتقاد 
أهل السنة والجماعة / للشيخ أبي القاسم هبة الله ؛ بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
تحقيق د. أحمد سعد حمدان ٦٥٤/٣‏ - ۵۱۱ . وانظر كذلك ضوء السارى إلى معرفة رؤية الباري 
عز وجل للامام شهاب الدين عبد الرحمن ابن اسماعيل الشافعي العروف بأبي شامة - تحقيق د. 
خن الشريف ص 58-1١‏ دار الصحوة » وانظر كتاب التمهيد تأليف الإمام القاضي أبي بكر 
محمد بن الطیب بن الباقلاني ص ۲٦٢‏ ا مکتبة الشرقية - بیروت ۱۹۵۷م . 

)٥(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۱۰ وانظر مجموعة الرسائل الكمالية رقم ص ۵۵ -5ه 

(1) هو عدي بن حاتم طيئ الذي بضرب بجوده المثل وفد عدي على النبي ية في وسط سنة سبع 
فأكرمه واحترمه , له أحاديث . كان أحد من قطع برية السماوه مع خالد ب بن الوليد إلى الشام توفي 
سنة سبع وستين وله مائة وعشرون . انظر سير أعلام النبلاء ۱۸۳/۳ -154 . 


)۱۱۹( 


الا سيكلمه الله . عراس ۰ 2 
قدم وینظر آمامه فى النا ۱ 7 1 58 
| مه فيرى النار . فمن استطام منک أ. - 

٠ ۱ 7 3 0‏ إل 
710 و ۱۱۱ بيعي وجهه عن النار 


2 


/ 
2 


٠ 01 n ۱‏ 
١‏ أ رینحوم أخرج البخاري ٠‏ انظر فتح الباري ۰/۱۱ 


° قاو لو قد 
کہ كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب - 


۹ 
حدیت رقم ٠ ٦۷‏ دار الفکر/وآورده احافظ محمد بن 
دراسة وتحقیق محمد بن حمد الحربي ۹۰-۸۹ ط( 


بشق تمرة 
يحيى بن عمر العدني في کتابه الإمان 
۲۹/۱ الدان اتل 


)۱۲۰( 


۱ 


المطلب الر ایح 
مو قف الإ مام ابن كثير من تَصّبۃ التأويل 


تعريف التأويل 

ا : في اللغة : قال في اللسان : الأول : الرجوع . آل الشئ يؤول أولة ٠‏ ومآلاً : رجع 
دار رین + والت سی الشی ارتددت, وفي الحديث :« من صام الدهر فلا صام ولا 
۳ "إن 1 ع إلى خير ۰ ... ثم قال : وأول الکلام وتأوله دبره وقدره . وأوله وتأوله 

وی الع "٠‏ وعلی هذا فیکون التأویل مأخوذ من الأول بمعنى الرجوع > نما هو باعتبار 
آحد معانیه اتا فکأن انا آرجع الکلام إلى ما یحتمله من العاني ۱۳۱۰ 

وقیل : « التأويل مأخوذ من الإيالة وهي السياسة . فكأن الژول یسوس الکلام ویضعه في 
موضعه , وآل الرعيّة یژولها إيالة حسنة > وهو حسن الإيالة , وائتالها وهو متا لقومه 
مقتال علیهم , أي سائس محتكم » (۶) 

ثانیا : في الا صطلاح : له معنیان 

الأول: «تفسیر الکلام وبیان معناه . سواء أوافق ظاهره أو خالفه فیکون التأويل والتفسیر 
رن هذا متا و ا 

والشاني : هو نفس المراد بالكلام > فان كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب 
وان کان خبراً كان تأويله نفس الشیء المخبر به . 

فالذي قبله یکون التأویل فيه من باب » العلم . والکلام,کالتفسیر: والشرح . والایضاح 
وان الثاني فالتاویل فيه نفس الأمور الوجودة في الخارج سواء أكانت ماضية أم مستقبلة فان 
قيل : طلعت الشمس ۰ فتأویل هذا هو نفس طلوعها . وهذا في نظر ابن تيمية هو لغة القرآن 
التي نزل يهنا ٠‏ وعلی هذا فیمکن إرجاع ما في القرآن من لفظ التأويل إلى هذا العنی 
الثانى 5 

. ۱۹۷۷ بنحوه في فتح الباري ۲۲۱/۶ كتاب الصو م باب حق الأهل في الصوم . حديث رقم‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب ص ١‏ ءدارالمعارف وانظر التعريفات ص ۷۷ . 

(۳) التفسير والمفسرون ۱۸/۱ . 

. ساس البلاغة / للامام أبي القاسم محمود الزمخشري ص 0 ط- دار الفكر - بيروت‎ )١( 

(۵) التفسير والمفسرون ۱۹/۱ . وانظر التعريفات ص ۷۷ . 

. ۱۹/۱ التفسير والمفسرون‎ )١( 


)۱۳۱( 


أما عن موقف الامام ابن كثير - رحمه الله - فإنه لا یکن الحکم عليه في أَنّه وقف موقفاً 
موحداً سواء فيما يتعلق بالتأويل أو التفويض .ذلك أنه من خلال استعراضنا لبعض صفات 
الولی جل ثناؤه . وجدنا أن الإمام ابن كثير - رحمه الله - تارة ينضم إلى منهج السلف رضوان 
الله عليهم في مسألة التفويض . وأخرى ينضم إلى منهج الخلف رضوان الله عليهم في مسألة 
التأويل . فكأني به - رحمه الله- لا يرى بأساً في مثل هذه التأويلات غير المخلة » ولو كان 
الأمر غير ماذهبنا إليه فماذا يعني تأويله استهزاء الله تعالى بالکافرین بأنه سخرية بهم؟ وقد 
سبقه بهذا الإمام ابو جعفر الطبري - رحمه الله - وماذا يعني تأويل قوله تعالى : 

إن الله ا یو و یرب ما .4۰ ۱۱۰ بأنه لا يستنكف وآنہ لا بخشى ؛ 

وماذا يعنى تأويله معية الله بأنها معيّة علمه تعالى ؟ وماذا يعنى تأويل قوله تعالي : 
... انا تسام ...4 ۰" يتؤله أي ستعاملکم سابل الثاني وغیر ذلك كتير . بینما ملك 
مذهب السلف الصالح في مسألة الاستواء . وکذلك في صفتي القول والکلام ؛ والاتیان 
E A‏ الو 

هذا هو منهج الامام ابن کشیر رحمه الله في هذه المسألة الأمر الذي یجعلنا نستغرب أشد 
الاستغراب من مواقف بعض المتأخرين - الذين يزعمون أنهم أتباع للسلف الصالح - في 
تنطعهم وتشددهم في أمور لا طائل من ورائها ‏ ولا أثر لها على سلامة العقيدة . في حين 
يجعلونها هم في سلم الأولويات . حيث يصل بهم الأمر في کثیرمن الأحيان إلى رمي خصومهم 
بالکفر؛ والزيغ . والضلال . والزندقة ٠‏ في الوقت الذي تحتاج فيه الأمة إلى التماسك والوحدة 

حاضو ان الأعداء يتربصون بأمة الاسلام الدوائر وماذا يفعل أو يقول هؤلاء لو علموا أن أشد 
الناس قسكا برأي السلف رضوان الله عليهم وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قد لجأ 
إلى التأويل في عدة مواطن ومن ذلك : 


)١(‏ التفويض : هو إمرار الآيات والأحاديث التي تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى كما جاءت 
والسكوت عن تفسيرها أوتأويلها . 

8۷ 2 A 

(۳) سورة السجدة الآية )١١(‏ . 


۱۲۲( 


تأويله حدیث أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بيا «الحجر الأسوديين الله 
فمن مسح یده علی الجر فقد بایع الله أن لا یعصیه » ۰" وحدیث عبد الله بن عمر- رضي 
الله عنهما - قال : قال رسول الله چا «قلب ابن آدم على أصبعين من أصابع الجبار عز وجل 
إذا شاء أن يقلبه قلبه» ۳۰" وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يل 
١۶‏ ۹))) 116 "۸ 

وبناءً عليه هل سيرمى الامام أحمد بالکفر , والزیغ ٠‏ والزندقة , أم ماذا؟! إنه من الأجدر 
بهؤلاء أن يشغلوا أوقاتهم فيما يجلب النفع والمصلحة للأمة » لا أن يقفوا حجرعثرة في وجه 
الدين باسم الدين . 

وانهاء لهذه المسألة فإني أنقل مما جاء في كتاب الاسماء والصفات هذه الفقرة : 

«... ولقد اتفق السلف والخلف على تنزيه الله سبحانه عن مشابهة صفات الخلق , وليس 
هناك إلا التنزيه مع التفويض , أو التنزيه مع التأويل عند أهل الحق سلفاً وخلفاً » ٠“.‏ 

وماجا ء في مجموعة الرسائل مايلي : 

«وخلاصة هذا البحث أن السلف والخلف قد اتفقا على أن المراد غير الظاهر المتعارف بین 
الخلق . وهو تأويل في الجملة , واتفقا كذلك على أن كل تأويل یصطدم بالأصول الشرعية غير 
جائز » فانحصر الخلاف في تأويل الألفاظ با يجوز في الشرع , وهو هين كما ترى ؛ وأمر لجأ 
اليه بعض السلف آنفسهم , وأهم ما يجب أن تتوجه إليه همم المسلمين الآن توحيد الصفوف 
وجمع الكلمة . ما استطعنا الا رسيي رف الکن 


(۱) كنز العمال في سنن الأفعال والأقوال /للامام علاء السدین الهندي ۲۱۷/۱۲ ۰ حدیث رقم 
٤۰٤‏ مؤسسة الرسالة . 

. ۱۷۳/۲ مسند أحمد‎ )١( 

)٣(‏ مسند أحمد ۶7۲ھ.:. 

. (الهامش)‎ ۳۱٣ کتاب الأسماء والصفات ص‎ )٤( 

. ٦٥٤ مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا - رسالة العقائد ص‎ )٥( 


(ATF) 


الطلب الخامس 
الموازنة بين منهجي ابن كثير وابن نيمية 
في قضية التأويل 


قد علمنا من قبل منهج الإمام ابن كثير - رحمه الله - في قضية التأويل وبقى أن نسلط 
الضوء على منهج الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في هذه القضية وبالاطلاع على المنهجين 
يتضح الفرق واضحاً جلي , فالمنهج الذي نهجه الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - في 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلا هو منهج التفويض المطلق ؛ الذي ليس لنهج التأويل إليه 
سبيلاً , وقوله الشامل في هذا الباب يؤكد ماتوصلنا إليه فقد قال - رحمه الله - في الفتوى 
الهو الي 

«... ثم القول الشامل في جميع هذا اللات أن نوف الله ها وض يد فة او ولف به 
رسوله َء وما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن وا حدیث » من غير تحريف ولا 
تعطيل . ومن غير تكييف ولا ثيل . وهذا هو مذهب السلف » ونعلم أن ماوصف الله به نفسه 
من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي » بل معناه يعرف من حیث یعرف مقصود المتكلم 
بكلامه - لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق با يقول . وأفصح الخلق في بیان العلم » وأفصح 
الخلق في البيان والتعريف والدلالة والارشاد ۲۱۲۰ 

وهو سبحانه وتعالی مع ذلك ليس كمثله شئ > لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته » ولا في أفعاله ؛ فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة » وله أفعال حقيقة 
فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شئ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» 0 


(۱) يبدو أن اللسان ومن بعده القلم قد ژلا بابن تيمية - رحمه الله- في قوله «أعلم الق وأفصح 
الخلق» في حق جناب الله تعالى حيث أن أضافة «الخلق» إلى «أعلم وأفصح » توحي أن الله 
تعالى من جملة المخلوقين - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - فهو الخالق . البارئ » الصور 
وعليه كان الأجدر بشیخ الاسلام أن يقول ويكتب : لا سيما إذا كان المتكلم هو الأعلم بما يقول 
والأفصح في بیان العلم , والأفصح في البيان . والتعریف . والدلالة . والارشاد ۰ وإنني إذا 
استدرك عليه أسأل الله تعالى له المغفرة . 

(۲( الفتوی الحموية الکبری لشیخ الاسلام تقي الدین بن تيمية ص ۱۷-٦‏ ط(۳) ۱۳۹۸ھ - 
المطبعة السلفية / القاهرة - روضة الفسطاط . 


)۱۲۶( 


المطلب السادس 
قصاء الله و قد ره . وموقع الا نسان منه 


خير مستهل للحديث عن القضاء والقدر هو تعريفهما في اللغة والإصطلاح . 
فالقضاء لغة : الحكم , آما في الإصطلاح فینقسم إلى قسمين (إلهي وبشري ٠‏ فمن الالهي 


توله تعالى َو وب لا تعبجوا إل یه ۲ ومن البشرى قوله تعالى :4۳ج يتم 
مَناسِكَكم. ۱۲۱۷ الك 

وعبر عن الوت بالقضاء قال تعالی : ظ .وگن که نش ا 

وبمعنى إلاقام الاکمال . قال تعالی کا فصو نوک ار 


قال الشاعر 
اذا خان الا تي وكاتباه وه وقاضي الات داهن في القضاء 
فويل ثم ويل ثم ويل ٭٭٭ لقاضي الأرض من قاضي السماء 
00 أبيه قال : قال الرسول بيا : «القضاة ثلاثة واحد في الجنة وإثنان في 
النار فأما الذي في الجئة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحکم فهر 
في النار ٠‏ ورجل قضی للناس على جهل فهو في النار ۱ ے 


(۱) سورة الاسراء الآية (۲۳۲) . 

. )٤۰۰٢( سورة البقرة الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الأحزاب الآية (۲۳) . 

)۲۹( سورة القصص الآية‎ )٤( 

)٥(‏ هو بريدة بن ا حصیب بن عبد الله بن احارث الأعرج » أسلم عام الهجرة » شهد غزوتي خيبر 
والفتح ؛ وکان معه اللواء . استعمله النبي َة على صدقة قومه , توفي سنة اثنتین وستین للهجرة 
انظر سير أعلام النبلاء ۶1۹/۲ . 

)5 سان أبي داود ٠‏ کتاب الأقضية باب في القاضي يخطئ حديث رقم ۳ , وبنحوه في سان 
ابن ماجة ۷۷٦/٢‏ کتاب الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق حديث رقم ۲۳۱۵ . 

(۷) انظر التعريفات ص ۲۲۹ وانظر لوامع الآنوار البهيّة » وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الذرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية للشيخ محمد بن أحمد السفاريني ۳۶۵/۱ - المكتب الإسلامي 


بیروٹ . 


)۱۲۵( 


وأما القدر لغة :«التقدير . وهو جعل كل شئ بقدار یناسبه بلا تفاوت» 9 وهو «تعلق 
الإزادة الذاتية بالأشياء » في أوقاتها الخاصة , فتعلیق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين 
وسبب معين عبارة عن القدر » ا 
وفي الاصطلاح : راہ جم النضاء روا لی کا لا 0 
قال تعالی :و6 عد شخ[ عنجنا حراه موه[ بجر فلوم و4 
ومعناه أن الله تعالی قدر الأشياء في القدم ؛ وعلم آنها ستقع في أوقات معلومة عنده 
وعلی صفات مخصوصة . فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه , وهو بهذا العنی يعم 
٦‏ و 
الفرق بين القضا ء والقدر : 
القضاء : نما يكون في الأزل > وهو وجود جميع الموجودات في الوح الحفوظ مجتمعة . 
والقدر : انما يكون فيما لا يزال » وهو وجود جميع الموجودات متفرقة في الأعيان بعد حصول 
۳ 0 
ومعلوم أن الإيمان بقضاء الله وقدره هو أحد أركان العقيدة . وهو الركن السادس من أركان 
الایان . 
ودليلنا على ذلك ماجاء في حديث جبریل الشهور حين جاء إلى النبي ی في صورة 
أعراق سار عن الاسلام والإيمان والاحسان.فعن آبي هريرة رضي اللارقال : کان النبِي > کین 
ي بارزاً یوماً للناس . فأتاه رجل فقال : ما الایان ؟ قال : «الامان أن تؤمن بالله » وملائكته 
وبلقائه ٠‏ ورسله ؛ وتزمن بالبعث» . قال : ما الاسلام؟ قال : «أن تعبد الله ولا تشرك به 
وتقیم الصلاة وتؤدى الزكاة الفروضة وتصوم رمضان ». قال : ما الاحسان ؟ قال : «أن تعبد 
الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنّه يراك» . قال : متی الساعة ؟ قال : «ما السوّل عنها 
باعلم من السائل وسأخبرك عن آشراطها : |ذا ولدت الأمة ربها . وإذا تطاول رعاة الابل البهم 


(۱) الدین الخالص للشیخ محمود محمد خطاب السبكي تعلیق أمين محمود خطاب ۱۳۹/۱ ط(2) 
2۷ھ . 

نت 

ڈو ا الات اتا 

۱ دو 

. ۲۲۲ التعریفات ص‎ )٥( 


)١۱٢١( 


في البنیان في خمس لا یعلمهن الا الله » ثم تلا النبي ب إن الله عنچه کلم الشاعة ...۱۱۱ 
ثم أدبر فقال ردوه 2 فلم يروا شيئاً فقال : رهذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم ¢( نا 

والقضاء والقدر أمران متلازمان . لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما مِنزلة الأساس وهو 

القدر والاخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما » فقد رام هدم البناء 


ی (۳ 
و بقصه ) . 


ثم إن القدر إما أن یکون خيراً وامّا أن يكون على العکس من ذلك وعلی الانسان أن برضی 
لاف 

قال الامام الاعظم آبو حنيفة : «أصل التوحيد ومايصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول : 
RSE‏ ¢ وملائكته > و کته ٠‏ ورسله ٠‏ والبعث بعد الموت ٠‏ والقدر خيره وشره من الله 


تعالی 1۳ 

قال تعالی : ما أصاب من مجیبتر قم الأرض ولا فم أَنفسِكُمٌ إلا في كتاب من قبل أن 
مر وحم سم ےر ہے ا وو ر | ےر 232 مر رو رر ہے وی رس وا ار 
نبرآها إن ذلك كلم الله سير كيلا تائسوًا على مافاتصم ولا تفرحوا ما اتام وال لا يحب 


6 سرت يجيه تدس فى ا 

«یخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية فقال : « ما أصاب من 
مص وم أي في الآفاق و في نفوسكم « إلا في كتاب ...» أي قبل أن نخلق الخلقة وتبراً 
التسمة وقال بعضهم : من قبل أن نبرأها عائد على النفوس . وقيل : عائد على المعصية 
والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها . 


. سورة لقمان الآية (غ")‎ )١( 

(؟) فتح الباري ۱۶/۱ كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي یا عن الإيمان والإسلام والإحسان 
والاحسان . حديث ۷ ط. دار الفكر . 

(۳) لوامع الانوار البهية ۳۵۸/۱ . 

(4) انظر كتاب الفقه الأکبر للامام أبي حنيفة مع شرحه للإمام الملا على القاري الحنفي ص ۱۵ 
ومابعدها ط (۱) ٤٠ھ‏ -۱۹۸ دار الکتب العلمية - بیروت ۰ 

. )۲۳-۲۲( سورة الحديد الایتان‎ )٥( 


)۱۲۷( 


وهذه الاية العظيمة الكرية آدل دلیل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله ۲۱۱۰ 
روی الامام آحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : 
سمعت رسول الله و يقول :«قدر الله القادیر قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسن ألف 


5 )۲( 
سله ) . 


وقوله تعالى : 5 لاله یس أي أن علمه تعالی الأشياء قبل کونها . وكتابته 
لها طبق ما يوجد في حينها , سهل على الله عز وجل . لأنّه يعلم ماکان ومايكون . وما لم 
يكن لو كان كيف كان يكون . 

لیا تسوا ...4 أي أعلمناكم بتقدم علمنا ؛ وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقدیرا 
الكائنات قبل وجودها لتعلموا أنأها أصادكم لم يكن لبخطتکم ٠‏ وماأخطأكم لم يكن ليصيبكم 
فلا تأسوا على ما فاتكم لأنّه لو قدر شۍ لكان . 

وا نوا يما آناهكم ...4 أي جاءكم . أو أعطاكم ٠‏ وکلاهما متلازم . فلا تفخروا على 
الناس با أنعم الله به عليكم فان ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم » وإنما هو 
لكم فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراً تفخرون بها على الناس » ولهذا قال : ۱ 


ر 
7 ری رز 7۶9 


- ا )۳( 
كل محتال فحور» » . 
2 7 


(۱) القدرية : هم الذین یزعمون أن كل عبد خالق لفعله ‏ ولا يرون الکفر والعاصي بتقدیر الله 
تعالی , انظر التعریفات ص ۲۲۲ . وفیهم قال الرسول یف «القدرية مجوس هذه الأمة» . انظر 
کشف الخفاء ومزیل الالباس /الشيخ |سماعیل العجلوني ۱۱۹/۲ حدیث رقم ۱۸۲۱ ط(۶) 
مؤسسة الرسالة ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۵م » و القدرية نسبة إلى القدر بفتح الدال وسکونها . قال الخطابي 

انما جعلهم مجوس هذه الامة لضاهاة مذهبهم مذهب الجوس من قولهم بالاصلین النور والظلمة 
یزعمون أن الخير من فعل النور . والشر من فعل الظلمة . انظر . التعریفات ص ۲۲۲ . 

(۲) صحیح مسلم ۲۰۶/۶ کتاب القدر باب حجاح آدم وموسى علیهما السلام . حدیث 
رقم ۲٦٢٢‏ و ومسند الامام أحمد ۱٦۹/۲‏ . 

(۳) انظر تفسیر القرآن العظیم ۳۱۳/۶ - ۳۱۶ . 


)۱۳۲۸( 


مراب اق ما اير ارف تا 


الاولی : الإيمان بعلم الله الحیط بکل ث شئ الذي لا يعزب عنه مشقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض . قال تعالى : #. ہی بقل كور . فو السَّمُوات ولا في 
ار این كلد و اها 0 

وفي الصحيح عن عمران بن حصین! "0ل قالعل با وسو الله اھک ایل لسن 
أهل النار قال : «نعم» » قال : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : «كل يعمل لما خلق له أو لما یسر 
E 7‏ 

الثانية: : الإيمان بكتابه ذلك في اللوح المحفوظ . 

قال تعالی  :‏ . .. ل یه فو ما یره "ارقو علي - رضي الله عنه- 
لوجاک أجل ونام شہمتیت الا وقد کتب الله مکانها من الجنة 
والنار . والا" وقد کتبت شقبة أو سعيدة و 

الثالثة: الامان بمشيئة الله النافذة . وقدرته الشاملة 

قال تعالی : «... ما ها الله یج ره من كقفو السَمّوات ولا في الأرض إِنَهُ َا 
كليماً قديرا» د 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كيه «إن قلوب بني 


(۸ ۳ 8 ۶ ٤ 
» ادم كلها بين اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفه حيث يشا ء‎ 


)١(‏ انظر مائتي سؤال في العقيدة الإسلامية للشيخ حافظ بن أحمد حكمي ص 46-5 .وانظر كم 
کتاب الإيمان للامام ابن تيمية ص ۳۲۸ ط(۱) دار الکتب العلمية ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ 
(؟) سورة سبأ الآية (۳) . 
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(۳) هو عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف صاحب رسول الله ا أسلم هو وأبو هريرة في وقت سنة 
سبع وله عدة أحاديث » توفي سنة اثنين وخمسین رضي الله عنه . 

(۶) فتح الباري 2۹۱/۱۱ کتاب القدر باب جف القلم - حدیث رقم 5095 . 

. )۱۲( سورة يس الآية‎ )٥( 

(۱) فتح الباري ۷۰۹/۸ كتاب التفسير باب وكذب بالحسنى حديث رقم ۶۹۶۸ ۰ وصحيح مسلم 
۶ کتاب القدر . باب كيفية خلق الآدمي حدیث رقم ٩‏ 

(۷) سورة فاطر الآية (414) . 

(۸) صحیح مسلم ۲۰۶۵/۶ کتاب القدر باب تصریف الله تعالی القلوب كيف یشاء ٠‏ حدیث رقم 
۷وبنحوه في سنن الترمذي ۵۳۸/۵ كتاب الدعوات باب ٠ ۸٩‏ حديث رقم ۲ . 


)۱۲۹( 


4 
دا 7 


الرابعة: الإيمان بأن الله تعالی خالق کل شئ لا خالق غیره ولا رب سواه . 
قال تعالی : الله کل شورفو علو کل س هبي ۱ 
وعن حذیفة مرفوعاً : «إن الله يصنع كل صانب(وصعته ''' 
موقع الانسان من القضاء والقدر کت 
(هناك آمور تحدث وتتم بمحض القدرة العلیا ٠‏ وعلی وفق المشيئة الالهية وحدها . وهي تنفذ 
في الناس طوعاً أو كرهاً سواء شعر الناس بها أو لم یشعروا . 
فالعقول ومقدار ما يوضع فيها من ذکا ء أو شاف والأمرعة , ومایلابسها من هدو آر 
عنف » والأجسام وماتکون عليه من طول أو قصر » وجمال أو قبح » واحياة والوت . والصحة 
والرض . والسعة والضیق کل ذلك وفعله لايد للانسان فيه . 
فأصابع القدر وحدها هي التي تتحرك , ظاهرة وباطنة لتوجه الحياة كما يريد صاحب الحياة ' 
وعلی المؤمن أن یوقن من أعماق قلبه أن هذه آمور مفروغ منها » مفرقة على ذویها من قديم 
جفت الأقلام بها » فلا راد لها قال تعالی :4 لو يكورم في اكام ی یا ۱۳۱ 
وال تعالى : 4 یلق ما ياء وَيْحتار ماوكا لهم الحيوة سبحا اللو وَتَعالم كما 
( 


و 


قال الامام ابن کثیر - رحمه الله - في تفسیره للاية الأولى : «أي یخلقکم في الارحام كما 
یشاء من ذکر وأنثی ؛ وحسن وقبیح ۰ وشقي وسعيل ... أي هو الذي خلق وهو الستحق 
للالهية وحده لا شريك له . وله العزة التي لا ترام واحکمة والأحکام»(۹ . 

وفی تفسیره للآية الثانية قال - رحمه الله - :«یخبر تعالی أنه النفرد بالخلق والاختیار 
وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب ... فما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن ہ فالامور كلها 


1 
خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه 7٠‏ 


. سورة الزمر الآية (؟51)‎ )١( 

(۲) الأسماء والصفات ۲٦٢‏ ۰ ۳۸۸ . 
(۳) سورة ال عمران الآية (5) . 

(۶) سورة القصص الآية )٥۸(‏ . 
(۵) تفسير القرآن العظيم "64/١‏ . 
)٦(‏ المصدر السابق ۳۹۷/۳ ۔ 


(1۳۰) 


وهناك آمور على عکس الأولى يشعر بها الناس حين أدائها بيقظة عقولهم وحركة 
ميولهم ورقابة ضمائرهم ؛ فهم يشعرون بإستقلال إرادتهم وقدرتهم فیما يباشرون 
سنن اغمتال ٠‏ فمثلاً مسألتي الكفر والإيمان خاضعة لتصرفات الإنسان . 

قال تعالى : ور الق ون ويم همد ضَاء یو ور شیف 0 0 

وقال تعالی : قل ایا لاسن هأ ماق الکن ود #يطة مراع رت e‏ 
یه ومن صل فا يدل ليها ۲٦‏ کت0 ا 

وفي تفسیرها قال الامام ابن کثیر - رحمه الله 2 «یقول ال تعالی :اقرا لرسوله عله أن 
یخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك . فمن اهتدی به 
فا يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه ؛ ومن ضل عنه فإفا يرجع وبال ذلك عليه (۶ 

وبعبارة أخرى يمكننا القول بأن النوع الأول من الأمور انما يكون الانسان مسيّرا بها فلا 
يستطيع مثلاً أن يرى بأذنيه أو أن يسمع بعينيه ذلك أن الله تعالى قد خصص الأذن للسمع 
والعین للبصر ٠‏ فلا يلك الإنسان حيالها من أمره شیناً 

فى ين ایکون ا ناریا ير في نوج الثاني من الأمور » فبامکانه أن يأكل اذا آراد أو 


لا اذا لم یرد ۰ وكذلك الشي والقعود والنوم وما شابه 8 


. سورة الكهف الآية (9؟)‎ )١( 

(؟) سورة يونس الآية (۱۰۸) . 

(۲) انظر عقيدة المسلم / للشيخ محمد الغزالي ص ۱۱۰ -۱۱۲ (۳) ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ء 
دار الدعوة الإسكندرية ٠‏ وانظر العقائد الإسلامية سيد سابق ص ٠٠١‏ - دار سابق بدون تاريخ 
وانظر أركان الایان /لوهبي سليمان الألباني ص ۳۰۷ ط (4) ۹ھ - ۱۹۸۸م ۔ 

. ٣٣٤ - 1۳۶/۲ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


)۱۳۱( 


المبحث الر این 
النبوات فى دراسة ابن كغير 
وفيه أربعة مطائب 


المطلب الأول : موقفه من قصص الأنبياء . 

المطلب الثاني : عصمة الانبياء . 

المطلب الثالث : الأنبياء وما يتعلق بأوحافهم ورسالاتهم 
6 معجزاتهم والمفاضلة بینهم . 

المطب الرابع : رأيه في الکراصات . 


المطلب الأول 
موققه من قصص الاشيماء "ہی از بر 
7 ہے لي مرو 

قصص الأنبياء یعتبرها الامام ابن كثير - رحمه الله تعالى - من أهم العوامل النفسية التي 
لجأ إليها القرآن الكريم في ا جدال مع مخالفیه » وفي التبشير برضوان الله تعالى والتحذیر 
من معصیته :فد قال - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى یتو کم ایاضر نز 
نکم سس علیصم آياتو مل اتقم 207 9 ۹ هغ وا هر 22 والڈیر 
کو ہوا ایا واستطزا عذْهَا اوا باب انار هر فیها کارت و 

(أنذر الله تعالی بني آدم أنه سیبعث الیهم تا يقصون عليهم آياته , وبشر وحذر فقال 
تعالى : «إقمن انق اوه أي ترك الحرمات وفعل الطاعات و یه والذين 
كذبوا بآيات الله واستكبروا عن العمل بها آولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون 
تا کت نل 

ويؤكد الامام ابن کثیر على أن محمداً و لا جاء بهذه القصص الرائعة عن الأنبياء قبله 
فكو التبى ااي el‏ الو 

ہسوب : لک مق أنباء الب تو حي كا ی ما نگ تخلمها انت کل قوم مد قبل 
هما فاجبر إن الحاقبة للمتقيو» . 7 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : «هذه القصص 
وأشباهها من أنباء الغيب » نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهدها ؛ ولم يكن عندك ولا عند 
أحد من قومك علم بها حتى يقول من يكذبك أنك تعلمتها منه . بل آخبرك الله بها مطابقةً ما 
كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك فاصبر على تكذيب من کذبك من 
قومك وأذاهم لك . فإِنًا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأ تباعك في الدنيا 
والآخرة » كما فعلنا بالرسلین حيث نصرناهم على اعدائی م . 


(۱) سورة الأعراف الآيتان (۳۹-۳۵) . 


(۲) تفسير القرآن العظيم ۲۱۱/۲ . 


. 484/7 تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


(1۳۳) 


قال تعالی : لژ وی میت کو 

وقال تعالى : ولت ست ها راونا الموسلين اک المنجوزوق م "١١‏ 

ویری الامام ابن کثیر موه لین قصص ال ء تدلل علی أن الدين كله من عند 
الله ٠‏ وأنهم جمیعاً دعوا إلى عبادة الله وحده دون سواه + فجمیعهم قالو لأقوامهم ماقاله نوح 
عليه السلام لقومه ۶ باق بوا له لک نله فا تون . 32 ۱ 

وقال تعالی :وا أَرسلنا نا من تب کمن سول الا نفجم ۱۳ نا فا تبون )۱۶۱ 

ا لإمم بن کی - رحمه اله - فی رگ لا الكرية : «فکل نبي بعشه اثله 
عو ای فا الله وحده لا ر 

آما عن تکرار القصص في مواضع شتی من سور القسرآن الکریم ؛ فیری الامام ابن كثير 

- رحمه الله - أنها جاءت للمواعظ , والعبر , اہ بے امو تہ ا ا 
وتشبیتاً لقلب الرسول بلا قال تصالی 1ه خم E‏ من آنباء الرشل ها ا 
واک وجاك في مه الق HE‏ مه ووکرو للمینین 4 07 

قال الامام ابن کشیر - رحمه الله - في تفسیر هذه الاية الكرية : «وتلك آخبار نقصها 
عليك من أنباء الرسل التقدمین من قبلك مع أنمهم . وکیف جری لهم من الحاجّات وا خصومات 
وما احتمله الأنبياء من التکذیب والافی وکیف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الکافرین 
"مكل هذا ما نثبت به فؤادك أي قلبك يامحمد ليكون لك بن مضى من إخوانك من المرسلين 


ا ۰ 


2 


. )۵۱( سورة غافر الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات الآيعان (۱۷۲-۱۷۱) ۔ 
(۳) سورة المؤمنون الآبة (۲۳) . 

(۶) سورة الأنبياء الآبة (0؟) . 

. ۱۷۹/۴ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

۱۲ ۰( سورة هود الآبة‎ )٦( 


)۱۳۶( 


المطلب الثاني 
عغعصمۂ اد ناء 

ماق ات : الإمساك » والاعتصام, والاستمساك قال تعالى :ظ. .عام يمن 
آقر الله ...ب ! اوہ مص ص وی التسسسك بالشی: . قال تعالی : 
وت 06 واستعصم : استمسك : كأنه طلب ما یعتصم به من 
ركوب الفاحشة "قال تعالى :٭... وق واوداتة عن نفس فاستهصم .م ١‏ 

أما في الاصطلاح : عصمة الأنبياء » حفظ الله تعالی ایّاهم با خصهم به من صفات الجوهر 
أولةً > ثم با آولاهم من الفضائل الجسميّة والنفسيّة ثانیاً » وثالشاً بالنصرة وتثبیت الأقدام 
۸۹٥9‏ بائزال السکينة علیهم چم 

فالعصمة إذن ثابتة للأنبياء » وهي من صفاتهم التي آکرمهم الله تعالی بها ومیزهم على 
سائر البشر . فلم تكن لأحد إلا للأنبياء الکرام صلوات الله وسلامه علیهم . والحكمة من ذلك 
أن الله عو وجل آمر باتباعهم والاقتداء بهم والسیر علی منهجهم . فهم القدوة احسنة 
وا شترا الصالحة . فلو جاز وقوعهم في المعصية. 7 ارتکابهم للمویقات والائام شخ 
العصية مشروعة : وكيف يصح أن بأمر القائد بالفضيلة وینهی عن الرذيلة ثم يرتكب هو 
اثواع الفواحش رھت" 


1 سورة هود اه‎ )١( 

. )٠١۳( سورة ال عمران الآية‎ )٢( 

۳ انظر الفردات في غريب القرآن ص ۲۳۹ - ۳۳۷ . وانظر عصمة الأنبياء في الكتاب والسنة 

ار لعن اش باتش سیت ال الك .نوہ طط ولا تار وانظر لته 
والأنبياء في ضوء القرآن / أبي الحسن الندوي ص 14 ط(۲) ۱۳۸۵ھ -1950م - مكتبة وهبة 
القاهرة . 

. سورة يوسف الآية (؟")‎ )٤( 

. ۳۳۷- ۳٣۳٣ انظر المفردات ص‎ )٥( 

(1) انظر النبوة والأنبياء في ضوء القرآن ص ۶٩‏ - .۵ 


)۱۳۵( 


جا ء في کتاب العقيدة الاسلامية : «... وحیث ثبت أن الرسول ية هو الثل الأعلی فى 
آمته الذي يجب الاقتداء به في اعتقاداته , وأفعاله » وأقواله , وأخلاقه , اذ هو الأسوة 
الحسنة بشهادة الله له وجب أن تکون کل اعتقاداته , وافعاله , وأقواله ,وأخلاقه الاختيارية 
بعد الرسالة موافقة لطاعة الله تعالی ۰ ووجب ألا یدخل في شئ من اعتقاداته . وأفعاله 
وأقواله ٠‏ واخلاقه . معصية الله تعالی لأن الله تعالی آمر الأمم الاقتداء برسلهم . فإذا 
دكن أن يفعل الرسل بعد الرسالة المعاصي كان معنى الأمر باتخاذهم أسوة في 
ال و عم أفعالهم أسرا بالعصية ؛ وفسي ‏ 00007 

قال تعالى : قب ال وة حَسنة فو إبراهيم الذي مهب الوم[ 
بر منم ما تقبو عد کوخ الله فزن یم وبا بيا کا نر و2 ماه 
ها هجهل كول اجه یه 1 تن وها أملك لك من الله عد 
سوب یک تواك ا 90 ولیک المصيري ۱ 

قال الامام ابن كثير - رحمه الله - في تفسیرهذه الاية الكريمة : اوت سی لعباده 
المؤمنين الذین آمرهم بصارسة الکافرین وعسداوتهم ومجانبتهم والتبرء منهم فك انگ 
مو أي وأتباعه الذين معه د لوا لقوْمهِمْ ...4 تبرأنا منكم أي من دينكم وطريقتكم 
ال و 0 بسا ویینک(ماهتم کفرکم إلى أن توحدوا الله 
فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون من دونه من الاوثان والأنداد وقوله تعالی :إلا 


۷ 


قول إبراهيم أي لکم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها . الا في استغفار إبراهيم 
لأبیه + فانه فا كان عن موعدة وعدها ایّاه , فلما تین له أنه عدو الله كبر منه ء وذلك أن 

بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين متا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن راهم 
كان بستغفرلابیه ج ہت «ما كان نیج اليح آمنوا ۹ يُسسفْوو زمشرهید 


لے کا ہا ہی مر ار کک بت e‏ 

ولو کانوا | ولو من بکد اتب لهم او ما الجحیم یضاق امتغفاذ 
7 ۳ کے ی 7 یچوم ري ر 

إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه قلما تبين له أ ما لله کے ڑا من ام إِبَراهِيمٌ لو 
3 ری ماد رط 2 م 

سے عو (۳) )٤(,‏ 

لیم 4 .تہ 


. م۱۹٦٦ العقيدة الاسلامية وأسسها / عبد الرحمن حبتكة اليداني ۱۱۶/۲ ط(۱) ۱۳۸۵ھ‎ )١( 
. )٤( سورة الممتحنة الآية‎ )٢( 

. )١١٤-١١۳( سورة التوبة الآيتان‎ )٣( 

. ۳٤۸/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


(۱1۳7) 


وا لایتلاءم 7 مدا مومع عصمت لیا بل اه افیا ما ژر فرب 
۸ 76 0 
الفسرين حول قصة الغرانیق الي مسیب و مد و ما 


35 4 ہے 


وفول ون و لإا تی نق الشيّطان قو ميته هن الله ما يلقي سیم 
لله ال حيري ۳۱. 
وشلاصة القصة عن سید جر قال : قرأ رسول ال یک النجم" فلما بلغ هذا القول 


کر ور م 


# أفرأيتم اللات ۹۳ ا الال لاور ي" تو : فألقى الشيطان على لسانه : «تلك 
الغرانيق العلی . وان شفاعتهن لترتجی » قالوا : ماذگر آلهتنا يكين فين الیوم فسجد ر 


/ ره‎ ۸7/۰ /u 


از الہ عر وجل هه ید هن دک وش رل سے 

وقد تصدی الامام ابن كثير دم ی ليده ارات موی درل مرا 
كلها مرسلات منقطعات . وساق أيضا أقوال العديد من المفسرين التي كان آهمها تساؤل مفاده 
« كيف وقع مثل هذا مع العصمة الضمونة ؟ ل 

ی باه کت تک ها قر تا : ووا ينطق کو الوه إن مه إا م م 
که وقوله تعالى ٠‏ ول تقول کل مغل او | یھ 2 
وتو 1 


ر# 


۵ م و ۵7/۰ ۶ ر 1001 7 


7 00 و ِ لو کت 7 تم علینا غیره وإذا 


)١(‏ واحدها : غرتّیق ٠‏ وغرناق ٠‏ وهي الأصنام ٠‏ وهي في الأصل الذكور من طير الما » وكان الشرکون 
يزعمون أنها تقربهم إلى الله فشبهوها بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء 
انظر لسان العرب ۰ مادة غرنق » ط. دار صادر . 

() سورة الحج الآية (۵۲) . 

(۳( سورة النجم الایتان (9١-.؟)‏ , 

(۶) تفسير القرآن العظيم ۲۳۰/۳ . 

۱) سورة النجم الایتان )٤-۳(‏ . 

. )ع٤-٤٤( سورة الحاقة الآيات‎ ٦( 

(۷) سورة يونس الآية (۱۵) , 

(۸) سورة الاسراء الایتان (۷۳۔٢ع۷)‏ . 


)۱۳۷( 
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وإذا ثبت ذلك فلنشرع في بیان معنی التمئي : 
فهو في اللغة على معنيين : 
(الأول : مني القلب . 
والثاني: التلاوة . , "۳ 
قال تعالی : اون ھم اعيو ا ليم اكاب مان و هر يسنو ۱ 
واا سمیت القراءة أمنيّة لأن القارئ إذا انتهی إلى آية عذاب تی الا یبتلی به " , 
آما في الاصطلاح فهو : طلب حصول الشئ سواء كان نكا اریت 
ولزيادة الامر وضوحاً نورد آقوال بعض الفسرین . ۱ 
قال في التحریر والتنویر - وهو أحسن الاقوال فیما یری الباحث - : «كيف یروج على ذي 
رم من عقل أن يجتمع في كلام واحد تسفیه المشركين في عبادتهم الأصنام بقوله تال 
تفیل الت ونم ا۶ا إلى أن قال : ...ال الل يبا مو ساطَان..4'”) نیم نی 
خلال ذلك مدحها بأنها الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لترتجى وهل هذا إلا کلاماً يلعن بعضه 
(٦) Ee‏ 

أما القرطبی''' فقال : «هذا الحديث الذي فيه الغرانيق وقع في كتب التتفاسير ونحوها م 
ولم يدخله البخاري ولا مسلم دلا ذكره مصنف مشهور والذي في التفاسير أن النبي يك تکل 
بتلك الألفاظ على لسانه , هذا سر لا يجوز على اي 4 لأنه معصوم في التبليغ وأور: 
العدید من التأویلات أحسنها عنده أن النبي ی کان كما 7 ربه عز وجل يزيل القرآن ترتبلاً 


۱ سورة البقرة الآية (۷۸)  .‏ 

۱ انظر لسان العرب ۵ - مادة مني . ط. دار صادر وانظر کتاب عصمة الأتبياء / محمد 
أبن عمر بن الحسن - فخر الدين الرازي دار الکتب العلمية - بیروت ط(۱) ۱ ۱۹۸۱م . 

۲۱ الععریفات ص ۹۵ . 

(4) سورة النجم الآية (۱۹) . 

(۵) سورة النجم الآية (۲۳) . 

)3 سو یں / محمد الطاهربن عاشور ۴۰۶/۱۷ - الدرالونسية للشر و ا 
لمان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين بن محمد الختار الشنقیطی ۵ -عالم 
الكتب - بيروت . 

(۷) هو : و عمدالله محمد بن عه ين یک ااتصاري اغزريي القرطبي :سناس کناب 
التذکرة ہ والجامع لاحکام القرآن > توفي سنة ۱۷۱ھ . انظر شذرات الذهب ۲۳۵/۵ 


(1۳A) 


ویفصل الاي تفصيلاً في قراءته فیمکن ترصد الشیطان لتلك السکنات » ودسّه فیها 
من تلك الکلمات محاكيا نغمة النبي يي بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفا 70 
IE‏ راطو ۳6 

وهذا التأویل حسب مايرء, الباحث مردود من عدة وجوه : 

الأول: عدم مقدرة الشیطان على محاكاة النبي بي . فالشیطان لا يكن له أن يتشبه بالنبی 
5 ۰ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال زسول اه لا ومن رأني في ا نام فقد 
رأني حقيقة فإن الشيطان لا يتشبه بي» ۲۱۱ 

وهذا حديث وإن كان ينص على عدم تشبه تشبه الشيطان بالنبي ی من حيث الخلقة الا اه يفهم 

الغاتي: لر سلما : بمحاكاة الشيطان للنبي ا فكيف لم يسمعه النبي ی عندما كان 
يقلده . أم أن السمع كان مقصوراً على المشركين كين ؟ إن هذا لا يستقيم . 

ےت سے مكان يتلى فيه القرآن ؟ ولقد دلت السنّة أن 
الشیطان إذا سمع الاذان فر وله ضراط . فعل أ ي #هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله 
به :«إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حت لك ان 

فهذا مع الأذان فكيف به مع القرآن . 

أن اش سيد تلب وني للدت 00 الحديث الذي عرف بحديث الغرانيق هو 
من ناحية السند واهي الأصل جدا ٠‏ قال علماء الحديث : اه لم يخرجه أحد من أهل الصحة 
ولا رواه بسند سليم متصل ثقة وهو من ناجية موضوعه يصادم أصلاً من أصول العقيدة 
وهو عصمة النبي ییا من أن يدس عليه الشہ م تبلیغ 0 0 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۰ ۸۰/۱۲ -۸۲ . 

(۲) مسند الامام أحمد ۰۳۹۱/۱ ۲۱۱/۲ . 

۱ سنن الدارمي ۲۱۸/۱ کتاب الصللاة داب اكش ن إذا سمع النداء فر,حدیث رقم ۱۲۰۷ ط دار 
سحنون - تونس 

(۶) في ظلال القرآن ۲۶۳۲/۶ . 


)۱۳۹( 


المطلب الثالث 
الأشبياء وما يتعلق بأو صافهم )ور سالا تهم ۰ ومعجزاتهم 
والمفاضلة بينهم 


أولا : صفات الانبیاء : 
وب ہے مس ورین و ا 
ص مر مر مرن 
ہج ٠‏ وموت , قال تعالی : وَقَالُواً مال هذا لوول 7 العام 6 في 
4 كه 9 ۱ 
وا و لا آنزل ليمك يو مع نویراک 3 
ِ72 ع 
وقال تعالى :وما رلا بلك 72 ا مزليو إلا ان مكلو لام مشوخ في 
8 ہا اين 
الاشواق ...» . 
قال الامام ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية الكرعة : «یخبر تعالى عن جميع 
من بعشهم من الرسل المتقدمين أنهم کانوا يأكلون الطعام ویحتاجون إلى التغذي به ‏ ويمشون 
في الأسواق للتكسب ۰ والتجارة ولیس ذلك ناف لحالهم ومنصبهم فان الله تعالى جعل لهم 
من السّمات الحسنة . والصفات الجميلة : والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة . والخوارق الباهرة 
والأدلة الظاهرة مايستدل به كل ذي لب سليم ؛ وبصيرة مستقيمة على صدق ماجاءوابه من 
۲ ۱ 
اه ےہ را وک و کک ی و 3 
ونظیر هد ه الایة قوله تعالی :وا کلام دا ب ينطوم الطعام... 4 0 
الا آنهم بالرغم من هذا یتصفون بصفات ما يتصف بها البشر مع الفارق الشاسع في اتصاف 
کل بهذه الصفات ۰ فلو قلنا : إن من صفات الأنبياء الصدق ٠‏ فهذه الصفة يتصف بها غیرهم 
من یی النشتر من لسرا آنبیاء . لکن صفة الصدق هي الصق بالأنبياء من غيرهم » ذلك أن 
معشر الأنبياء هم مصطفون من الله تعالی . بینما غیرهم من بني البشر من يؤمن بالأنبياء 
ےت (۷) . 
)٣(‏ تفسیر القرآ ا 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآية (۸) . 


کت و 


بحاول أن یلزم نفسه ا جاءوا به بقدر الاستطاعة , مستعيناً في ذلك بالله رب العالین . وعلی 
ذلك فقس جمی الصفات ۰ ہہ 
لا ات 
وهذه الصفة ملازمة للنبوة » وهي وان كانت ضرورية للبشر الا أنها بالنسبة (لأنبياء 
٠‏ بل هي من الصفات النظرية فيهم . فلا يمكن لنبي أن يصدر منه ما يخل بالمروءة 
كالكذب . لأنها صفة لاتليق برجل عادي فهل يعقل أن تليق بنبي ؟ , ولو جاز وقوع الكذب 
من الأنبیا لا كان هناك ثقة فیما نقلونه من آخبارالوحي ہو القران و ہے 
هذه القضية فیقول في حق سيد الرسلین یا وو تقو نویه 
اھ مات ند N‏ ےن 
يقول الشهيد سيد قطب عليه رحلكالله في ظلال هذه الآبة الكرية : 
«وفي النهاية يجئ ذلك التهديد الرعيب » لمن يفترى على الله في شأن العقيدة,وهي الجد 
الذي لا هوادة فيه . يجي لتقریر الاحتمال الواحد الذي لا احتمال غيره وهو صدق الرسول اید 
وأمانته فيما أبلغه إليهم أو يبلغه بشهادة أن الله لم أخذه أخذاً شدیداً » كما هو الشأن لو 
7 گ۸ 7 
انحرف أقل انحراف عن آمانة العبلیغ ولو تقو كينا بحص اقاویل. ۰ ومفاد هذا القول 
من التاحية التقريرية أن محمدا ظا صادق فيما أبلغهم وأنّه لو تقول بعض الأقاويل التي لم 
یوح بها إليه , لأخذه الله فقتله على النحو الذي وصفته الآيات , ولا كان هذا لم یقع 
فهو لابد صادق » 0 
آما الامام ابن کثیر - رحمه الله - فقال : 
«والعنی في هذا بل هو : صادق , بار . راشد . لن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه 
ومزید له با لعجزات الباهرات والدلالات القاطعات 4 (۶) 
)١(‏ انظر النبوة والأنبياء / محمد على الصابوني ص ٠٤‏ - 2۸ ط(۲) ١٤٤٢ھ‏ -۱۹۸۶م - دار 
الحديث . وکتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدین /نور الدین الصابوني - تحقیق 
د. فتح الله خلیف ص ۹۵ - 45 ط 1954م دار العارف بصر ٠‏ والعقيدة الاسلامية وأسسها 
ص ۳۸۹-۳۸۷ 2 ونظام الإسلام - العقيدة والعبادة /محمد البارك ص ۰ -۱۳۳ - دار 
الفکر ط(۱) ۱۳۸۸ھ -۱۹۱۸ء ء والنبوة والأنبياء في ضوء القرآن ص ۱۶-۲۳ . 
(؟) سورة الحاقة الآيات ٤٤(‏ -4۸) والوتين:هو العرق المعلق فيه القلب إذا قطع مات صاحبه . 
(۳) في ظلال القرآن ۵۷٦‏ . 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظيم ٦١۷/٤‏ . 


)١١١( 


ثانياً : الأمانة : 
وهي أن الأنبياء جمیعاً مؤقنون على الوحي في تبلغيهم أوامر الله تعالى ونواهيه إلى عباده 
دون زيادة ‏ أو نقص » أو تحريف ‏ أو تبديل . 


2 > م ر رت ےج کہ lyk el‏ 3 
قال تعالی : الیو بلغو رالات الله و ويخشونه 7 یشوخ آح ]ال وكفم بالله 
9 مب )۱( 
راو و 


قال دم ابن کفیر ہد - «يمدح تبارك وتعالی الي يلات الله أي 
الى شر وها ن مانا م ٠.‏ 

ثالاً : التبليغ : 

وهذه الصفة خاصة بالرسل الكرام صلوات الله رسلامه علیهم ' ' هرا أحكام الله 
التي أنزلت ولت عليهم من السماء وماکتموا شیئاً بالرغم من تعرضهم للایذا ‏ ء العظیم من بني 
قومهم من جراء هذا التبلیغ . والغرض من التبلیغ هو إقامة حجة الله على الناس لثلا یبقی 
لأحد عذر يوم القيامة االو روحم سی تد سو یی کل 
أمروا بتبليغه إلى الخلق .' 

قال تعالی :ايها ال سول بل ما أنؤل لك عن 5 
ال کے 0 

قال الامام ابن كثير - رحمه الله - في تفسیرهذه الآية الكريمة : یقول تعالی مخاطباً عبدہ 
ورسوله محمد ييه باسم الرسالة وآمراً له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به . وقد امتثل عليه 
الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم قیاء » "أ 


. )"8( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٩۲/۳‏ . 

(؟) باعتبار أن من نبأه الله بخبر السماء وأمرہ بتبلیغ غيره فهو نبي رسول , وان لم يأمره بتبلیغ 
غيره فهو نبي ولیس رسول , فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسول 
انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۵۸ . 

. ۸۰/۱ انظر الدين الخالص‎ )٤( 

.)٦۷( سورة المائدة الآية‎ )٥( 

. ۷۷/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٦( 


)۱۶۲( 


رابعاً : الفطانة : 

وهو الذكاء والنباهة . فلم يبعث آحد من الأنبياء إلا كان على قدر کبیر من النباهة والذکا. 
امخارق . لیستطیع إقامة الحجة على قومه وقد جرت حكمة الله الأزلية أن يختار للرسالة أكمل 
الناس عقلاً . وأوفرهم ذکاء وأقواهم حجّة . لترتفع راية الله عالية خفاقة . وتنگس جميع 
الرايات الآخرى ذليلة مهانة . 

ال تعالى : .لط يكل راي ۱۱ 

قال الإمام ابن کشیر - رحمه الله - آي هو أعلم حیث یضع رسالته . ومن بصلح لها من 
خلت ۲۲۱ 

خامساً : السلامة من العيوب ا منفرة : 

فإنه لا يكن أن يكون في الأنبياء الكرام عيوب خُلقية أو خُلقية تنفر الناس منهم ؛ كما أن 
الأمراض المنفرة كالجذام والبرص ٠‏ لا تكون في أحد من الأنبياء » فالله عز وجل قد صانهم ما 
بنفر النفوس منهم . 

وماروى عن أيوب عليه السلام أنه مرض واشتد به الرض حتى تعفن جسدہ وأصبح الدود 
یخرج منه , حتی کرهته زوجته ۰ فان هذا من الأكاذيب والأباطيل التي نقلت عن الاسرائیلیات 
التي لا يصح الأخذ بها أو مجرد تصديقها ٠‏ لأنها تتنافى مع صفات الأنبياء والأهم من ذلك 
أن القرآن الكريم لم يذكر شیئاً من هذا .فا الذي ذكره أنه قد أصابه الضر فدعا ريه فكشف 


رت 4 مرن 
عنه الضر ؛ قال تعالی وب اک هآ صنو الروك آرکم لراحویی ان 
کی کے ر 2ے ۳( 
بل مد صر ...4 


5 الامام ابن كثير - رحمه الله- فلم یسر على منهجه الذي عهدناه عليه حيال الترهات 
والأساطير وغيرها من الإسرائيليات مما لا يتوافق مع عقديتنا في الأنبياء والمرسلين » فقد أورد 
- رحمه الله - في قصة ابتلاء أيوب بعض الإسرائيليات واكتفى بقوله : « وفيها غرابة ؛ أو 


٤ 2 ۱‏ 
وهد الحدیث غريب جداء 8 


. )۱۲۶( سورة الأنعام الاية‎ )١( 


. ۸۸۲ تفسیر القرآن العظیم‎ (٢) 
. )۸۰۰۸۳( سورة الانيا الأيعان‎ )۳( 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۱۸۸/۳ . 


)۱۳( 


ومثل هذه القضية تحتاج إلى رد حاسم حساسیتها . فکان الأجدر به رحمه الله أن یتولی 
مثل هذا الرد ولا يكتفي با سبق وأن قال . ومادون ذلك ما یعتری الأنبياء صلوات الله وسلامه 
علیهم لا ینقص من قدرهمولا يزري بمقاماتهم . وهذا الذي یعتری الأنبیاء مما جاء في هذه 
الصفة , هو من الله تعالی تحقیقاً للابتلاء الذي يبتلي به عباده المؤمنين . 

عن مصعب ابن سعد عن أبیہ''' - رضي الله عنهما - قال : قلت یارسول الله أي الناس 
آشد بلاءٌ ؛ قال : الأنبیاء ثم الصاحون ثم الابیل فالامثل من الناس . یبتلی الرجل على 
حسب دینه فان كان في دينه صلابة زيد في بلائه ٠‏ وان كان في دینه رقة خفف عليه › ولا 
يزال البلاء بالعبد حتی يمشى على الأرض وماعلیه خطيئة !"ا 

وناعكبان ان ا اهلا تو رض لهالأبباء والرسل العا ت أتباعهم فو أن بلط الع 
عليه بعض الشئ لعله يكون زاداً على الطريق . 

معنی الابتلاء 

قبل الخوض في معنى الابتلاء , فإنه يحسن بنا أن نوضح أن هناك ثلاثة ألفاظ تستخدم 
لهذا المعنى ذلكم هي : الابتلاء , الفتنة » المحنة . 

فالإبتلاء : في اللغة «مأخوذ من الفعل ابتلى ۰ ومجرده بلى » فنقول بلاه بلوآ وبلاء أي 
اختبره ومنه قوله تعالی ...وتو بالسروَالخيْرِ .۱۳۱ أي نختبركم وابتلى اختبر 
ومنهقوله تعالی : اب یتمه کتو كا بل لام إن من مم قا كا تمكو 


(o) )4( م‎ ۰ 


9 ۱ 
إليهم آموالهم ...کچ . 


)١(‏ هو سعد بن (أبي وقاص) مالك بن أهيب بن مناف ... بن كعب بن لؤي أحد العشرة » وأحد 
السابقين الأولين . شهد بدراً , والحديبية . وأحد الستة أهل الشورى ٠‏ أمَّره عشمان على الكوفه 
كان آخر المهاجرين وفاة توفي سنة ۵۵ھ . انظر سير أعلام النبلاء ۹۲/۱ -4؟١‏ . 

(۲) سنن الترمذي ۰۰۲/۶ كتاب الزهدهباب ماجاء في الصبر على البلاء حديث رقم ۲۳۹۸ ۰ وفي 
سنن الدارمي 55/1 كتاب الرقاق ,باب في أشد الناس بلاء حديث رقم ۲۷۸۲ » وفي سنن ابن 
ماجة ۱۳۱۸/۲ كتاب الفتن,باب الوقوف عند الشبهات حديث رقم ۳۹۸۲۵ . 

(۳) سورة الأنبياء الآية (0") . 

سور لفيا AA‏ 

. ۳۵۵/۱ لسان العرب‎ )٥( 


)۱۶۶( 


والفتنة: فانها تأتي بعنی الاختبار والامتحان(۱) فیقال فتنت الذهب والفضة أى وضعتها 
على النار . ' وأذبتها الي وه ات من و مو وإختبر او قوله 00 
اکس 27 أن نو أن یقولو'امٹا وهم 1 توق . ولق فنا الذي من فبلهم.. > 
والفتنة الإزالة : ومنه فان الرجل عن دينه أزاله عنه وغيره فتركه . 
والفتن : الإحراة و بالتان وهه قوله تغالى يوم هر كلح النار يفتنوة "١.4‏ ! أي يحرقون 
والفتنة القحل ٴ قال تعالى ۲ .قلي لیم جام أن یروا وو الطلاه إن خف أذ 
تنكم الین ضفرو 2 8 اي یقتلوکم . 
أماالمحنة : فهي من الفعل محن ومحنت الفضة إذا صفیتهار وخلصتها بالنار وامتحن ع الله 
قلوبهم خلصها وصفاها ٠‏ قال تعالی : #. و الیک امتح الله فور مم وم 0 
وفي حدیث الشعبي «الحنة بدعة » وهي آن یأخذ السلطان الرجل فیمتحته ویقول : فعلت 
کذا وکذا . فلا یزال به حتی یقول مالم یفعله , أو ما لایجوز قوله يعني إن هذا التصرف من 
السئول بدعة تخالف الشرع یحاسب عليه" . ۲ 
ge‏ 
۱ 


ویعد أن بينا ا فانه إذا آمعتا النظر في موب تعالی :الم کب انا ۳ 


۳3 


يركوا أن یقولوا آمنا رم ل يفقو . ولب تن تا الي مر قبلهم يكلم الله الذي 
جکقوا وليكلمن الكاذبين4'"' . نلاحظ أن السورة الكرية ابتدأت بعد الحروف المقطعة 
بالحديث عن الإيان والفتنة التي يتعرض لها المؤمنون لتحقيق هذا الإيمان » وكشف الصادقين 
والكاذبين بالفتنة والابتلاء إلا .أن الإبتلاء كان في صورة إستفهام استنكاري ینکر على الناس 
مفهومهم للايمان باعتباره كلمة تقال باللسان . 

إن الإيمان ليس كلمة تقال , انما هو حقيقة ذات تكاليف . وأمانة ذات أعباء » وجهاد 
يحتاج إلى صبر ۰ وجهد يحتاج إلى احتمال » فلا يكفي أن يقول الناس آمنا دون أن يتعرضوا 


(١)المصدر‏ السابق ۲۳۶۹/۵ . 
(۲) سورة العنکبوت الآيتان (۳-۲) . 
(۳) سورة الذرایات الآبة (۱۳) . 
E‏ ا ا ا 
)٥(‏ سورة ال حجرات الآية (۳) . 

. ۶۱۵۰/٩ انظر لسان العرب‎ )٦( 
. )۳-۱( سورة العنکبوت الایات‎ )۷( 


)۱۵ ( 


مجر علیها ویخرجوا منها صافية عناصرهم , خالصة تلوبهم , کما سو انا 
الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به , فالإيمان أمانة الله في الأرض , لا 
بحملها إلا من هم أهل لها » وفیهم قدرة على حملها وفي قلوبهم تجرد واخلاص لها ۔ 

أما عن انواع الفتنة التي يتعرض لها المؤمن فهي كثيرة يصعب حصرها نذكر منها على 
سبیل الثال : 

-١‏ تعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ؛ ثم لا يجد النصير الذي بسانده ویدافع عنه 
ولايماك النصرة لنفسه . وهذه هي الصورة الماثلة في الذهن للفتنة حين تذكر لكنها ليس أعنف 
صور الفتنة ۰ بل ربما كانت هناك فتن أدهى منها وأمر . 

ا رالد الذین یخشی علیهم أن بصییهم لان بس ومر لا 
ملك عنهم دفعاً , وقد يهتفون به لیسالم أو یستسلم ليرفع عنهم الأذى والهلای . 

۳- وهناك فتنة إقبال الدنيا علی أهل الباطل » ورژية الناس لهم نابجحین مرموقین ر 
لهم الدنيا ؛ بينما المؤمن لا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلين من آمثاله . فإذا طال الأمر 
وابظاً نصر الله كانت الفتنة أشد وأقسى , وکان الابتلاء أشد وأعنف فلا يشبت إلا من أخلص 
a,‏ 

ومن هنا ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم ٠‏ والاحادیث النبوية الشريفة ودراسة أحوال 
الاس في مراحلهم المختلفة نستطیع أن ندرك أن الإبتلاء سنَة لله في خلقه ... ولذا قال تعالى 


yeaa مہ‎ E ہے می وو‎ E 
4... إنا خلقنا الإنساة من نطفة امشاج نبتلیه قجحلناه سمیعا بصيرا‎ © 
۳ 7 ۳ ر 2 ے‫‎ 


بج ص بح ج ا ن رم 


۱ بتصرف من تفسیر في ظلال القرآن ۲۷۲۰/۵ . 
(۲) سور الانسان الآية (؟) . 


۱۶۰۱ 


الابتلاء قي حياة النبي بي 

إن المطالع لسيرة سيدنا محمد يلل ٠‏ يجد أنه ولد یتیماً لم ير أباه ۰ وفقد مه صغیراً 
ونشا فقيرا يرعى الغنم ٠‏ ولا أرسله الله عرّ وجل وقف الطواغيت في وجهه يصدون عن دين 
الله ٠‏ وفي العام العاشر للبعثة توفي عمه أبو طالب ٠‏ الذي كان يقف بجانبه يحميه ويدافع 
عنه ٠‏ وتوفيت كذلك زوجته خديجة التي آمنت به حين كفر التاس به وصدقته حين كذبه الناس 
وواسته بمالها حين حرمه الناس » فحزن لذلك النبي و حزناً شديداً . وسمی ذلك العام بعام 
الحزن . لقد مات أولاده الذكور جميعاً في حياته فصبر واحتسب » أما عن صنوف الابتلاءات 
الأخرى فهي كثيرة هي الآخرى نذكر منها : 

: الاستهزاء والسخرية‎ -١ 

قال تعالى :کا اوک لک مروا هكا الضي بحث الله رسوا ١١‏ 
الإمام ابن كثير - رحمه الله - : «يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول ية يعنونه 
بالعيب والنقص على سبيل التنقص والإزدراء »!؟ 

ومما جا ء في كتب السيرة :«ومر رسول الله و فيما بلغني بالوليد ب بن المغيرة وأمية بن خلف 
وبأبي جهل وابن ہشام نا هزؤا به فغاظه ذلك فأنزل الله تعالى عليه من أمرى !"ا 
57 استهْزق برشل من فبا فحاق بالذين سنا مهم اکان به هون 4 7 

وروی الامام البخاري رحمه الله بسنده التصل عن جندب بن سفيان'*' رضي الله عنه قال : 
اشتکی رسول الله و فلم بی لیلتین ار فنا فجاعت امرأة فقالت : «یامحمد ای 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً یرل اه مع وجل 
ھت" 70 ار جک ربك اقلم > . ۱۷۱ 


(۱) سورة الفرقان ا25 (4۱) . 


(4) سورة الأنعام 

)0 ۵ هو جندب بن عبد الله بن سفيان الامام أبو عبد الله البجلي صاحب النبي كَل َيه نزل الكوفة وله 
عدة اخلایة غا ا هنود سته سكين > انظ شیر اا ٠‏ ۱۷۵-۷۳ . 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري /العسقلاني ۹/ ۳ كتاب فضائل القرآن باب كيف نزل 
الوحي حديث 4۹۸۳ / ط. دار الفكر . 

(۷) سورة الضحی الآيات (۳-۱) . 


)۱۶۷( 


۱( 


"في الفتع : «والرأة هي امس بنت حرب اتاج لهب» ,۲۱ 

وهناك أمثلة كثيرة على هذا اللون من آلوان الابتلاء » اُمُاعن قصدهم في سخريتهم من 
النبي ا فهو التحقير وتهوين الشأن في عيون الناس > حتى لا يكون لكلامه تأثير في 
النفوس . ووقع في القلوب ٠‏ ذلك لأن الشخص الذي يهزأ به » ويسخر منه في عرف الجاهلية 
ضعيف العقل . قليل الإدراك , لايسمع إليه , ولا يكترث لكلامه ۰ وبالتالي فهو غير جدير 
بالاتباع الأمر الذي يفت في عضده ويحاربه نفسياً فیضعف حماسه لفكرته ودعوته . فيتراجع 
ونان ان 


ا 


عما يد 


وهو من صنوف الإبتلاء الذي يمارسه أعداء الله عز وجل ضد الرسل وأتباعهم . ولقد صرح 
1 او تیا یت 
فقال تعالى : #. - يقل و مج میهد 4 


وقال تعالى :طم یوم ره كلم اللو كوباً..» ١.‏ 
وقال تعالی : ...ق ۳( اقتراة... 4 (٦(‏ ۱ 


(۱) هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ولد سنة ۷۷۳ھ , إرتحل إلى بلاد الحجاز والشام والیمن 
ومكة , آکثر جداً من السموع , بلغ من العلم مبلغاً عظیماً . حتی صار اطلاق لفظ الحافظ عليه 
كلمة اجماع , ورحل الطلبة إليه من الأقطار , من أهم مصنفاته فتح الباري في شرح صحیح 
۱ 

(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري /العسقلاني /٩‏ ۳ کتاب فضائل القرآن باب كيف نزل 
الوحي حدیث ۶۹۸۳ / ط. دار الفکر . 

e ۳(‏ ل و( 

() سور الشررى 2 ۲۶۱( 


)۱۶۸( 


قال الامام ابن كثير - رحمه الله - في تفسیره لهذه الآية : (یقول تعالی مخبراً عن سخافة 
عقول الجهلة من الکفار في قولهم عن القرآن «إن هذا الا افك افتراه أي کذب افتراه یعنون 
النبی لا 0 

والهدف من هذا هو الافتراء والاختلاق والتشنيع علیهم لتشویه صورتهم واثارة الشكوك 
حولهم . وحتی يفقد الناس ثقتهم بهم . 

۳ الاتھام با جنون : 

وهو من الأساليب التي یتبعها الطواغيت ضد أولياء الله ليشككوا في قدراتهم العقلية 
ولقد سجل القرآن الكريم هذا الاسلوب في أكثر من آية . فقال تعالى : 
و به وجل بل اعم بالحق تم 2 موی ۱۱ 
و ۳ لي تول ليه الكو نلك نوو ۳ 

و ثم م تولو کل لوا متو 0 

قال الإمام ابن کشیر - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية الكرية : «یقول : كيف لهم 
بالتذکر وقد آرسلنا إليهم رسولاً بين الرسالة والنذاره ٠‏ ومع هذا تولو) عنه وماوافقوه بل کذبوه 
+٦٥‏ ب6 

4 -الاتهامبالسفاهة والضلالة والافساد : 

إنه من النطق المعكوس والفكر المنكوس أن يسقّه العاقل . ويعقّل السفيه ويضلل الهتدی 
ويهتدى المضل , فهذا أبو جهل عمرو بن هشام يتعلق بأستار الكعبة ويقول : «اللهم من كان 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۳۰۹/۳. 
وللباحث اعتراض على عبارة الامام ابن كثير - ر حمه الله - في قوله : «الجهلة من الكفار» 
حيث اعتبر أن بعض الكفار جهلة . بايراده حرف الجر من » وهو حرف تبعيضي ما يفهم منه أن 
البعض الآخر من الكفار ليسوا جهلة . وهذا غير صحيح , فكل من لم یمن بالله تعالى فهو 
جاهل مهما بلغ من العلم الدنيوني ۰ فقد وصفهم الله تعالی بأنهم ديلب 1 
الجدواب عند الله الین كفروا فهم لا یومنون 4 سورة الانفال الآ 


بقول : «الجهلة الكقار» . ١‏ 
(۲ یرجہ (۷۰) . سسب و 
(۳) سورة الحجر الآية ٦(‏ 
) 6 رن اد 


(۵) تفسير القرآن العظيم ٠٤١١/٤‏ . 


)۱۶٩( 


00 

أقطعنا للرحم ٠‏ وآتانا با لم يعرف فأحنه الغداة /رفابى ب رمن كيه س الا خی ررد ا 
محمداً و ضال مبتدع قاطع للأرحا م » ويطلبون من الله تعالى إهلاكه وإفناءه . هو ومن معه 
من قاطعي الأرحام ‏ آما أبو جهل وسائر طواغيت قریش فهم هداة مهدیون يصلون الأرحام 
ويصلون بالليل والناس نيا م ؛ وليس هذا هو منطق أبو جهل فحسب و اين 
الطواغیت ۳ یقل فرعون كما و2 القرآن الكريم : قال قرو رونو اتل موسو 
بے انم حاف ام یل مین او ام يَظهِرٌ في رش السام ۳ 

قال الأظام ابن کثیر - رحمه الله - في تفسیره لهذه الاية الكرية : (یخشی فرعون آر 
یضل موسی الناس ویفیر رسومهم وعاداتهم . وهذا كما يقول الثل : صار فرعون مذكرا 
يعني واعظاً يشفق على الناس من موسی عليه السلام ) '''. 

۵ - الاتهام بالسحر : 

وهو من جملة ما وصف به النبي و من قبل الشرکین حيث زعموا أن ماجاء به من معجزات 
انما هي محض سحر , وخداع » وضلال . وقویه على الناس لا حقيقة له > وهذا ماحكاه القرآن 
الكريم عنهم في ابات كثيرة 5 

قال تعالی :اام ناس کج مکی ری ي يه أن ور انس وش نيو و 
07 حك قر عنط ويه قال كافون مج سار ی ۳ 

وقال تعالی : ظ. و ای شا ام كاب ۱ 

وقال تعالی : اه یقول اون 2 ون الا لا مُسْحووا4 7 

اما ابن سر ريه | کی عق سناب رش : «یخبر تعالی نبیه 


۷3 


ما قالوا من أنه رجل مسحور 6" 


( 
( 
( 
) سورة ص الآية (4) . 
( 
( 


)۱۵۰( 


۲ -النفي والتشرید : 

فإن المتأمل لهجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة , وهجرتهم إلى الدينة لیجد أن ذلك كان 
نتيجة التضييق على الرسول ية وعلى من آمن معه . ما جعلهم يضطرون إلى الخروج من 
بازع کف قال تعالى : 

لأ للوي ال ام موا کا الله على تَصْرِهُم ودرا 
ویار ھم بیو و ِا اج یگولوا ربا الله . 

قال الامام ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية الكرية : «أخرجوا من مكة إلى 
المد يكيو عو بعش مخمدا واستحايد:: أي ماکان لهم إلى قومهم إساءة ء ولا كان لهم ذنب 
إلا أنهم وخدوا الله وعبدوه لا شريك له » ۰ "" ولهذا لما خرج رسول الله و دمعت عيناه 


وخاطب مكة قسائلاً : «والله إنك لخسير أرض الله . وأحب أرض الله إلى الله ٠‏ ولو أني 
)۳( 


5 


آخرجت منك ما خرجت » 

۷- التصفیة ا جسدية : 

فلقد حاول الشر ن قتل رسول الله وه ليلة الهجرة . قرروا قتله واتفقوا أن یقوم بذلك فتية 
من قريش ۰ يضربون رسول الله ما ضربة رجل واحد » ر فيتفرق دمه في القبائل دیرضی ها 
بالدية » وفي هذا يقول الله تعالىٍ : لوان باه د یه ھفووا یتک او يفتلوك او 
يَخْرجُوِ هك کو وک سو کر سا 

قال الإمامابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية الكريمة : «قال أبو جهل 
-لعنه الله - والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرقوه بعد لا أرى غيره قالوا : وماهو ؟ 
قال تأخذون من كل قبيلة غلاماً شاباً وسيطأ نهدا ثم يعطى كل غلام منهم سیفاً صارماً . ثم 
يضربونه ضربة رجل واحد ہ فاذا قتلوه تفرق دمه في القبائل کله“ 


۱ سورة الحج الایتان (۳۹ 4۰۰) . 


۲۱( تفسیر القرآن العظیم ۲۵۵/۳ ۱ 


(؟) سنن الترمذي ۷۲۲/۵ -۷۲۳ کتاب الناقب . باب في فضل مكة حدیث رقم ۰۳۹۲۵ ۳۹۲٦۰‏ 


ط . دار سخنون - تونس . 
)٤(‏ سورة الأنفال الآية (0") . 


. ۲۰۲/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


)۱۵۱( 


سادساً : کونضم من الیشر : 

من تام الحکمة الربانية أن يبعث الله إلى البشر رسولاً منهم فيه جمیع غرائز البشر » ليكون 
في دعوته وأفعاله وأخلاقه حجّة علیهم » ولیضرب بنفسه المثل على استطاعة البشر تطبیق 
آوامر الله تعالی » واجتناب نواهید.. 

وإذا تعجب آهل الکفر من کون الرسل إليهم بشراً » فتعجبهم هو الذي یستدعی العجب 
ذلك لآنه لو كان من الملائكة , فلابد أن يأتي على صورة بشرية حتی بستطیعوا مشاهدته 
وحتی تتلاءم صورته الجسدية مع مستوی حواسهم ثم إذا عرفوا أنه ليس بشراً بتركه للطعاء 
والشراب , وبقية الغرائز البشریة كان هذا مبرراً لهم في مخالفته باعتباره أَنّه لا يحمل مغل 
غرائزهم . 

سابعاً : كونهم من الذكور : 

اختار الله عز وجل رسله كلهم من الرجال . ولم یخترهم سبحانه من النساء وفي ذلك حكمة 
بالفة" ٠‏ ذلك أن صنف الرجال آجدر بحمل الرسالة من صنف النساء لأمور تقتضيها ظروف 
الدعوة في صفوف الرجال . 

ولأن الرسول لل هو الامر والناهي ٠‏ وا حاکم والقاضي في آمته وهو القوام علیهم في 
آمورهم كلها : o‏ 
أ أ 2 لا ستنکل الأقوام عن الإتباع والطاعة . 
قال تعالی : رش رجالا تو حو هم فاقوا أفل لكر إن نه ] 
۱( مر 

وهو انو فسا ترصن ال من تال : لا بعث الله محمداً يلل رسولة أنکرت العرب ذلك 
أومنهم من أنكر ذلك ٠‏ وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً فنزلت وقال : قاسالوا 
آهل الذكر...# يعني أهل الكتب الماضية أبشراً كانت الرسل أم ملائكة ؟! فإن كانوا ملائكة 
أنكرتم ٠‏ وان كانوا بشراً فلا تنکروا أن يكون محمداً لا رسولاً . 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - : «والراد بالذكر هنا ليس هو القرآن ‏ لأن المخالف لا 
يرجع في اثباته بعد إنكاره إليه 


(۱) سورة النحل الآية (۶۳) . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۵۷۰/۲ . 


)۱۵۲( 


ثانا : رسالاتهم : 

متی يجب الإيمان بالرسل ؟ 

انه متى ثبت لدینا بالدلیل القاطع أن أحداً من الناس رسول من عند الله وجب الایمان به 
فليس كل انسان يدعى التبوية أو الرسالة نسلم له دعواه فیها » آما الاستدلال على صدق 
الوك :فى و افا تکرح راخ من اة ارو" 

الأول : جوهر الرسالةالتي يحملها : 

إن الدعوة التي تشتمل على أصول العبادات » ونظم العاملات » ومناهج الأخلاق » ومبادی 
السياسة . وموافقتها لصالح الناس وسعادتهم في شتى مطالب حياتهم . وجزئياتها . موافقة 
للحق بلا مرية » فلا تهافت في نصوصها . ولاضعف في أصول شریعتها ولا فروعها . إنما 
تكون دعوة من الله . وصاحب هذه الرسالة هو رسول من عند الله لأنه مهما بلغت العبقرية 
بإنسان فان( خلو من شئ من الضعف أو التقص أو الجهل . 

الثاني : الاستدلال بشخصية الرسول ييه وأخلاقه وسلوكه على صدقه : 

عند دراسة أي شخصية من الشخصيات . فإذا وجدناها شخصية غير عادية من حيث كونها 
مصانة بالعصمة الربائية من جميع جوانبها > ومتصفة بصفات الكمال الإنساني في خلقه 
وسلوکه . وعصمته عن الخطأ فإنغا تکون هذه الشخصية هي شخصية رسول من رسل الله 
صلوات الله وسلامه علیهم ؛ في حين أن أي شخصية غير شخصية الرسول مهما كان صاحبها 
عبقرياً ‏ وفذاً » وفیلسوفاً . فلابد أن يظهر لمعاصريه سقوطه الفاضح في ناحية من نواحي خلقه 
أو سلوكه في جانب من جوانب عبقريته . 

الشالث : الاستدلال بأخبار وصفات الرسل السابقين وانطباقها عليهقاما : 

اللي ااج ا ا رة | تنا اما و ی جر زاون تنل رز 
العالمين ؛ وقد أرسلهم بعقيدة واحدة هي دعوة العباد إلى عبادة رب العباد وإن كانت شرائعهم 
مختلفة , ويعتقد الباحث أن هذا هو الاسلام بعينه الذي جاء به محمد ی أو بعنی آخر أن 
جميع الأنبياء والمرسلين كانوا مسلمين . 


(۱) انظر العقيدة الاسلامية وأسسها ص ۳۲۱ . 


)۱6۳( 


۱ ا 


2 ہاور 7 
فان دبع ود جر E ef‏ مرت آن أكون 00100 2 
أي لم أطلب منكم على نصحي شيئ کون متثل ماآمرت به من الاسلام لله عز وجل 
والإسلام دين الأنبياء جمیعاً من آولهم إلى آخرهم ٠‏ وان تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم 5 
وهذه طائفة من الآيات الكريمات نستدل بها على ما سبق 


۲ 0 ا و ار ہت وی 

قال تعالى على لسان نوح - عليه السلام - مرت أن أكون من المسلويز 4 

وقال تعالى على لسان إبراهيم الخليل - عليه السلام - :»2 ل ريه سلم ال اش 
لوب الكالمين ومن بها ابرافیم بزِيه ویو یاو 35 الله یفن | کم اليو فا 00 
1 7 مون 4 13 

وقال تعالی على بوسف - عليه السلام - :رب آتيتذو وك املك عنم مر وی 
الحا ديث قاور د لض 2 ولو في چنیا يا وا نيا والأخرة توقنو مَسلما والحقنو 
اا 4 

رقالافتاق مل کا موسی حم الات کھت وان کر منت الف 
ان هنت وین ۱۱۰ ۱ 

وقال تعالی على لسان بلقیس :۷. وب انو ظَلَمْك تفس وا 7 یام لور 


- 


27 204 7 رگ 7 2 ود‎ CAT 
۳۲ وقال تعالی :نا فلا یارحص ِھا الو اليد آشلمواک.‎ 
ہم رار ور و /م‎ 7 
وقال تعالی : 7 سا إلى الْحوَارييوٌ 93 آمنوا بو وبرسولم قالوا آمنا واشهو باتنا‎ 
8 (4) ہا سے کت‎ 
مسمون 4 عتمت‎ 
سم‎ 
۱۷۲ ای(‎ ANS 
. 1۲۹-۶۲۵۲ انظر تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 
. )۷۲( سورة يونس الآية‎ )۲( 
. ۱۳۲-۱۳۱۱ سورة البقرة الأيتان‎ )۶( 


(۵) سورة يوسف الآية )١١١(‏ . 
)٦(‏ سورة يونس الآية )۸٤(‏ . 
(۷) سورة النمل الآية )٤٤(‏ . 
(۸) سورة المائدة الآية )٤٤(‏ . 
(۹) سورة المائدة الآية (۱۱۱). 


)١6:غ(‎ 


وقال تعالی على لسان خاتم الرسل وسید البشر ی : ٭. 3 ماه ونشصو وَمَحيام 
مات له رت ج عاي لا شريك که ويلك مت وَأنا اول المسلميق 4 ۱۰ 
آما من ال الطهرة فقد روی أبو هريرة - رضي الله عند - قال : قال رسول الله 820 
«نحن معاشر الأنبياء آولاد علأت ۲" دیننا واحد وأمهاتنا شّی) ۰ ۳) 
والعنی : أن شرائعهم وان اختلفت في الفروع » ونسخ بعضها بعضاً حتی انتهى الجميع الی 
ما شرع الله تعالى محمد ب وعلیهم/ [جمعین ۷ ا فإنّما دينه الإسلام 
فأولاد العلآت أن يكون الأب واحداً » والأمّهات متفرقات “ , فالاب بمنزلة الدين وهو 
التوحيد والأمهات بمنزلة الشرائع في اختلاف أحكامي !*) 
هذا ٠‏ ومن تام رسالة كل رسول أن يؤمن من سبقه من رسل الله وأن يدعو قومه إلى الإيمان 
به ویکل رسول یأتی من بعده چووروہد می واج و چو ل 


ع و 


عیسی بمحمد َي . قال تع : al‏ قال عيسو اب موی یابنو ۳ انم سول الله 
إليكم مسچاھا 8 بد یو می التوراة وم يوسو" 7 E‏ جاءھم 
بالمینات الا هد سحرصبن 4 !اس مھ a‏ ری سد ا رآ 
رسالته هي خاقة الرسالات ہ ولذلك كل مزع اھر أو سکم الاو لا با مین 
يك فهو کذاب قولاً واحدا 


الرابع : الاستدلال بالعجزة التي یجریها الله على يديه وسيأتى بحثها . 


. )15-1515( سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 

(۲) مأخوذ من شرب العلل بعد النهل . 

(۳) فتح الباري ۶۷۷/۲ ع]/ کتاب الأنبياء باب ۶۸ , حديث رقم ۲۶۶۲ ط السعودية وصحيح 

) دا ور ٤٤ھ‏ ہت 

من واحد ا والله سبحانه وتعالى أعلم 1 بے رت 39۴ 

٥ ۵(‏ البدایة والنهاية ۱۵۶/۲ .و انظر كتاب النبوات / شيخ الاسلام ابن تيمية ص ۱۲۷ دار الکتب 
۱ لعلمية - بيروت م6 كاه 6ام. 

. )٦( سورة الصف الآية‎ )٦( 


)۱۵ ۵( 


ثالثا : معجزانهم : 

يجب على کل مسلم أن یعتقد أن الله تعالی قد آیّد أنبياء: بالمؤيدات التی لم تعهدها 
العقول من قبل ليشبتوا بها للناس صدقهم فيما يدعون إليه , وأنهم مرسلون من عند الله 
وهذه المؤيدات يطلق عليها لفظ معجزات . وسميت بذلك لأنها أفعال يعجز البشر عن فعل 
مثلها ومفردها معجزة , وقد عرفها العلماء فقالوا : 
«هي الأمر الخارق للعادة یجریه الله على ید نبي مرسل ٠‏ يقيم به الدليل على صدق نبوتهم (۱ 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون معجزة كل رسول ماهو شائع بين قومه المرسل إليهم 
ليكون ذلك أبلغ في تأييده ٠‏ وأقوى في الإلزام كمعجزة عيسى عليه السلام بإحياء الموتى لا 
كان عليه اليهود من إنكار الروح . 

وكمعجزة موسى عليه السلام وهي العصا التي أصبحت حيّة » وبلعت عصي السحرة 
وحبالهم لما برع فيه المصريون من السحر آنذاك . واّما جاءت معجزات الأنبياء قبل محمد عل 
علی هذا النحو لأن العقول البشرية لم تكن ناضجة با معنى المطلوب حتى تقتنع با حجة والبرهان 
العقلي . حتی إذا بلغت البشرية سن الرشد وبدأ نضوجها العقلي یکتمل شاءت ارادة الله 
تعالی آج یأتی بالرسالة العامة علی ید رسوله محمد كله ۰ فأیده بالعجزة العقلیة اخالد: أن 
وهي القرآن الکریم العجز باسلوبه وبلاغته . والذي تجندی بم محمد َة العرب أن يأتوا بمثله 
وہر و ا جل ثناژه : 

اتی اب كلو أذ ياد توا بیثل لا اواج لیا ون مث کل كام 


ےہ 
موم و 37 


بعصم بض ظهيراي . ۲۱ 
ثم ا علم عجزهم عن الاتیان بمثله حداف و بات بعشر سور من مثله قال تعالی : 
)۳( 


۳ رمے ہر2 


2 أم يقولون اقترا َل كاتا | بکشر سو رل 4 ميات .4% . 

(۱) هناك آمور خارقة للعاةة يعطيها الله للأا ء قبل النبوة وتسمى ارهاصاً ‏ كالغمامة التي ظللت 
محمدا نا ٹڈ قبل النبوة وهو في طريقه إلى التجارة مع عمه أبي طالب , وهناك أمورأخرى خارقة 
للعادة یجریها الله على أيدي بعض الصا حین ‏ ولا تقترن بدعوی النبوة » ویطلق علیها اسم 
الكرامة . كما حدث للسيدة مریم أم عيسى عليهما السلام . عندما كانت تأتيها في مصلاها 
فاكهة الصيف شتاء . وفاكهة الشتاء صیفاًء وكانت تهز النخلة بعد ولادتها لعيسى فيسقط 
عليها رطباً جِنّياً ولم يكن عليها قر من قبل . 

(۲) سورة الإسراء الآبة (۸۸) . 

. )۱۳( سورة هود الآبة‎ )٣( 


)١٠65( 


ثم کما ری اهم ايا نا بسورة من مثله اس ی 
فان نکر في ریک با نا کلم کنیا توا بشورة من نله ...4.''' فعجزوا للمرة 
الثالثة وهم الذین اشتهروا بالفصاحة والبراعة في فنون القول . 
قال الامام ابن كثير - رحمه الله - :«لو اجتمعت الانس والجن كلهم واتفقوا على أن یأتوا 
تلا نله ل را 1ا ا اف اذل وا اسظاعود ولي ارہ ار اقترا راتا 
فان هذا آمر لا يستطاع . وکیف يشبه کلام الخلوقین کلام الخالق الذي لا نظیر له . ولا مثال 
له » ولا عدیل له» ۷ 
ويلاحظ الباحث : أن الله سبحانه في مختلف مراحل التحدي بالقرآن , انما تحداهم بأن يأتوا 
بالمثل إن بكل القرآن أو بعشر سور منه أوبسورة ولم یتحدهم بالقرآن .فإذا عجزوا عن الاتيان 
بالمثل فكيف يكون حالهم لو تحدوا بالقرآن نفسه ؟! إنهم سيكونون أعجز وأعجز واعجز 
انوا عا معجزات 
معجزات الأنبياء أنواع : 
منها معجزة كونية كانفجا را ماء من الحجر حين ضربه موسى بعصاه :ا استسقاه قرفة 
وکانشقاق البحر لوسی وانحسار ا ماء عنه نہ ما فر برشه ننه والفین معه من قرعو -- - - ر ۳ 
اف سیر یت سے مھ رب ۱۳ 
ومنها ماهو مخالف ا #كالنا رای ار اد بها الكافرون إحراق إبراهيم عليه 0 
لبقن كا عورا ميا" 28 


. )۲۳( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ۱۲/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
انظر مع الأنبياء في القرآن الكريم /عفيف عبد الفتاح طبارة ص ۲۳-۲۱ , ط(۲) دار العلم‎ (۳) 


)۱۵۷( 


رابعاً : المفاضلة بين ال نیباء : 

تال تعالی : اتلك ال ینابم کلم بش ھام شم رر ہرم 
کرجا ...4 ۲۱۰ وقال تعالی : «ملقب فطلا بخص این على بض ...م ۱۳۱ 

ااا ۱ 
ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي َي الأنبياء في السموات بحسب تفاوت منازلهم عند 
الله عر وجل »..'" 

وولا خلاف أن الرسل أفتضل من بقية الأنبياء +:وآن آرلوا العزممنهم . أفضلهم ‏ وهم 
ہی تصا في لكين من القرآن: في قوله تعالی : جر نی ی 
میکافَهم ومنل و ود و بوامیم موسو عیسو اہو , مويك . 4 

وقوله تعالى ضوع کر م ال نكما متو نوت اه نک 65 وا وكيا بو 
ابرافیم وعوشو َيس ام أقيموا الي یک ةا َو فيد ...4 

ولا خلاف أن محمداً ية أفضلهم ثم بعده إبراهيم » ثم موسى ثم عيسى - عليهم السلاء- 
ل الان 1 

فان قيل فما ا جمع بین ما تقدم وبين قوله تعالى :ظ. 00487 ون وله ...ها 
واحدیث الصحیح عن نم هريرة رضي الله عنه قال : إستب رجل من المسلمين ورجل من اليهود 
. فقال اليهودي في قسم یقسمه لا والذي اصطفی موسی على العالین . فرفع السلم يده فلطم 
بها وجه اليهودي وقال : أي خبیث , وعلی محمد ی ؟ فجاء اليهودي إلى النبي فل 
فاشتکی على المسلم ٠‏ فقال رسول الله ا «لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم 


(¥ 


. )٠۵۴۳( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )۵۵( سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
. ۲۰۶/۱ تفسير القرآن العظيم‎ ۱ 
. )۷( سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 
. )۱۳( سورة الشورى الآية‎ )٥( 
. ٦٦/٣ تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
. )۲۸۵( سورة البقرة الآية‎ )۷( 


)١64( 


القبامة فاكوق. رل هه يفيق < قاد موسی باطشا بقائمة العرش . فلا آدري آفاق قبلي أم 
9 9-0 +۶ 

ات 2 

عدم التفريق الوارد في الآية الکریة . إا قوب أحد ون رل .> معناه التصدیق 

بجميع الأنبياء والرسل, فلا يفرق الناس بينهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . بل الجميع 
عندهم صادقون بارون راشدون مهديون إلى سبيل الخير » فمن كفر برسول فإنه یکفر بجميع 
الأنبیا ء والرسلین !۴ 

تم ا في الحديث فان هذا كان قبل أن یعلم بالتفضیل » وفي هذا نظر . 

۳- إن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

-٤‏ إن هذا نهي عن التفضیل في مثل هذا الحال التي تصاکموا فيها عند التشاجر 

والتخاصم . 
۵- ليس مقام التفضيل إليكم . وإفا هو إلى الله عرّ وجل ۰ وعليكم الانقياد. والتسليم له 


والإيمان به 5 


| 


سے 
سسسسے 


(۱) بنا ه في فتح الباري /٩‏ ۰ کتاب الأنبياء » باب قول الله تال ران يونس من الرسن ‏ ۱ 
حدیث رقم ۳۶۱۶ وبنحوه في صحیح مسلم ۱۸۶۳/۶ كتاب الفضائل باب من قضائل موس 
- عليه السلام - حديث رقم ۱۵۵ . 
(۲) تفسير القرآن العظیم ۳۶۲/۱ 
(۳) الصدر السابق ۳۰۶/۱ . 


)۱۵۹( 


المطلب الرابح 
رآیسه فسی ا لکسسر امات 


شش زان تحدثنا في معجزات الأنبياء عن المعجزة ٠‏ والارهاص » والكرامة » وقلنا : أن 
ورام آم خاري للعادة يجرية الله على زد فى ع ل به ادنيل مل سنہ 

ولكن السؤال . هل تقع هذه الخوراق على أيدي غير الأنبياء ؟ 

0 م ابن كثير سوہ ل‎ e 


و کت / J1l‏ 


... كلما صكْل علیها روا ارب كك وها اك َال بامزیرآنه لك هی قالت ف 
وو ری 0 

وقال : «فیه دلالة على كرامات الوا (۲) 
وقد ذكرنا أن مریم أم عيسى علیهما السلام كانت تأتيها في مصلاها فاكهة الصيف شناء 
وفاكهة الشتاء ء صيفاً. وكانت تهز النخلة بعد ولادتها لعیسی فيسقط عليها رطب جنب توم 
يكن عليها قر من قبل . 

وعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله َا أقام أيّاماً لم يطعم طعاماً . حتی شق ذلك 
عليه , فطاف في منازل آزاوجه فلم یجد عند واحدة منهن شیئاً فأتى فاطمة فقال : «يابنيّه هل 
عندك شئ آکله فاثي جائع ؟ قالت : لا والله - يأبي آے رآمي - فلما خرج من عندها بعفت 
ہو سس سر کو پوت 

بهذا رسول الله عله 5چ على نفسي ومن عندي ‏ وکانوا جمعیاً محتاجين إلى شبعة طعام ٠‏ فبعثت 
حسنا أو حسيناً إلى رسول الله فرجع إلیھا ٠‏ فقالت بأبي أنت وأمي قد أتى الله بشی 
فخباته لك ٠‏ قال : «هلمي يابنية » قالت : فأتيته بالجفنة فكشفت عنها فإذا هي مملوءة خبزاً 
٠ E‏ فلما نظرت إليها بهت وعرفت أنها بركة من الله > فحمدت الله وصليت على نبيه 
وقدمته إلى رسول الله ية فلما رأه حمد الله » وقال :«من أين لك هذا یابنت » ؟ قالت : 
01000 من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » فحمد الله وقال : «الحمد لله 
الذي جعلك يابنية شبيهة بسيدة نساء بنى إسرائيل فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً وستلت عنه 


. )۳۷( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ۳۹۰/۱ تفسير القرآن العظيم‎ ۲۱ 


)١5ك(‎ 


قالت : هو من عند الله : إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب فبعث رسول الله َة إلى علي ثم 
اق رسول الله و وأكل علي . وفاطمة, وحسن؛ وحسين ؛ وجميع أزواج النبي ية وأهل 
بيته حتی شبعوا جميعاً قالت : وبقیت الجفنة كما هي , قالت : فأوسعت ببقیتها على جميع 
جیران . وجعل الله فیها برکة وخیراً کیرش ۱۱) 

والملاحظ كماتقدم الحديث أن الامام ابن کثیر ساق ماتقدم للتدليل على أن الله تعالی یجری 
الكرامات على أيدي الصالحين من عباده . 

بيد أن الباحث يود التنبيه على أنه كثر في زماننا هذا الدجالون والمشعوذون حيث يقومون 
بأعمال هي من قبيل السحر الذي هو تخییل وقويه وإرادة لمالا أصل له , فهذا الأمر لا وجه 
للمقارنة بينه وبين الكرامة . وللتضریق بين هذين الأمرين هو النظر/في حال صاحب الكرامة 
وصاحب السحر ٠‏ فان صاحب الكرامة يكون مشھوراً بالورع والتقوى والاخلاص وكل مايقربه 
من ربه عز وجل بخلاف صاحب السحر الذي يكون بعيداً كل البعد عن الله عز وجل . 


سب ےس ہم 


)١١١( 


1 سییر 7 ا مسحت الخامس 
الکو شبات فی در اسة این کشیر 
وفيه مطلبان 


المطلب الأول : الملائكة و ما بتعلق بهم . 
المطلب الثاني : الجان و مايتعلق بهم . 


المطلب الأول 
الملائكة وما يتعدق بهم 


قال ابن حجر في معنی الملائكة : «جمع ملك بفتع الا ٠‏ فقيل مخفف من مالك وقيل : 
مشتق من الألوكة ٠‏ وهي الرسالة . وهذا قول سيبويه والجمهور وأصله لان . 
7 ی «الملك» بفتح الميم وسكون اللام ؛ وهو الاخذ بقوة . وأصل وزنه (مفعل) 
فتركت الهمزة ار الاستعمال ٠‏ وظهرت في الجمع وقال جمھور أهل الکلام من المسلمين . 
. الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرۃ على النشکل بأشكال رتا ومسکنها الزات 
من هم الملائكة ؟ ومما خلقوا ؟ 
الملائكة عالم لطيف غیبي غير محسوس ٠‏ لیس لهم وجود + جسماني يدرك بالحواس وهم من 
العوالم غير المنظورة ٠‏ والتي لايعلم حقيقتها إلا الله تر (۲ و الملائكة خلقھم الله تعالى من 
نور ۰ عن ام المؤمنين السيد: عائشة رضي الله عنها . أن رسول الله بل قال : خلقت الملائكة 
کہ وكاق این من مارچ من تا وطاق آدم با وصف رک 7 
صفات الاک , ۶۱ 
-١‏ المدوامة على العبادة والتسبيع : 


فهم مداومون على عمد انهم وتسبيحهم وأذكارهم وأعمالهم التي أمرهم الله عزٌ وجل بها 
لهم منازل عند ربهم كما قال تعالی : جوم ول مام مهم وک لو ریم وم 4 ت 


(١)‏ ) فتح الباري ٦/٦‏ ۰ ط .دارالفكر 
yT‏ 


ی ۲٢۹٣/٤‏ کتاب الزهد في الرقائق باب في أحاديث متفرقة - حديث رقم (۰) . 


(۶) ) انظر بداية الخلق مام الحافظ ابن کشیر - دراسة وتحقیق إبراهيم محمد الجمل بر ۶ ) 
0ھ - ۵م ' دار الكتاب العربي - بيروت 5 
0( سورة الصافات الآيتان (£ 7 10( . 


(11۳) 


5 


وعن جابر بن سر - رضي الله عنه - قال : قال وبر لان كله : «ألا تصثون كما 
تصف الملائكة عند ربها »؟ قالوا وكيف یصفون عند ربهم یارسول الله ؟ قال : «یکملون 
الضف الأول ویتراصون فی المف) (۲) 

وعن حذيفة - رضي الله عئه -قال : قال رسول الله لي «فضلنا علی الناس بثلاث جعلت 
لنا الأرض مسجداً ٠‏ وتربتها لنا طهوراً وجعلت صفوفنا كصفوف الاکت (۳) 

رد ےج و وم 
٠‏ الوح ماه صا با یلوج لا او که الوُحْمِن وكال ااي 

: القوة في الخلق وحسن النظر‎ -١ 

52 ة خزنة جهنم آنهم غلاظ شداد ؛ قال تعالى : اھا الین آمو و 
تشه 7 روا رت لها مَلِائِصَهُ علاطا شا لا یوخ اه 
ها أَمَركُم یلو ما يَوْمَروجي (۵) 

قال الامام ابن كثير رخ لن - في تفسيره لهذه الآبة الكريمة : «أي طباعهم غليظة قد 
نزعت من قلویهم الرحمة بالكافرين» " ۱ 

وورد في صفة جبريل عليه السلام آمر عظيم . قال تعالى : #علمه شیب القوو "أ 
قالوا كان من شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط » وكن سبعاً بما فيها من الأمم » وكانوا قریباً 
فنا ان ٠‏ ومامعهم من الدواب وا حیوانات ٠‏ ومالتلك المدن من الأراضي والعمارات 
وغیر ذلك ٠‏ رفع ذلك كله على طرف جناحه ؛ حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة 
نباح الکلاب . وصیاح ديكتهم . ثم قلبها . فجعل عالیها سافلها . فهو شدید القوى . 


١‏ هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب , له صحبة مشهورة ٠‏ ورواية أحاديث » شهد فتح المدائن 
مات سنة ست وسبعین . انظر سير أعلام النبلاء ۱۸۹/۳ . 
() صحیح مسلم ۳۲۲/۱ كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة حديث رقم ۱۱۹. 

فال الما خی ہد 

. ٤ بنحوا ت2ر وس شيع م 071ا ا ی ان - حديث رقم‎ )٣( 

. )۴۸[ سورة النباً الآية‎ )٤( 

(۵) ) سورة التحریم الاية (٦(‏ 

. ۳۹۱/٤ تفسیر القرآن العظیم‎ )٦( 

(۷) سورة النجم الاية (۵ 


)۱۹۶( 


ویلاحظ الباحث أن کل هذا الذي فعله استخدم فيه طرف جناحه , وهو الذي له ستمائة جناح 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ية «رأی 
جیریل عليه السلام له ستمائة جناح » ۰ وهذه هي صفتة التي خلقه الله عليها . 
فكيف لو استخدم جناحه كله . أو ٦‏ ۹۹۹ 
كلها ؟؟ ٠‏ سبحانك ربي سبحانك وو ہو سرع کو موق 7 ةو علق 
حسن وبهاء كما قال تعالى : ال قول ر سول صریم ۲۱ "أن رز غل تاه رسول من 
الله کریم , آي حسن النظر , ذي قوة ٠‏ أي له قوة وبأس شديد عند ذي العرش مكين أي له 
منزلة ومكانة رفیعه عند الله تعالی . مطاع في الملا الأعلى أمين أي ذي أمانة عظيمة . ولهذا 
هو اسف بن الف ریت أنبيائه علیهم السلام ٠‏ الذي ينزل علیهم بالوحي . فيه الأخبار الصادقة 
والشرائع العادلة . 
ومن صفات اسرافيل عليه السلام ؛ وهو أحد حملة العرش ہ وهو الذي ینفخ في الصور بإذن 
ربه نفخات ثلاث أولاهن نفخة الفزع , والثانية نة نفخة ة الصعق والثالثة نفخة البعث . 
قال تعالى : ¥ وفع في الور اكا همر الجا لم رهم ي 
وقال تعالى ٠‏ تاا نکی مد امنهر جك مه 
یلم يخر یر مك لا سراعاً 0ئ 
وعن ۲ سعيد الخدري رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ية : « كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن وحنی جبهته ۰ وانتظر أن يؤذن له » قالوا : كيف نقول یارسول الله ؟ قال 
«قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل على الله توکلنا »!۲۳ 


(0) 


() فتح الباري ۱۱۰/۸ کتاب التفسیر باب فأوعى إلى عبده ما آوحی حدیث ۷ » وصحيح 
مسلم ۱۵۸/۱ کتاب الإيمان باب في ذکر سدرة النتهی - حدیث رقم ۲۸۱ . 

(۲) سورة النجم الآية (5) . 

)۱۹( سورة التکویر الآية‎ )٣( 

۲۵ ۱ سورة يس الآية‎ )٤( 

۷( سورة القمر الآية‎ )٥( 

. )٦٤( سورة المعارج الآية‎ )٦( 

(۷) بنحوه في سان الشرمذي ۲۷۲/۵ کتاب تفسير القرآن باب ۹ (سورة الزمر ) حديث رقم 
۳ ومسند الإمام أحمد ۳۲۲۱/۱ . 


۱۶۱۵ ( 


وآما میکائیل فهو الموكل بالقطر والتبات . وهو ذو مكانة من ربه عزٌ وجل . وهو من آشهر 
الملائكة المقربين . 

روی آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ی قال لجبريل :» مالي لم أر ميكائيل 
ضاعکا فط قال > وما طحا ال ید کلت ان : 

فال ات 2۳ یصرح القرآن الکن ولا الاخاذیت الصحاح باسمه . 

قال تعالی : طقل يتوقاكم ملك ا موت الذي وهل بكم إلو دير ترجهوخ ي" 

قال الامام ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية الكريمة . 

(الظاهر من هذه الآية أن ملك الوت شخص من الملائكة . وقد سمي في بعض الآثار 
بعزرائیل وهو المشهور , قال قتادة وغير واحد وله أعوان وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه 
ينزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت ا حلقوم تناولها ملك الموت . 

قال مجاهد : مھ اتی رمف الات گار اس 1۳ 7 

وقد روی الحارث بن الخزرج الأنصاري عن أبيه أن رسول الله ية نظر إلى ملك الوت . عند 
راس رجل من الأنصار . فقال له ية : «ياملك الموت أرفق بصاحبي فإنه مؤمن» فقال ملك 


الوك ورا يحم لب 1 فإني بكل مؤمن رفيق , وأعلم أن ما في الأرض بيت 


مدر ولا شعر في بر ولا بحر إل وأتا اتصفحهم في كل يوم خمس مرات ہ حتى أنّي أعرف 
بصغیرهم وکبیرهم منهم بانفسهم ٠‏ والله یامحمد لو آني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت 
على ذلك حتی یکون الله هو الآمر بقبضها» !۳ . 

قال جعفر : بلغني أنه انما یتصفحهم عند مواقیت الصلاة » فإذا حضرهم عند الوت فان كان 
من سوب سم ہہ ات 


. ۱۵۱۷۰ مسند الامام آحمد ۲۲۶/۳ » وکنز العمال ۱۶۰/۲ حدیث رقم‎ )١( 
. )۱١( سورة السجدة الآية‎ )۲( 

(۳) كنز العمال ۷۰۶/۱۵ حديث رقم 458٠١‏ . 

. 1۵۸ - ۵۷/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


)١55( 


۳- الطاعة التامة لله وا غضوع یروت کت 


o7‏ 7 0 و 


08 +پ)ھ ر6 ۸ 

قال الامام ابن کثیر - رحمه الله - في تفسير الآبة الاب :« أي مشابرین على طاعته 
وامتثال أوامره و ترك زواجره 

وقال في الثانية :« أي مهما آمرهم به تعالی یبادروا إليه لا یتأخرون عنه طرفه عين» 

: حضورهم مجالس الذ کر‎ - ٤ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : «إن تكة یطوفون في 
الطريق :تسین اه الاکت: ناذا ودرا کیا ا يذكرون الله تناو" : هلموا إلى حاجتكم 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا . قال ال 4 0 تا تال 
عبادي ؟ قال : يقولون : يسبحونك , ويكبرونك ٠‏ ويحمدونك » قال : فيقول : هل رأوني ؟ 
قال : فيقولون : لا والله ما رأوك . قال فيقول : كيف لو رأوني ؟ قال يقولون لو رأوك کانوا 
أشد لك عبادة وأشد لك قجيداً , وأكثر لك تسبيحاً » قال : يقول : فما يسألوني ؟ قال : 
يقولون يسألونك الجنة » قال يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون لا واله يارب ما رأوها . قال : 
فیقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال : يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها 
طلباً » وأعظم فيها رغبة قال : فمم یتعوذون ؟ قال : يقولون من النار ؛ قال : يقول : وهل 
زاوها ا هر ون و للد يارت ما رارها كال يفول فک ارها تال رل 


(£( 


لو ا ھا كاتا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة . قال : فيقول : فإني آشهدکم أني قد غفرت 
لهم . قال يقول ملك من الملائكة فیهم فلان ليس منهم ٠‏ نما جاء لحاجة , قال : هم الجلساء لا 
ا 
) سورة النحل الآية (۰ 
)٦( Sl‏ . 


)۱ 
۱ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم ۵۷۲/۳ . 
لسر السا ۱۳۹۱/۵ 

) 


© ) فتح البارى ۸/۱۱ ۲ کتاب الدعوات باب فضل ذکر الله عز وجل - حدیث رقم ۱۶۰۸ وبنحوه 
دح کتاب الذ , باب فضل مجالس الذکر حدیث قم ۲۵ . 
آ سا وج تو سس 5 


)0۷) 


هاروت و ماروت 
قال تصالی توا ۳ 7 یاو ,>7 7۸00 7 


اشوین روا موی لام السحر وكا آنزل کلم ملكي بَابل ماوت ماوت وكا 
3تچھػ0" .2112100 نع رنه متفه يي الوم 


و 
م هم با ور نم 2 و ر lel‏ 


جا “ماهم پجارین پاو مق کب 1 یاج الله ۵ ولون ما يضرهم ولا يتفعهم دار 
کر اشوا مَل و الاق من قوش ما DEE‏ 

مر معنا قبل قليل أن من صفات الملائكة أنهم دائمون في عباداتهم وتسبیحهم » وأذ کارهم 
وأعمالهم التي آمرهم الله عرّ وجل بها ؛ وأن من صفاتهم كذلك الطاعة التامة لله والخضوع 
لجبروته , وأنهم يطوفون في الطرق يلتمسون مجالس الذكر ليجالسوا أصحابها . 

تن اسنا الآن قصة تتنافی تماما مع ما سیق وأن:غدرقتا من صفات الملائكة . هذه القصة 


هي قصه هاروت وماروت . 

وفي قصتهما وردت روایات كثيرة متشابهة في مضمونها إلى حد کبیر › > منها ما روي عن 
مجاهد قال : كنت نا نازلاً على عبد الله بن عمر في سفر فلما کان ذات ليلة قال لغلای انظ 
طلعت ا حمراء لا مرحبا بها ولا أهلاً ولا حيّاها الله هي صاحبة ا ملکین . قالت الملادكة کک 
تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرا م٠‏ وينتهكون محارمك, ویفسدون في الأرض ؟ قال 
إني قد ابتليتهم ٠‏ قال فلعل إن ابتليتكم بثل الذي ابتليتهم به به فعلتم كالذي يفعلون قال :ل 

قال فاختاروا من خياركم اثنين . فاختاروا هاروت وماروت . فقال لهما : إني مهبطكما إلى 

الأرض . ومعاهد الیکما ألا : تشرکا بي شیئا ولا تزنيا ء ولا تخونا . فأهبطهما إلى الأرض 
والقى عليهما الشبق » وأهبطت لهما الزهرة! '' في أحسن صورة امرأة » فتعرضت لهما 
فأراداها عن نفسها فقالت : إني على دين لا یصلع لأحد أن يأتيني إلا من كان على متله 
قالا : وما دينك ؟ قالت : المجوسية , قالا : أنشرك ؟؟ هذا شئ لا نقربه فمکثت عنهما ما 
شاء الله ثم تعرضت لهما ۰ فأراداها عن نفسها فقالت : ما شئتما غير أن لي زوجاً وأنا أكره 
أن بطلع على هذا مني فأفتضح ٠‏ وان آقررقا لي بديني وشرطتما أن تصعدا بي إلى السماء 
فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما ۰ وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين يبكيان . وفي 

.)۱۰۲( سورة البقرة الابة‎ )١( 

۱ اسمها بالنبطية «بيدخت» وبالفارسية «ناهيل» وبالعربية «الزهرة» القرطبي ۵٩۱/۲‏ . 


)١546( 


الارض نبي یدعو بین احمعتین فإذا كان یوم ا جمعة قالا : لو آتینا فلاناً فسألناه يطلب لنا 
ارتا ما نیام قال رسکی الله كيف تطلب أهل الأرض لأهل السماء ؟ قالا : انا ابتلینا 
قال ائتياني يوم الجمعة فأتياه فقال : ما أجبت فیکما بشی » إنتياني في ا جمعة الثانية فأتیاه 
فقال : اختارا فقد خيرتا.إن أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة ٠‏ وان أحببتما فعذاب الدنيا 
ات يوم القيامة على حكم الله . قال أحدهما : الدنيا لم يض منها إلا القليل ‏ وقال الآخر : 
ويحك إِنّي قد أطعتك في الأول فأطعني الآن إن عذاباً یفنی لسن کعذاب یبقی , قال : اننا 
. یوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبنا ٠‏ قال : إني لأرجو إن علم الله نا قد اخترنا عذاب 
الدنيا مخافة عذاب الآخرة . لا يجمعهما الله علينا ء قال : فاختارا عذاب الدنيا , فجعلا في 
بكرات من حدید في قلیب ملوءة من نار أعاليهما أسافلهمز»!"! . عم 

ویری الباحث أن هذه القصة بادية علیها آثار الوضع من عدة وجوه ٠‏ 2 
انظر القول المنسوب إلى الملائكة والوجه منهما إلى الله تعالى « كيف تدع عصاة 
بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام؛ وينتهكون محارمك » ويفسدون في الأرض» ۱ 

فهل مثل هذا الاسلوب يوجه من الخلوق إلى الخالق ؟ وأداة السؤال كيف فهل للمخلوق أن 
يسأل الخالق عن فعله والله تعالی يقول : «لایضال كما يفكل وهم يشالو ي" . 

الثاني : انظر إلى القول النسوب لله رب العالمين «فلعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به 
فعلتم كالذي يفعلون » ثم انظر من بعده إلى القول المنسوب للملائكة : «قالوا : لا » فهل يرد 
المخلوق قول الخالق جل وعلا ؟ إنه قول فيه رد" وتكذيب . فهو كفر قولاً واحداً وهل من الملائكة 
من هو كافر بالله تعالى ؟ ياللتناقض العجيب !! . 

الثالث: إن المرأة التي تعرضت لهما هي «الزهرة» في الأصل»وهي جزئية من جزئيات هذا 
الکون ؛ فمن قال : إن دينها المجوسية ؟! والكون كله يسبح بحمد ربه . 

الرابع: إنهما أنزلا إلى الأرض للغرض الذي ذكرته القصة . ولا شرطت عليهما المرأة 
الصعود إلى السماء ليأتيانها هناك وافقا . فهل السماء مكان لهذا ؟! وكانت الملائكة قد 


اعترضت من قبل على تصرفات بني آدم على سطح الأرض !! . 


)۱ الدر النشور في التفسير بالمأثور / جلال الدین السيوطي ص ۹۵ وما بعدها ط (۱ 
٣ھ‏ - ۱۹۸۳م - دار الفکر . 
(؟) سورة الأنبياء الآية (۲۳) . 


)١589( 


الخامس: مها يكن من آمر فانهما لا صعدا إلى السما ء ذکرت القصة أن المرأة قد اختطنت 
منهما . ما يوحي بأنهما لم يرتكبا الفاحشة . اّما هما بها ٠‏ فهل كل ذلك العذاب الوارد في 
القصة لمجرد الهم فقط ؟ ومعلوم أن من هم بسيئة ولم يفعلها کتبت له حسنة , إن هذا لذ 
عجاب ۰ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يك : «قالت الملائكة : ور 
ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة (وهو أبصر به) فقال : ارقبوه » فان عملها فاكتبوها له مثلي 
وان تركها فاكتبوها له حسنة » إِنّما تركها من جراي (۱. 
السادس: القصة من أساسها موقوفة على ابن عمر رضي الله عنه ولم تصل إلى رسول الله 
ية ٠‏ فأنى لابن عمر مثل هذه الاخبار . 
وبناء على ما تقدم فإن القصة برمتها لا تزيد عن كونها هراء وتخريف » ولا تساوي في 
تقدیر الباعظ المراه الذي كتبت به فضلاً عن أن تحتويها كتب التفاسير والله تعالى أعلم . 
سر مھ می ےر e‏ 
قوله تعالى : وما آنزل کلم الملكين» . 
ما : عطف على السحر فهي مفعولة ٠‏ وهذا على القول بأن الله تعالى : أتزل السحر على 
الممكين'فتنة للنا لیکفر بم من اتبعه ٠‏ ویؤمن به من تركه . أو على قول مجاهد وغيره إن 
له تعالی آنزد علی ] يت الشئ الذي يفرق به بين المرء وزوجه دون السحر . أو على القول : 
ناو السحر عليهما ليعلم على جهة التحذير من النهي عنه . 
ووا عنام ی را (على الملكين) بكسر اللام ؛ وقال ابن 
ای ھا داوود وسلیمان + وهذه اتا اة 
وقال الحسن : هما علجان''' کانا یبابل * ملكين ۳ علی هذا ُٔ۶ ھ4" 
وقرأها کذلك آبو الأسود الدؤلي وقال :هما هاروت وماروت . فهذا کقول الحسن . 


سس سس 
)١(‏ صحیح مسلم ۰۱ کتاب الایان باب إذا هم العبد بحسنة ... حدیث رقم 0 ط دار 


سحنون - تونس » ومسند الامام أحمد . 

(۲) هو عبد الرحمن ابن آبزی الكوفي مولی خزاعة ۰ روی عن عمر بن اشطاب . انظر سير آعلام 
ال 

(۳) العلج : الرجل القوي الضخم . 

(۶) بابل : القطر من الارض ٠‏ واختلف أين هي فقال قوم : هي في العراق وما والاه » وقال قوم : 
هي من نصيبين إلى رأس العين . وقال آخرون : هي با مغرب وهذا ضعيف ۰ انظر الحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز / لابن عطية ۳۹۷/۱ ۰ تحقیق أحمد صادق اللام . 


۱۷۰( 


وروی قتاد: : أن الملائكة سخروا من أحكام بني آدم . فتحاکمت إليهما إمرأة فحابیا 
لها ثم ذهبا یصعدان فحیل بينهما وبين ذلك . وخيرا بين عذاب الدنیا ٠‏ وعذاب الاخرة فاختارا 
عذاب الدنیا . 

ای ان مر قال : ذكرت الملائكة آعمال بني آدم . وما يأتون من الذنوب , فقيل لهم : 
اختاروا ملكين فاختاروا هاروت وماروت . قال : فقال لهما : إنى أرسل زس إلى الناين 
ولیس بيني وبينكما رسول ٠‏ إنزلا ولا تشرکا بي شیئاً ء ولا تزنيا > ولا تسرقا » قال عبد الله 
بن عمر : فما استكملا يومهما الذي انزلا فيه حتى عملا ما حرم الله عليهما . 

روي عن ابن عباس (آن المرأة التي فتن بها اللکان مسخت » فهذه هي الكوكب الحمراء 

: دا ۰س 0 عه )١١‏ 

إلى بعض الصحابة رضوان عليهم ترویجا لها لم يصح رفع شئ منها إلى النبي ی . 

E‏ صاحب التفسير المنير (أن الملكين أززلا لتعليم السحر امتحاناً من الله للناس هل 
يتعلمونه أو لا كما امتحن قوم طالوت بالشرب من النهر . وقيل افاانزلا لتعلیمه للتمييز بينه 
وبين المعجزة لثلا يغتر به الناس لأن السحرة كثروا في ذلك الزمن ٠‏ واستنبطوا ازا موس 

س6 7 0 ۲ 

السحر حتى یتمکنوا من معارضة أولئك الکذابین واظهار آمرهم على الناس يبابل)!؟) . 

وروح العاني اود القصة نفسها تقریباً ثم قال معلقاً «إلى غير ذلك من الآثار التي بلغت 
طرقها نيش وعشرین + فقد انکره جماعة منهم القاضي عیاض ۳ , وذکر أن ما ذکره أهل 
الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت لم يرد فيه شئ - لا سقیم ولا صحیح - عن 

20 و ل للا 

رسول الله ین ولیس هو شئ یؤخذ بالقياس 
عيبي يي جس سس مشیر ہت وت مت مر 

۱ تفسير القران للامام عبد الرزاق بن همّام الصنعاني ۱ تحقیق د. مصطفی مسلم محمد 
الطبعة الأو ٠ھ‏ مکتبة الرشید / الریاض . 

۲۱ مراح لبيد - تفسیر النووي السمی التفسیر النیر السفر عن وجوه محاسن التأویل ۲۹/۱ دار 
الفکر ؛ وانظر حاشية الجمل /للشیخ سلیمان الجمل ۸۸/۱ دار إحياء التراث وروح البیان 
إسماعيل حقي البروسي ۱ ط. دار الفکر وتفسير القرآن الجليل ۱ وفتح القدیر 
للشوكاني ۱۲۲/۱ ط دار الفکر ۰۳ع۱ه -۱۹۸۳م . 
وسارت بتصانيفه الركبان . واشتهر إسمه في الآفاق توفي سنة أربع وخمسمائة ودفن راكش 
انظر سير أعلام النبلاء ۲۱۲/۲ - ۲۱۹ . 

)٤(‏ روح العاني مت رہ 


)۱۷۱( 


وذکر الامام الرازي بعد أن ذکر الرواية في ذلك ٠‏ دأَنَ هذه الرواية فاسدة مردودة وغير 
مقبولة ونص على أن من اعتقد في هاروت وماروت آنهما ملکان یعذبان على خطیئتهما مع 
الزهرة فهو کافر باللله تعالی ٠‏ فان الملائكة معصومون لا یعصون الله ما آمرهم 

وفي روح العاني ؛ عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : قدمت علي امرأة من أهل دومة 
الجندل تبتغی رسول الله ٍ بعد موته تسأله عن شئ دخلت فيه من آمر السحر ولم تعمل به , 
فالت : کان لی زوج غاب عني . فدخلت علي عجوز فشکوت الیها فقالت : ان فعلت ما امرك 
أجعله يأتيك , فلما كان اللیل جاءتني بكلبين أسودين فرکبت أحدهما ورکیت الآخر؛ حتى 
وقعنا ببابل فإذا أنا برجلين معلقين بأرجهلما ٠‏ فقالوا : ما جاء بك ؟ فقلت : أتعلم السحر , 
فقالا : انما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي , فأبيت وقلت : لا » قالا : فاذهبي إلى ذلك التنور 
فبولي فيه إلى أن قالت : فبلت فيه . فرأيت فارسا مقنعاً بحديد خرج مني حتى ذهب إلى 
السماء . غاب عني حتى ما أراه . فجئتهما وذكرت لهما ٠‏ فقالا : صدقت , ذلك إيمانك خرج 
منك › إذهبي فلن تريدي شئياً إلا كان . 

ا خبر بطوله - فهو ونظائره ما ذكره المفسرون من القصص في هذا الباب ما لا يعول عليه 
ذووا الألباب ؛ والإقدام على تكذيب هذه المرأة الدوجندية أولى من اتهام العقل في قبول هذه 
الحكاية التي لم يصح فيها شئ عن رسول رب البرية بيا ٠‏ وياليت كتب الإسلام لم تشتمل 
على هذه الخرافات التي لا يصدقها العاقل ولو كانت آضغاث أحلاء " . 

ولقد ساق الامام ابن كثير - رحمه الله - جملة من الراویات في تفسیر الآية ثم قال : «وقد 
روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعین کمجاهد والسدي واحسن البصري 
وقتادة وأبي العالية والربیع ابن انس ٠‏ ومقاتل وغیرهم , وقصها خلق من الفسرین من 
المتقدمين والمتأخرين . وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني اسرائيل . إذ ليس فيها 
حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق العصوم الذي لا ينطق عن الهوى 
وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها ٠‏ فنحن نؤمن بما ورد في 
القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال» ‏ . 
- (۱) التفسير الکبیر / للامام فخر الدین الرازي ۱۹۷/۴۳ ط )١(‏ ١٤٠٠ھ‏ - ۰ء - دار الكتب 

العلمية . 
(۲) انظر روح المعاني ۳۶۰/۱ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم /۱۶۱/۱ . 


)۱۷۲( 


خلاصة القول وأفضله فیما یری الباحث . ماجاء في تفسیر القاسمي حيث قال : 

«إعلم أن للعلماء في هذه الآية وجوهاً كشيرة وأقولاً عديدة . فمنهم من ذهب فیها مذهب 
الاخباريين نقله الغث والسمين ,ومنهم من وقف على ظاهرها ٠‏ ومنهم من ادعی 
فيها التقديم والتأخير » ورد آخرها على أولها . با جعلها أشبه بالألغاز والعمیات التي 

يتنزه عنها بیان أبلغ كلام . والذي ذهب إليه الحققون أن هاروت وماروت كانا رجلين 

متظاهرين بالصلاح والتقوى في بابل , وكانا يعلمان الناس السحر وبلغ حسن ظنٌ الناس سن 
۱ أن ظنوا نیما ملکان من السماء . وما يعلمانه للناس هو بوحي من الله وبلغ مكر هذين 

الرجلین ومحافظتها على اعتقاد الناس فیهما آنهما صارا یقولان لكل من آراد أن بتعلم 
منهما «انما نحن فتنة فلا تکفر» أي اما نحن أولوا فتنة نبلوك ونختبرك آتشکر أم تکفر 
وننصح لك ألا تکفر , یقولان ذلك لیوهما الناس أن علومهما الهية وصناعتهما روحانية 
وانتها لا يقصدان إلاالخير كما يفعل دجاجلة هذا الزمان ؛قائلین لسن یعلمونهم 
الكتابة للمحبة والبغض على زعمهم : نوصيك ألا تكتب لجلب امسرأة متزوجه إلى غير 
کت إلى غير ذلك من قرع والإفتراءات » ولليهود في ذلك خرافات كثيرة . 
ESE‏ أن سم علیھم سن الله وي ذم اسر ومن یتعلمہ أو بعل 
قال تعالى : «يعلموخ الاس السَحْو لحر نز على اَی > ٠‏ ف(ما) هنا نافية على أصح 
الأقوال ل ٠‏ ولفظ الملكين وارد حسب العرف الجاري بين الناس في ذلك الوقت وقولہ تعالى : 

۳8 هنما مایفرُوم به غ ین ار رجہ من قبيل التمشیل . واظهار الأمر في أقبح 
صوره ٠‏ أي بلغ من آمر ما ۸ وطرق الافساد أن یتمکنوا من التفریق بين 
اعظم مجتمع كالمرء ء وزوجه . 

واخلاصة : أن معنی الآبة من أولها لآخرها هکذا : أن الیهود کذبوا القرآن ونبذوه وراء 
ظهورهم . واعتاضوا عنه بالأقاصيص وا خرافات التي يسمعونها من خبثائهم عن سليمان 
وملکه . وزعموا أنه کفر وهو لم يكفر , ولکن الشیاطبن هم الذين کفروا وصاروا یعلمون 
الناس السحر ٠‏ ویدعون أنه آنزل على هاروت ماروت , الذين سموهما ملكين ولم ينزل علیهما 
شئ وإفا کانا رجلین يدعيان الصلاح فأنت تری من هنا أن القام للدم » فلا يصح أن يرد فيه 
هاروت وماروت . والذي يدل على صحة ما قلناه فیهما أن القرآن الكريم نکر نزول أي ملك 
إلى الأرض ليعلم الناس شیئاً من عند الله غير الوحي للأنبياء ٠‏ ونص نصا صریحاً أن الله لم 


)۱۷۳( 


يرسل إلا الانس لتعليم بني نوعهم فقال تعالی : «وما أرسلنا من قبل إل رجالا نحم ایهم 
شانوا اَهَل الکو إن َم لا تلو۱۱ وقال منكراً على من طلب انزال اللك ظوَكَالوا 
0 نه مَك وکو ناملا کخم الأمر م ون ۱۳۱ 

وللقصّاص في هاروت وماروت مزاعم كثيرة فقد زعموا آنهما کانا ملکین من الملائكة 
وأنیما لا نظرا إلى ما يصنع أهل الارض من العاصي FE‏ ذلك وأكبراه . ودعوا على 
أهل الارض . فأوحى الله إليهما آني لو ابتلیتکما ما ابتلیت به بني آدم من الشهوات 
لعصيتماني . فقالا : يارب لو ابتليتنا لم نفعل . فجربنا » فأهبطهما إلى الأرض 
وابتلاهما الله بشهوات بني آدم . فمكثا في بلدة فيها فاجرة تسمى الزهرة » فدعواها إلى 
الفاحشة . وواقعها بعد أن شربا الخمر؛ وقتلا النفس . وسجدا للصنم . وعلماها الاسم 
الأعظم الذي كانا به يعرجان إلى السماء ٠‏ فتكلمت المرأة بذلك الاسم وعرجت إلى السماء 
فمسخها الله تعالى وصيرها هذا الكوكب المسمى بالزهرة ٠‏ ثم إن الله تعالى عرق هاروت 
وماروت قبح ما وقعا فيه , ثم خيرهما بين عذاب الآخرة آجلاً . وبين عذاب الدنيا عاجلا 
فاختارا عذاب الدنيا فجعلهما ببابل منكوسين في بثر إلى يوم القيامة . وهما يعلمان السحر 
ویدعوان الیه + ولا یراهما آحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع لتعلّم السحر خاصة وهذه القصة 
من اختلاق الیهود وتفولاتهم . ولم يقل بها القرآن قط وانما ذکرها التلمود . وجاراه جهلة 
القضاصض من سفن اه ۱۳۱ 

قال الرازي في تفسیره : إن القصة التي ذکروها باطلة من وجوه : 

الأول: أنهم ذکروا في القصة أن الله تعالی قال لهما (لهاروت وماروت) لو ابتلیتکما ما 
ابتيليت به بني آدم لعصيتماني ٠‏ فقالا : لو فعلت ذلك بنا ما عصيناك وهذا منهم تكذيب لله 
تعالى ٠‏ وتجهيل له . وذلك من صریح الکفر . 

الثاني : آنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ٠‏ وذلك فاسد بل كان الأولى أن يخيّرا 
بين التوبة وبين العذاب ,وائله تعالى خیر بينهما من أشرك به طول عمره وبالغ في إيذاء انبيائه . 
)١(‏ سورة النحل الاية )٦٤(‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية (۸) . 


() تفسیر القاسمی السمّی محاسن التأویل /محمد جمال الدین القاسمي ص ۰۷/۲ ۲۱۰-۲ ط 
۸ھ -۱۹۷۸م . 


)۱۷۶( 


الثالث : إن من أعجب الأمور قولهم : آنهما یعلمان السحر » في حال کونهما معدبین 
ویدعوان اليه , وهما یعاقبان . 

الرابع: أن السحر لو کان نازلاً علیهما لكان منزله هو الله . وذلك غير جائز لأن السحر کنر 
وعبث ولا يليق بالله تعالی انزال ذلك . ۱ 

الخامس : قوله تعالى : وی الشياوطين فووا لاش انشنرک يدل على أن 
تعليم السحر كفر ‏ فلو ثبت في الملائكة أنهم يعلمون السحر للزمهم الکفر وذلك باطل . 

السادس: كما لا يجوز في الانبياء أن يبعثوا لتعليم السحر » فكذلك في الملائكة من باب 
اون( 

السابع: إن السحر لا يضاف الا إلى الکفرة , والفسقه والشیاطن الردة . وکیف يضاف 
إلى الله تعالى ما ينهى عنه » ويتوعد عليه بالعقاب ؟ وهل السحر الا الباطل الموه وقد 
جرت عادة الله تعالی بابطاله كما جاء في قصة موسی عليه السلام ظ. ماجفتم به السحو ام 


موه رس (۱ 
ج 


لی مه وس جو ہی لم ری 
۹ 74 
و اه 06 ار ین یئ جک سے 
تو پر مت ہت > فعن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
فد : «ان من البیان لسحراب(۲ ۳ 2 بام 
عائقة للأسماع . فلا يغيّر حقائق الأشيا ء ولا ينقل الصور ٠"‏ 
ہیس ق : ا أل کلم لد 4 دسا : نفي » والواو عطف على 
قوله تعالی : تی أن لیر الوا آن الله اتزل جل كاتا 
)١(‏ سورة يونس الأية (۸۱) . 
(؟) سورة الأعراف الآية )۱۱٦(‏ . 
(9) فتح الباري ۲۰۱/۹ ؛ کتاب النكاح باب الخطبة . حديث رقم 0١45‏ ۰ وصحيح مسلم ٩۹6/۲‏ 
كتاب ا جمعة ؛ باب في تخفيف الصلاة والخطبة حديث رقم ٣۷‏ . 
)٤(‏ انظر التفسير الكبير ۱۹۷/۳ . 


)۱۷۵( 


على الملكين . ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بابل هاروت وماروت » فهاروت 
وماروت بدل من الشياطين في قوله تعالى : ولك الشياطيق فآ 

وهذا آولی ماحملت علیه الاية من العأويل ٠‏ وأصح ما قيل فيها › ولا يلتفت إلى سواه . 
فان قال قائل : كيف يكون اثنان بدلاً من جمع ٠‏ والبدل اما یکون على حد البدل منه ؟ 
فاجواب من عدة وجوه نذکر منها : 

- إن الاثنين قد يطلق علیهما اسم الجمع ‏ كما قال تعالی : ل ... فاق ال[ 
02۵ ولا يحجبها عن الثلث إلى السدس ٠‏ إلا إثنان من الاخوة فصاعداً . 

آما تأويلات الآية الآخرى فقال عنها : هذا كله ضعیف . وبعيد عن أبن عمر وغيره , لا 
موہ رع ء الله على وحیه وسفراژه إلى 


505 . الال 
وینا ء على ما تقدم ومن 9 + تدافع الادلة یترحج بل ویثبت بی الباحث أن هاروت وماروت 
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کت یوق الله ما مو 4 والذين قال الله تعالى فيهم 


وع ۵ مه ہ2 


٤٤ 7‏ 
.با ضرمو لا هوه پالقول وهم باه یحو “ا 
سس ات لیکو ٹا لکن »ادان علجين . أو أي شئ من هذا أو ذاك , الهم 
أنهنا ليسا من ملائكة الله الذين أمرنا بالإيمان بهم بعد الإيمان بالله تعالی . 
ومن الملائكة الذين استفاض في الأحاديث ذکرهما فی سوال القبر منکر ونکیر . وهما ملکا 
القبر الموكلان بسؤال اميت في قبره عن ربه . ودينه , ونبيه» ويمتحنان البر والفاجر . ويأتيان 
كل منها بما يليق بمقامه . 
0 اسميا بهذا الإسم لإنكار النفس لهما . فليس في خلقتهما أنس للناظرين إليهما . 
كما سمیا الفتانين لذلك - ولأن في سزالهم الميت انتهاراً له إلا إذا كان مؤمنا حقة (9) . 
: 
)١(‏ سورة النساء الآية )١١(‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۵۰/۲ . 
(۳) سورة التحريم الآية (5) . 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآيتان (۲۷-۲۹) . 
(۵) انظر حديث الاسلام /محمد آبي العلا ۹٦/۱‏ ط(۱) ۷ھ - ۱۹۵۸ . 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي ۰ وانظر بداية الخلق ص ۱۲۳ . 


)۱۷۳( 


آقسام الملائكة ' 

حملة العرش ہت الذين يحملون 7 الرحمن , وی ثمانية 

قال تعالی : ۶ .. يحول عرش ۳1 مرو از ۱۱ 

؟- الکروبیون : 

شم كنت حول مرش ۰ وهمآشرف الاک مع حملة عرش > وهم الملائكة ا مقریون . 

قال تعالی لر یستنکھ المسيع أن یکوخ عَبَوالله و ولا اة اقرب .ي 

۳- جبرائيل » ومیکائیل » واسرافیل > وملك ا موت ؛ ومنكر ونكير . وقد تقدم الحديث 
تس حر 

-٤‏ ومنهم سکان السموات السبع یعمرونها عبادة دائبة ليلاً ونهار اھ عاونا 

قال تعالى : سبحو لاه ءا بيد 

. ومنهم الراکع دانماً والقائم دائماً . والساجد دائماً‎ -٥ 

۱ ومنهم الموكلون بالجنان . وإعداد الكرامة لأهلها ٠‏ وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس 
ومصاغ ومساكن وماکل ومشارب . وغير ذلك ممالا عين رأيت ولا أذن سمت ولا نظطر 
على قلب بشر . وخازن الجنّة ملك يقال له رضوان 

5 ومنهم الموكلون بالنار وهم الزبانیة » ومقدموهم التسعة عشر وخازنها مالك ؛ وهو مقدم 
علی جمیم الخزنة .قال تعالی ؛ نامو یام لیقض یارب ال إِنْكُم ماتوي . 

۸- ومتهم الموكلون بحفظ بني آدم . ۱ 

قال تعالی : له وبا ون بير یه ء من خلفه يخفطونه ع آمر الله 

قال اسار ان کیک جيه ا و00 (أي للعبد ملائكة 
یتعاقبون عليه . حرس باللیل وحرس بالٹھار ‏ یحفظونه من الأسواء والحادثات > كما يتعاقب 
ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر ٠‏ ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . فإثنان عن 

() بداية الخلق ص ۱۲۷ - ۱۳۶ . 

۱ سور الحاقة 2 (۱۷) . 

(۳) سورة النساء الآية (۱۷۲) . 

. ۲۰ سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الزخرف الآية (۷۷) . 

(5) سورة الرعد الآية )١١(‏ . 


)۱۷۷( 


اليمين والشمال یکتبون الأعمال ٠‏ صاحب الیمین یکتب الحسنات ۰ وصاحب الشمال یکتب 
السیئات . وملکان آخران یحفظانه ویحرسانه » واحد من ورائه وآخر من قدامه . فهو بين أربعة 
أملاك بالنهار . وأربعة آخرین بالليل بدلا ,حافظان وکاتبان كما جاء في الصحيح عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عل : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار . ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ٠‏ فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم 
وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون أتيناهم وهم یصلون وتركناهم وهم یصلون ‏ (۱۱ 
قال مجاهد : ما من عبد الا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والانس والهواء 
اا مض يانه رده إل ال : ورا ك » إلا شيئا اذن الله فيه فيصيبه»! تر 

۹- ومنهم ا موکلون بحفظ اس العباد , قال تعالى 27ھ حافرظیز وكرام 
كاتبِين بوخ ما قوي ۱۳ 

قال الامام ۳ -(يعني وان علیکم لملائكة حفظة کراماً فلا تقابلوهم 
بالقبائح فانهم یکتبون علیکم جمیع أعمالكم) ^ 

فصل في آیهما أفضل الملائكة آم البشر ؟ 

اختلف الناس في هذه المسألة » وکل أورد من الادلة ما یژید رأیه وخلاصة الا حسب 
ار آلباعت: 

إن الإنسان لما له من شهوة وزينة تحسن إليه الفجور بخلاف الملائكة ٠‏ فليس عندهم ما 
بحسن إليهم ذلك ,فان العبد الصالح بقدرته على جمع شهوته ‏ والتزام نهج ربه يعلو بذلك 
فوق مرتبة ا ملالکة ‏ ولکن ینحط إلى أسفل سو ٠‏ وتنزل مرتبته 2 أقل من مرتبة الأنعام 
إذا أطلق لشهراته العنان . قال تعالى : #. ۳ “۲)2 0+00 


(۱) فيح الباري "١057/5‏ كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة حديث ۳۲۲۳ ط. دار المعرفة . وصحيح 
مسلم 215/١‏ کتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر حديث رقم ۲۱۰ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۵۰۳/۲ . 

(۳) سورة الانفطار الآيات ۱۲-۱۰۱ . 


(۶) تفسیر القرآن العظیم ۸۲/۶ . 
(8) سورة الأعراف الآية (۱۷۹) . 


)۱۷۸( 


أو معني آخر نستطیع القول : أن الله جلت قدرته خلق الملائكة بعقل دون شهوة . وخلق 
الانسان بهة 7 ة ء وخلق الانعام بشهوة دون عقل , فاذا غلب عقل الانسان شهوته كان 
أفضل من الملاتكة واذا غلبت شهوته عقله كان أضل من الأنعام . 
بيد أن ماتقدم من الکلام هو في الفاضلة بين الملائكة والبشر من غير الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم . أما الرسل فهم أفضل من الملائكة وعليه أهل السنة والجماعة . 
ال ,یمان بالملائكة 
اذا کان هذا هو شأن الملائكة . کان من الواجب الامان بوجودهم . ومحاولة الاتصال بهم عن 
طریق تزكية النفس ‏ وتطهیر القلب . وعبادة الله عبادة خاشعة . وفي الاتصال بالملائكة سمو 
للروح > وتحقيق للحكمة العلیا التي خلق الانسان من آجلها > وهي عبادة الله تعالی » وخلافته 
سبحانه في أرضه . 
ولهذا كان الإيمان بالملائكة من البر ٠‏ ومن دلائل الصدق والتقوی وهذا هو نهج ان 
والمؤمنين قال تعالی سو سول 2 أنؤل | ۷ 4 مو ره اوو كل آمن بالله 4 مت 
1 ورسله. - 
ان هذا ناف تاس اھر ا وس ساس 
ونرعى حق صحبتهم » ونوثق صلتنا بهم كما آرشدنا رسول الله ۲۳۱ 
فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله بي قال : «إياكم والتعری فإن معکم من لا 
بفارقکم إلا عند الغانط » وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحیوهم وأکرموهه» أ" 


5 رس سس ےی 
(۱) سورة البقرة الآية (۲۸۵) . 


(۲) انظر العقائد الاسلامية ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
(۳) سنن الترمذي ۱۱۲/۵ کتاب الدب باب ماجاء في الاستتار عند الجماع حدیث رقم ۸۰۰ 


)۱۷۹( 


المطلب الثانی 
الجسن ومايتعلق بهم 


تعريف الجن 

لغة : الجن بفتح ا چیم خفاء وستر الشئ عن الحواس يقال اد اى هود رشان رغطاء 
عن ا حواس » وسمي الجنين جنیناً لخفائه داخل بطن أُمّه والجنان الثوب لستره الجسم . 

بقال : علي جتان وار ٠‏ 

شرعا: نوع من الارواح العاقلة الريدة المكلفة على نحو ما عليه الانسان ؛ ولکنهم مجردون 
" عن المادة البشرية , مستترون عن الحواس > لا يرون على طبيعتهم > ولا على صورتهم الحقيقية 
ولهم مقدرة على التشكل "'. 

فالجن عالم قائم بنفسه » سموا بذلك لإجتنانهم واستتارهم عن الأبصار . وقد تعرض القرآن 
الكريم للحدیث عنهم في نحو أربعين آية من عشر سور تقریباً , كما خصص الله سبحانه سورة 
كاملة ذكر فيها قصة نفر منهم استمعوا للقرآن الكريم من تلاوة الرسول كَل فآمنوا ثم ولوا إلى 
فومهم منذرین » تلك هي سورة ا 

خلق الجان وقصة الشيطان . 

تعرضنا قبل قلیل لتعریف الجن . ونعرض الآن لتعریف الشیطان . 

فالشیطان في اللغة واحد الشياطين على التکثیر ۰ والنون أصلية , لأنه مشتق من شطن اذا 
بعد عن الخير . وشطنت داري إذا بعدت , قال الشاعر : 
نات سم سإ او سان نوی وشطون ٭٭٭ فبانت والفاد بهارهين 
وبئر شطون :أي بعيدة القعر ؛ سمي بذلك لبعدہ عن الصلاح والخير . 
وفي الاصطلاح : الشيطنة :مرتبة كليّة عامة لظا 


۱ محيط الحیط / بطرس البستاني ص ۱۳۰ ط ۱۹۸۷م 
۲ العقائد الاسلامية / ص ۱۳۳ . 

. ۱۰۱ حديث الاسلام ص‎ ٣ 

۶ مصائب الانسان من مکاند الشیطان / الامام تقي الدین القدسي ص ٩۰۸‏ ط (۱) ١١٤8ھ‏ 
- ۱۹۸ دار الکتب العلمية , بیروت . 

. ١59 التعریفات ص‎ )٥( 


) 
) 
) 
) 


)۱۸۰( 


7۳ كير کر الا «قال کثیر من علماء التفسیر خلقت الجن قبل آدم 
- عليه السلام  -‏ وكان قسبلهم في الأرض ان والب > فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم 
وأجلوهم عنها وسكنوها بعدهم . 

وعن ابن عباس : أن الجن لما أفسدوا في الأرض ۰ وسفكوا الدماء » بعث الله تعالى إليهم 
إبليس ومعه جند من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور . 

ولا أراد الله عز وجل خلق آدم ن خليفة في الأرض هو وذريته من بعدہ وصور جثته 
منها . جعل ابلیس وهو رئيس ال جار ۱ وان /أكثرهم عبادة ء وکان اسمه «عزازیل» يطيف به 
فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك . وقال : أما لئن سلطت عليك لأهلكنّك 
1 ولئن سلطت علي لأعصيئّك . فلما أن نفخ الله تعسالی في آدم من روحه , وأمر الاک 
بالسجود له دخل ابليس منه حسد عظيم وامتنع من السجود له وقال : أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طین . فخالف الأمر واعترض على الرب عر وجل وأخطأ في قوله 
وابتعد من رحمة ربه عزٌ وجل وأنزل من مرتبته التي كان قد نالها بعبادته . وكان قد تشبه 
باملائكة ولم يكن من جنسهم لأنه مخلوق من نار وهم من نور فخانه طبعه في أحوج ماکان 
إليه» 

قال تعالى ت ناراكو اجو ارام سوا إلا لی ها آلو 
ع رو َو وميه یور وزو ول مہ بش ریبک ۳ 

تال تمالی قال ماک سب کج آمرتك لا يرنه لقنو مار 
وذ طبر )» '" 

TT‏ ل ۱ :.. وذلك أنه تعالی لا خلق آدم عليه السلام بيده من 
طين لازب ٠‏ وصوره بشرا سوياً » ونفخ فيه من روحه . أمر الملائكة بالسجود له تعظیماً لشأن 
الله تعالى وجلاله , فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . وقول ابليس 
عليه اللعنة : (آنا خير منه) من العذر الذي هو أكبر من الذنب , كأنه امتنع عن الطاعة لأنه لا 
يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول , يعني لعنه الله : وأنا خير منه فيكف تأمرني بالسجود له ؟ 


(١)البداية‏ والنهاية ۵۵/۱ - 5ه 
۱ سورة الکهف الآية (.6) 


. )۱۲( سورة الاعراف الآية‎ )٣( 


(1۸1) 


ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار » والنار آشرف ما خلقته منه وهو الطین . فنظر اللعین إلى 
أصل العنصر ‏ ولم ينظر إلى التشریف العظيم . وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ٠‏ ونفخ فيه 
من روحه ؛ وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص . وهو قوله تعالى .فكوا له اچوی ي 
فشذ من بين الملائكة لترك السجود . فلهذا أبلس من الرحمة . فأخطأ قبحه الله في قياسه. 
ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاً . فان الطين من شأنه الرزانة » واحلم والأناه والتثبت. 
والطين محل النبات ٠‏ والنمو » والزيادة,والإصلاح ۰ والنار من شأنها الاحراق,والطيش,والسرعة 
ولهذا خان ابليس عنصره , ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلاء 
اس الله والاغترات وطلت اھر وا 

ويتساءل الباحث : إذا كان هذا هو شأن الطين , وهذا هو شأن النار » فكيف تفضل النار 
الطين ؟. كيف يفضل الطيش الرزانة ؟وكيف يفضل الاحراق الانبات ؟ » وكيف تفضل السرعة 
الحلم والأناة والتثبت ؟ 

إن الطين بلا شك أفضل من النار لا سيما وأنه یتصف بصفات تقبلها الشرائع السماوية 
والأعراف والعادات , آما النار فتتصف بصفات منفرة لا تتوافق في غالب الأحيان مع الفطرة 
الإنسانية ۰ إذن فإن تبرير ابلیس عليه اللعنة لیس في محله ؛ واذن فیشبت أن المانع له من 
السجود هو اح آولاً والتکبر كاتني ولد مبرر له غیرهما . وإذا كان التکبر مرفوضاً في شرع 
الله بين عباد الله وهم مخلوقون لله » فکیف إذا کان التکبر من الخلوق على الخالق جل 
شأنه؟ . 

وابلیس - لعنه الله - حي إلى الان ٠‏ منظر إلى يوم القيامة بنص القرآن الكريم یت 
قال ؛ رب ب قاتيظرنو إلى 4 يوم ينعو قَالٌ 60 5 027۳ 11 وم اوقت َو 7 

وعن جابر بن عبد ال - رضي الله عنه -عن النبي يا قال :إن نے جج 
على الماء ٠‏ ثم يبعث سراياه في الناس, فأقربهم عنده منزلة » أعظمهم عنده فتنة يجئ أحدهم 


(۱) سورة الجر الآية (۲۹) : 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۰۲. 

([)ًو رگاس اكرات لاح ان 

)٤(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ٠‏ صاحب رسول الله ية ومن آل بيعة الرضوان . كان 
مفتي المدينة في زمانه » شهد الخندق وبيعة الشجرة , شاخ وذهب بصره وقد قارب التسعين توفي 
سنة ۹۷ھ . انظر سير أعلام النبلاء ۱۸۹/۳ . 


)۱۸۲( 


فيقول : مازلت بفلان حتی ترکته وهو یقول : كذا وکذا فیقول ابلیس : لا والله ما صنعت شیناً 
ویجی أحدهم فیقول : ماترکته حتی فرقت بينه وبين أهله , قال : فیقربه ویدنیه ویقول : نعم 
ةا 

ولهذا يشكر إبليس سعي من كان سبباً في ذلك » فالذي ذمّه الله يمدحه . والذي يغضب الله 
يرضيه » عليه لعنة الله . 

حقيقة البن وصفاتهم '' 

الجن عالم غيبي کعالم الملائكة لا نعرف من حقيقتهم الا ماجاءنا عن طريق الخبر الصادق 
عن رسول اللہ , ولقد ورد في النصوص الشرعية مابين شيئاً من حقيقة تكوينهم وطائفة من 
" صفاتهم ومن ذلك مايلي : 

اسیو دس من مرج من تر وا رڈ 
الفسرون قال تعالی بولق الجا ور مارج وگاری ۱۳۱ 

۲/ أنهم مخلوقون قبل الإنسان “قال تعالی 

:الان کلقناه من ل من تار السموو» 

و۸ آنهم یتناسلون ولهم ذرية . 

قال تعالى : موث شتا لاحو اچوا چم مسجو | لا ليت اة وو اور فس 


وی © رسا عد وار و سا 


2 0 
"و وريت أَفْلياءَ ور کونو وهم لك عو بئس للظالمين بک بدلا 0 


0 


قال تعالی : #.. 0ص اتا 


ویر ہے یں و رو ل تن 
٠‏ وأورده ابن کثیر في البداية والنهاية ۱ . 

(۲) العقيدة الاسلامية وأسسها ص ۲۸۱ . 

(۳) سورة الرحمن الآية )١6(‏ . 

(4) سورة الحجر الاية (۲۷) والسموم :الريح الحارة القاتلة وسميت بذلك لأنها تنفذ في مسام البدن . 

( سورة الكهف الآية‎ )٥( 

. )۲۷( سورة الأعراف الآية‎ )٦( 


)۱۸۳( 


۵ أنهم مکلفون بالإمان كما الانسان . 

اي ماک الجو نی ليخ شوخ 4 

2 نهم قسمان : منهم المؤمنون ومنهم الکافرون ۱ 

تال تعالى .لو - لاو شمن سل الک روا رشا و 
لاون قكَانُوا رت 


مر وم ەرو 7 : e‏ وھ مھ 
قال تعالی 5 م دا یی تمرم و قال أولياو هم 
مک ايانس وبا تم ل E‏ قال سنا ای2 


فيها إلا اشاء الله إن رك كيم کیل ,۱۳۱ 

۸/ أنهم كانوا قبل بعشة محمد و بسترقون السمع من آفواه الملائكة من السماء 
وینقلونها إلى قرنانهم من الانس في الارض , فلما بعث محمد پا انتهی ذلك . 

قال تعالی : :ونا سنا الکَماء اما ملک کوشا هشه وان ها فک 
رعنها مقا لمح فمن وع ال ی شهَابا رصماي 

6 وين كارو گا لا سے ےتلم اوت لس مد 
العظام ‏ وروث البهائم والفحم . 

عن ابن مسعود وٹ یں تھا بالروث ولا بالعظام 
فانها زاد اخوانکم من ان . ٩(‏ 

وعنه قال : لا قدم وفد الجن على النبي بي قالوا يارسول الله م 
الوق اھت (الفحم) فإن الله جعل لنا فيها رزقاً . فنهانا رسول الله ككل عن ذلك ". 


(5) شوره الذازيات الابة (5ه) , 

(؟) سورة الجن الآيتان (۰۱۶ ۱۵) . 

(۳) سورة الأنعام الآية (۱۲۸) . 

. )۹ ۰۸( سورة الجن الآيتان‎ )٤( 

(۵) بنحوه في مسند أحمد ۰۲۵۰۰۲۷/۲ ۶۳۸/۵ . 

. "8 سان أبي داوود ۱ كتاب الطهارة باب ماينهى عنه أن يتسنجى به حديث رقم‎ )٦( 


۱۸ 


۰ أن لهم قدرة على التشکل بالأشكال الجسمية التي يمكن أن ترى ؛ وما ورد في ذلك 
مارواه مالك في الموطاً عن آبي السائب ٠‏ : وهو یتضمن قصة فتی من الأتصار حديث عهد 
بعرس رأی امرأته واقفة بين الناس ٠‏ فهيأ الرمح لبطعنها بسبب الغيرة . 

فقالت له : ادخل بيتك لترى؛ فدخل بيته فإذا هو بحيّة على فراشه , فوكز الرمح فیها 
فاضطربت الحية في رأس الرمح » فخر الفتى صریعاً ؛ فما ندري أيهما كان أسرع موتا الفتى 
آم احية ٠‏ قال الراوي : فسألنا رسول الله ل فقال «إن بالدینة جنا قد أسلموا فمن بدا لک 


فاذنوہ ثلاثة أيام فإن عاد فاقتلوه فإنه شيطان» ١‏ 0 
فصل في هل للشیاطین سلطان على الانس في عقائدهم وإرادتهم وأعمالهم ؟ 
لا سبیل ولا سلطان للشیاطین على بني الانسان فیما یتعلق بعقاندهم . وتوجیه اراد تهم 
للأعمال السيئة لن الله عز وجل حجزهم عن ذلك . 
قال تعالى ا 2121131111 
آما عمل الشيطان في نفس الإنسان فينحصر في الوسوسة الخفية 2 وهذه تخنس وتتخاذل 
آمام حزم المؤمن . وارادته القوية الملتجئة إلى الله تعالی بالاستعاذة!* '. والذكر والمراقبة أما 
١ )‏ هو قاضي القضاة عتبة بن عبيد الله بن موسى الهمذاني > عني بفهم القرآن . وكتب الحديث 
والفقه ٠‏ ولي القضاء ء في آذربیجان ٠‏ وهمذان 1 وبغداد , عاش ستا وثمانين سنة ( مات في ربيع 
0-000 وخمستن وثلاث مائة ہر بج . 
£10/0 كاب الا 9-۹ ۹ ط(۱ e‏ 
بیروت ٤٥ھ‏ - 42ک 
اشا 0 : الإستجارة والتحیز إلى الشی على معنی الامتناع به من الکروه ۱ 
يقال : عذت بفلان واستعذت به › أي لجأت إليه > وهو عياذي أي ملجأي > فالعوذ الالتجاء ء إلى 
الغیر والتعلق به , فالعياذ لرفع الشر »واللياذ لطلب الخير ... قال المتنبي : 
باون الود یبا اتلد ##_ ومن أعوذ به فیما آحاذره 
لا یجبر الناس عَظما آنت کاسره جو بد ا ولا بهیضون عظماً آنت جابره 
ونفس الإستعاذة تقع من نفس مالم يكن بعد ٠‏ وتارة من موجود له شر مستقبل » فالأول کقوله : 
«اللهم إني , غو بك من الهم والحزن والثاني كقوله : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 2 
وقوله : «نعود ذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات آعمالنا» بحتمل هذا وهذا ٠‏ لکن الأظهر أنه من 
العدوم . تعوذ من شر نفسه الذي لم یقع . وسیثات عمله , أي عقوبات عمله وهذا تعوذ من نوع 
الشر . انظر : مصائب الانسان ص ۸ - ۹ . 


م9 


)۱۸۵ ۱ 


اخوان الشیاطین فیستجیبون لوسوستهم , وینساقون معهم . فیتسلط الشیاطین علیهم 
فيمدونهم في الغي ' 

قال تعالی EE laj:‏ ود ليام نع فاس الله إن سميع كليم إن ينين ار 
إذا ا يم 0 من ٭ھ تسا ہا فم مرو ٦‏ 0 لو ثم 
ا 

هل للجن تأثیر علی آجسام اس : ۳ 

قال الشیخ آبویکر الجزائري :«ان أذی الجن للانس ثابت لا ینکر . ت2 ك بالدلیل 
السمعي , والدلیل الحسي : والعقل لا يحيله , بل یجیزه ویقره . ولولا العتَبات من الملائكة 
التي أناط الله بها حفظ الانسان لا نجا من الجن والشیطان أحد » وذلك لعدم رؤية الانسان لهم 
ولقدرتهم على التحول بسرعة » ولکون آجسامهم من اللطافة بحیث لا نشعر بها ولا نحس 
ومن هنا كان ما لاشك فيه أن بعض الجن يؤذي بعض الناس ‏ اما لکون الانسان قد تعرض لهم 
بالأذى , فآذاهم بصب ما ء حار علیهم . آو ببوله علیهم أو بنزوله بعض منازلهم وهو لا يشعر 
فینتقمون منه فیزذونه» !" 

وأکثرما یکون الایذاء بصرع الجن الانسان . والصرع عبارة عن اختلال یصیب الانسان في 
عقله بحبث لا يعي ما یقوله فلا یستطیع أن یربط بین ماقاله وما سیقوله ,ویصاب صاحبه 
بفقدان الذاكرة نتيجة اختلال في أعصاب المخ ویصاحب هذا الاختلال العقلي اختلال في حرکات 
الصروع فیتخبط في حرکاته وتصرفاته .فلا يستطيع أن یتحکم في سيره , وقد يفقد القدرة 
فاق ادير ارت اسم اف ا الما اس تھا۶ 


۱٥١ - ۱۵۱ انظر العقيدة الاسلامية ص ۲۹۱ والعقائد الاسلامية ص‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الابتان ۲۰۰۱ - ۲۰۲). 

(۳) عقيدة المن/ابوبکر انجزائري ص ۲۲۸ - الکتب الثقافي . وانظر أحكام اجان / محمد بن 
عبد الله الشبلي تحقیق د. السید الجميلي ص ۱۶۲ . دار ابن زیدون . وانظر کذلك کتاب الجن 
لا دض 

- انظر وقاية الانسان من الجن والشیطان / وحيد عبد السلام بالي ص ۵۵ ط (۲) ۱۶۱۲ه‎ )٤( 
. مكتبة الصحابة‎ . ۲ 


)١185( 


آنواع الصرع : 

الصرع صرعان : 

آولهما : عضوي . وهو الذي يثبته الأطباء ویذکرون علاجه . 

والشاني: ناتج عن دخول الجني في جسد الانسان فیصرعه .وهذا النوع ینکره بعض الناس 


ویثبته آخرون . 


ویری الباحث أن الحق مع الثبتین والأدلة على ذلك : 
9 و ارك و لاود بز أ کو O‏ او ا و و 
قال تعالى : #الذين ياتكلوث الرّبا لا يقوموة | كما يقوم الذي یتخبطه الشيطان مر 
شی مگ 
اس ...که © 


قال الامام القرطبي : «في هذه الآية دلیل على فساد رأي من آنکر الصرع من جهة الجن 
وزعم أنّه من فعل الطبائع وآن الشيطان لا يسلك في الانسان ,ولا یکون منه مس» ". 

وقال الامام الطبري - رحمه الله - : «أي لا یقومون في الآخرة من قبورهم الا كما یقوم 
الذي یتخبطه الشيطان من ا مس يعني من ا جنونء 0 

وقال الامام ابن كثير - رحمه الله -: «أي لا یقومون الا كما یقوم الصروع حال صرعه 
وتخبط الشیطان له ؛ وذلك أن یقوم قیاماً منکوآ» !۱ . 

ثانياً من السنة الطهرة : 

عن صفية رضي الله عنها أن النبي ية قال :«إن الشیطان يجري من ابن آدم مجری 
الو کن 

استدل بعض العلماء بهذا الحديث على استطاعة الشیطان النفاذ في باطن الانسان وبه 
استدلوا على إمكان وقوع الصرع . 


(۱) سورة البقرة الاية (۲۷۵) . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۲۵۵/۳ . 

(۳) جامع البیان ۱۰۱/۳ . 

. ۲۲۹/۱ تفسیرالقرآن العظیم‎ )٤( 

. ۷۱۷۱ فتح الباري ۱۵۹/۱۳ کتاب الأحكام باب الشهادة تکون عند الحاكم حدیث رقم‎ )٥( 


)۱۸۷( 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال :« خرجنا مع رسول ا في غزوة ذات الرقاع 
حتى إذا كنا بحرة واقم ٠‏ عرضت امرأة بدوية بابن لها . فجاءت إلى رسول الله ية . فقالت : 
يارسول الله . هذا ابني » قد غلبني عليه الشيطان فقال :«أدنيه مني » فأدنته قال :«افتحي 
فمه» ففتحته . فبصق فيه رسول الله و ثم قال :«إخسأً عدو الله وأنارسول الله . قالها ثلاث 
مرات ثم قال : «شأنك بابنك ليس عليه » فلن يعود إليه شئ ما کان يصيبه» ''' 

وعن ابي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال : كان رسول الله بي إذا قام من الليل كبر 
ثم يقول :«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك» ثم يقول :«لا إله إلا الله» 
ثلاث ثم يقول :«الله أكبر کبیرا» ثلاثاً , «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفخه ونفثه » ET‏ 

قال الامام ابن کثیر رحمه الله فهمزه الوتة وهو الختق الذي هو الصرع ۲۳۱۰ 

ثالماً : الأدلةالعقلية 

جاء في کتاب ردود على آباطیل :«إذا كان الجن أجساماً لطيفة لم يمتنع عقلاً ولا نقلا 
سلوكهم في أبدان بني آدم » فإن اللطيف يسلك في الكثيف كالهواء مثلاً فإنه يدخل في 
آبدائنا ؛ وكالنار تسلك في الجمر .وكالكهرباء تسلك في الأسلاك . بل وكالماء في الأتربة 
والرمال والثياب مع أنه ليس في اللطافة كالهواء والکهرباء . 

وقد وقف أهل الحق موقف التسلیم للنصوص الخبرة بدخول الجن أجساد الانس وقد بلغت 
من الكثرة مبلغاً لا يصح الانصراف عنه إلى إنكار النکرین وهذيانهم فإن الوحي الصادق قد 
أنبأنا هذا , وان الاذعان له يقتضيه دوفا تأويل سخیف یخرج بالنصوص عن صراطها إلى 
تعریجات لا یسلم معها اسلام ولا ینعقد بها اعتقاد صحیح ۰ ... ووقائع سلوك الجن في 
آجساد الانس كثيرة مشاهدة لا تکاد تحصی لکثرتها ۰ فمنکر ذلك مصطدم بالواقع الشاهد 
وانه لينادي ببطلان قوله» !۳ 


. سنن الدارمي / الامام أبي محمد عبد الله الدارمي ۱۰/۱ ط. دار الکتب العلمية‎ )١( 

(۲) سنن أبي داوود ٦۹۰/۱‏ کتاب الصلاة ‏ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك حدیث 
رقم ۷۷۵ ۰ وسفن ابن ماجة ۱۲۵۵/۲ کتاب الأدب باب فضل العمل حديث رقم ۳۸۲۱ . 

(۳) البداية والنهاية ٩۱/۱‏ . 

. ۱۳۵/۲ ردود على آباطیل / للشیخ محمد الحامد‎ )٤( 


(۱۸۸) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 

«وجود الجن ثابت بالقرآن والسنة . واتفاق سلف الأمة . وكذلك دخول الجن في بدن الانسان 
ثابت باتفاق أئمة أهل السنة , وهو أمر مشهود محسوس لن تدبره » يدخل في المصروع 
ویتکلّم بکلام موہ سس ریا 
الصروع . وقوله تعالی :#. لا اوم نم که شمه E‏ 


يد «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الد" . وغير ذلك يصدقه 0 
وجاء في الطب النبوي : 
«الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط الرديئة) ° 
علاج الصرع 


سبق وأن ذكرنا أنموذجا لعلاج النبي ية للصرع , وفعل ذلك عبد الله بن مسعود وأقره النبي 
2 نه ٠‏ وفعل ذلك أيضاً الاما م أحمد ؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله . فقد حدث على 
عهد الإمام م أحمد أن جارية صرعت ٠‏ فأخرج لصاحب له نعلي خشب بشراك من خوص للوضؤ ثم 
قال له : قضي إلى دار أمير المؤمنين » وتجلس عند رأس هذه الجارية وتقول له : -يعني الجتي 
- قال لك آحمد : أي أحب إليك تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذا النعل سبعين ‏ فمضى 
إليه وقال له مثل الذي قاله الامام اتید . فقال له الارد على لسان الا : السمع والطاعة 
لق انتا سسرو تہ . إنه أطاع الله » ومن أطاء الله أطاعه کل شی 
وضرج من ا جاریة وهدأت ورزقت ولد "° 

1) م الشهيد حسن البنا » بعد أن قدرله أن يطلع على 
احدی قصص الإما م أحمد في هذا الشأن . 

وخلاصة القصة أن رجلا جاء إلى الامام أحمد بن حنبل يشكو له أن له أخا تنتابه حالة بفقد 
بها وعيه ٠‏ زق فيها ملابسه ٠‏ ويهاجم من حوله » ويريد أن يفتك بأقرب الناس إليه » وإنه 


۱۱ ےھ یی (8) سی 

(۴۱) :سی بخ ریخ انظر طِ ( ( ۱۸۷) 5 

ف اعت شا او ےت ۱ 

. دار الندوة الجديدة - بيروت‎ ۵٩۱ الطب النبوي لابن القيم ص‎ )٤( 

)٥(‏ آکام الرجان في أحكام ابجان / عمر بن عبد الله الشبلي ص ۱۱۶ - ۱۱۵ رفن 


بیروت . 


)۱۸۹( 


عرض على الأطباء فأعجزهم .فطلب منه الامام آحمد أن يأتيه بأخيه وهو على حالته تلك 
ففعل ٠‏ فقرأ عليه الإمام أحمد القرآن حتى سمع الجميع صوتاً منبعثاً من جسم الرجل الریض 
یستغیث بالامام » ويقول له حسبك سأفعل ماتريد » فقال له الامام : دع هذا الرجل واخرج من 
أصبع قدمه ففعل . وإذا بالمريض يسيتقظ كأنما حل من عقال . 

وحدث أن زار الإمام الشهيد حسن البنا إخوانه في السويس . فلما وصل استقبله كافة 
الاخوان بحفاوة الا واحداً كان يقف وحده بعیداً > فترك الإمام الاخوان وانتحى بذاك الأخ جانباً 
وسأله عما یحزنه فذکر له أن امرأته أصابها مرض ینتابها بين اکن راگن تفقد فيه رشدها 
وتتحول إلى وحش کاسر » ففعل معها الامام الشهید مافعله الامام أحمد بریضه فشفی الله 
۱ المرأة على يديه ببركة القرآن الکریم , وکأنها لم تكن أصيبت من قبل 0 

إذن فالعلاح ينبغي أن یکون علاجاً شرعياً برقية من کتاب الله عرّ وجل أو دعاء دعا به 
رسول الله پل ٠‏ وماسوی ذلك فباطل . 

نلا تابعال ينبغي أن يكون معروفاً بالتقوى والصلاح . 

ی الجواب الكافي : «ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه ٠‏ وفقدت الطبيب والدواء 
فکنت أعالج نفسي بالفاتحة وأقرژها على شربة من ماء زمزم مراراً ثم أشربه. فوجدت بذلك 
البرء التام » ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الإنتفاع» !"أ 

وفي زاد المعاد :«الفاتحة هي أم القرآن , والسبع الشاني ٠‏ والشفاء التام , والدواء النافع 
والرقية العامة > ومفتاح الغنى والفلاح . وحافظة القوة . ورافعة الهم والغم , والخوف والحزن 
لن عرف مقدارها وأعطاها حقها . وأحسن تنزيلها على دائه » وعرف وجه الاستشفاء والتداوي 
7- 00 

وینبه الباحث : على أنه يوجد في هذا الزمان بعض الدجالين الذين يزعمون زوراً وبھتاناً أن 
لهم اتصالاً با جن بقصد التلاعب بعقول السذج من النساء والرجال . 


. انظر الاخوان المسلون أحداث صنعت التاريخ / محمود عبد الحليم ۱۸۸/۱- ۱۸۹ دار الدعوة‎ )١( 

(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي / ابن قيم الجوزية , تحقيق د. محمد جميل غازي 
ص ۱۶۸ مطبعة المدني - القاهرة ۱۶۰۳ه ۱۹۸۳ء ۰ وانظر زاد المعاد في هدي خير العباد 
للمؤلف نفسه ۱۲۲/۳ المكتبة المصرية القاهرة . 

(۳) زاد العاد ۱۷۷/۳ . 


1 


| ٹر سس 

ویری الاك أنه لا وجد اتصال شرعي مطلقا بین عالمي الانس وا جن إلا من باب تسلط 
الكافرين من الجن" أو الجهلة من المسلمين منهم على بني الإنسان , ولو أ هناك اتصالاٗل 
أغفلته مصادر الشريعة ا لموثوقة ‏ بل إن القرآن الكريم ذكر أن أهل الجاهلية الذين کانوا 
يعوذون برجال من امن لم ينفعوهم بل زادوهم غیاً وضلالا . 

قال تعالی :ون کا ِجَال و الإنس عَوكَههٌ برجا مو لیر روم راي 

وقد أنكرت السنة المظهرة الاتصال بال ىفن ہہ یب تپ 5 
الله بي :«من أتى عرافا فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة ۶ ل 

وبناء على ماتقدم ٠‏ فان أي اتصال بين إنسي وجني إنما هو اتصال غير شرعي »وهي طريقة 
السحرة والكهنة .بل هذ شرك » لأنها استعانة بغير الله . 

والأدهى من ذلك أن الشياطين لا يخدمون الساحر حتى يكفر إما بقول أو فعل . وكلما کان 
الساحر أكفر كانت له الشياطين أطوم وأقرب . وكل مانراه في هذا الزمان من قائم على شكل 
مشلشات أو غيرها ومکتوبة بالخط الأحمر كلها من قبيل الطلاسم وهي شرك وكفر صريح 
تکتب بحروف غير مفهومة » وقد يستخدمون فیها شيئا من القرآن حتى بظن ال من الا 
آنهم یستخدمون القرآن . 

هل یلقی الجن للانس علوماً وأخبارا ؟ 

يكن أن يلقى الجن إلى قرنائهم من الکهان شيئاً من ذلك ۰ اآن معیار الصدق والکذب 
فيما يلقونه را جع إلى مواضيع تلك العلوم التي يلقونها . 

فان كانت من العلوم التي تتعلق بالأمور المشهورة , أو الإخبار عن الوقائع الماضية فإنها 
ا ر تحتمل الصدق أو الكذب , وذلك أن في الجن كذابين حيث أن منهم عصاة وكافرين . 

ومن جهة ثانية ٠‏ فإنه لا يصح الثقة بشئ من أخبارهم لانعدام مقاييس تحديد الصادقين 
والكاذبين فيهم بالنسبة إلينا . 

وإن كانت من المغيبات فهي : 

إما أن تكون من المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها ٠‏ وهذه لا یکن لانس ولا جن 
معرفة شئ منها . ولا يكون التحدث بها إلا كذبا وافتراءً على الله . 
چَس یی دح ی و 


(۱) سورة این انتا 


۱۹۱۱ 


واما أن تکون من المغيبات التي قضي آمرها فى السماء ۰ وأصبحت معلومة لذوي 
الاختصاص من الملائكة , كما أصبحت معدة لتبليغها للملائكة الوظفین بتنفیذ أمر الله فيها . 
وهذه قالت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها : سمعت رسول الله لا يقول : 

«إن الملائكة تنزل في العتان (۱) فتذکر الأمر قضی في السماء ٠‏ فتسترق الشياطين السمع 
فتوحيه إلى الكهان . فيكذبون معها مائة كذبة من عند انفسهه ٠".‏ 

وهذا هو استراق الشياطين السمع من الملائكة بعد نزولها إلى جو الأرض وليس هر 
استراقها السمع من السماء ٠‏ كما كان دأبهم قبل بعشة محمد ية والذي منعوا منه 
9 ۳ 


لس ل سس يي يي سسسب 


. السحاب‎ )١١ 
. فتح الباري ۹ کتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة حديث ۲۲۱۰ ط. دار العرفة‎ )؟١‎ 
. ۲۹۰ انظر العقيدة الإسلامية وأسسها ص‎ )۳( 


)۱۹۲( 


المبحث الساد س 
فى عسلاقة العسبد بسربه 
وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول : متى يكون العبد محبأ لله على الحقيقة ؟. 

المطلب الثاني : رأي ابن كثير في التقرب إلى الله بالأولياء 
والصالحين . 

المطلب الثالث : رأيه في ال( ستغانة والتوسل بالموتى . 

المطلب الرابع : رأيه في زيارة قبور الأنبياء والصالحين . 


المطلب الأول 
متى يكون العبد محبا “لله على الحقيقة ؟ 


نص كتاب الله الكريم . ونصت السئّة المطهرة . على أنّ الحب لله تعالى هو الغاية القصوی 
التي يسعى الإنسان لتحقيقها . 
ودلیل محبة العبد لربه ثابت في غيرما کور دہ 7 00ھ 


مرو مم (۱) مر رار 


ويحبونه» ‏ وهو ثابت في قوله تعالی نظ ی انوا شد بالل .4 وهو ثابت في 


قوله تعالی : : اقل 2 7 باو گم انناو ر وان وج و عشیرتصَم وال 
رتم وکا o‏ شاک ٠‏ وَمساوكق ۳۳ کا إِلِيَكُم ؛ من 5 رشو 
جام في سیل قروا حدم ات ال مرو 7سہ] القوم آلفاسقیر ۲۱.4 

ولكن المحبة هنا ليست كلمة تقال أو ادعاء یدعی إنها لو كانت كلمة تقال » فما أسهل 
قولها . ولو كانت |دعاد یدعی فما أسهل الادعاء إن حب العبد لربه عرّ وجل منزلة سامية 
ترتفع بصاحبها إلى أعلى درجات السمو » وهذه النزلة تستدعى أن يؤثر محبوبه » وأن يضحى 
في سبيله بكل رغبة من رغباته » وأن يتحمل في سبيل رضاه کل ضنك وکل عناء » وأن يصبر 
على كل بلاء ؛ ومن هنا فان هذا الحب له مقوماته فان وجدت كان المحب صادقاً في حبه › وان 
فقدت فما أكثر الكذابين في هذا الزمان ! 

وأهم هذه الدومات هو اتباع ماأنزل الله ١‏ عز وجل على وسلة رل ات الله اا عليهم 
قال تعالی : طقل إن نتم نو الله اون تن ار ره 
فور رحیم كَل ايوا الله والوسول فان 1 3 الله ]بح المكافريق ب 

قال الامام ابن كثير -رحمه الله- : «هذه الآية الكريمة حاکمة على کل من ادعی محبة الله 
ولیس هو على الطريقة الحمدية . فإنّه كاذب في دعواه في نفس الأمر . حتی یتبع الشرع 
المحمدي في جميع أقواله وأفعاله ٠‏ كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول 


. )0٤( سورة المائدة الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآية (۱۹۵) . 
(۳) سورة التوبة الآية (۲۶) . 
)٤(‏ سورة آل عمران الایتان (۳۱ ۳۲ . 


)۱۹۶( 


الله فلا أنه قال : «من عمل عملاً ليس عليه آمرنا ۰ شزا قال :إن هنت 
لاعس ٹیو 
إياكم وهو اعظم من الأول , کا قال بعض الحكماء : ليس الشأن أن تحب انما الان آن تحب 
وو اضر : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال :فل إن كنتم 
عون يخ ال وعن عائشۂ جو - قالت : قال رسول الله عله 
هل الدین إلا الحب في الله والبغض في الله» ۲۲۱۰ 

وبنا ء عليه فإن أول خطوة يخطوها الانسان تجاه حبه لله هو اتباع ماجاء به رسول الله عل 
' عن الله تعالى . 

وبداهة فان محبة ماجاء به إنسان يستدعى محبة هذا الإنسان › إذن فمحبة الله لا تتم إلا 
بحب الرسول ية ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله پا عن الساعة 
فأجابه عليه السلام بقوله : «وما أعددت لها »؟ قال : لا شئ سوى أني أحب الله ورسوله 
فقال 2 :«أنت مع من أحببت» 5 

وأخرج البخاري بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :«يارسول الله لأنت أحب إلي 
من كل شئ إلا من نفسي» فقال النبي ی :«لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك» فقال عمر . فانه الآن ‏ والله لأنت أحب إلي من نفسي , فقال رسول الله َل الآن 
٤٤ "07‏ 

وإذا رجعنا إلى ماجاء به النبي ية فإننا نجد أن الامام ابن كثير - رحمه الله - «یقرر أن 
من خالف طريقة محمد ُ فهو كافر والله لا يحب من اتصف بذلك . وان ادعى وزعم في 
نفسه لمحب لله . ویتقرب الیه حتی بتابع الرسول اھ الا كله خاتم الرسل» !۲8 


. فتح الباري ۲۱۷/۱۳ . کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب إذا اجتهد العامل - بدون رقم‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ۳۵۸/۱ . 

(۳) بنحوه في فتح الباري ۵۵۷/۱۰ کتاب الأدب باب علاقة ا حب في الله ط. دار العرفة . 

٦٦٦٦ فتح الباري ۵۲۳/۱۱ کتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي ی حدیث رقم‎ )٤( 
. ۲۹۳/۵ ومسند الامام احمد‎ 

. ۳۵۸/۱ تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


)۱۹۵( 


بت مسالة تأتي مرتيتها بعد محبة الله تعالى ومحبة رسوله پل ٠‏ تلکم هي محبة المؤمنين 
بعضهم بعضاً > فان من قثل محبة الله عر عز وجل ومحبّة رسوله ب فإنه ينبغى عليه أن بس 
من هم مثله من حققوا محبة الله تعالى ومحیة رسوله وك , ذلك أن لس التي لا يودي 
الإخاء والمحبة والتعاون هي أمة مهدمة الأركان , منهارة البتيان ,ولذلك قال الله تعالى 
٠‏ وه اله ِب“ اليد يان فو ريل سكا كام نهم بیان کسوس ١‏ 

افر أن هذه المسالة نت يون حب العبد لله تعالى - يطول بحثها وليس هنا مجال ذلك . لزلك 
فإني مضطر لانهاء الحديث عنها وأختم بالحديث الذى راوه انس رضي الله عنه عن النبي عليه 
قال : «لا يومن احدى حتی يحب لافیه ما ہم مرن 0 


حم وم 
ومسند الإماء أحمد ۲ VY‏ 


)١85( 


المطلب الثانی 
رای ابن کشیر فى التقرب إلى الله تعالى ` 


بالأولياء والصالحين 
ا ی 47 ۶2 2 وو + 
قال تعالی :«واجذا سالك عبادي عنو اتو او ج- وة الكاع ذا ھا 
2/2 ره وس ےا ہہ وى ده ور و 4 )۱ 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 4 
7 ہرم ترج عع E‏ ا و را 
وقال تعالى :وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين تون گل عباتي 
7 ے مم هصن , مر (؟) 
سَيَدَخْلون جهنم داخرين 4 


قال الامام ابن سے - رحمه الله - (روی أن اعترابياً قال : یارسول الله آقریب ربنا 
فنناجیه أم بعید فننادیه ؟ فسكت النبي ية فأنزل الله تعالی «وإذا سألك عبادي ...) ۳۱) 
لا نصعد شرفاً . ولا نعلوا شرفاً . ولا نهبط وادیاً , الا رفعنا أصواتنا بالتکبیر قال : فدنا 
متا قال :ديا ابا الناس أربعوا على آنفسکم فانکم لا تدعون آصم ولا غاثبا + اغا تدعون 
سمعیاً بصیراً ٠‏ إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ياعبد الله بن قيس ألا 
أعليك كل 9 ال باززد ۱۴۳ 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله ية يقول ۱ «قال الله تعالى : أن مع 
غیدی ها کرتی ورت پر ا 

قال الامام ابن کثیر : (وهذا کقوله تعالی 6 الله مع الذين اتقوا 0+ 
5 4 ہے ورد و رم کم 

. )۱۸١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافر الآية )٥٦(‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۲۱۹/۱ . 

)٤(‏ بنحوه أخرج البخاري - انظر فتح الباري ۳ کتاب التوحيد باب وكان الله سمعيا 

يصيراً - حديث رقم ۷۳۸۹ ۰ وصحيح مسلم ۲۰۷٦/٤٢‏ كتاب الذكر باب إستحباب خفض 


الصوت بالذكر حدیث رقم ٤٤‏ . 
(۵) فتح الباري 44/۱۳ ٠‏ كتاب التوحيد باب قوله تعالى :«لاتحرك به لسانك» حديث رقم 
٤‏ . 


. )۶7( سورة طه الآية‎ )٦( 


)۱۹۷( 


واگراد من هذا ؛ أنه تعالی لا يخيّب دعاء داع , ولا يشغله عنه شئ ٠‏ بل هو سمیع الدعاء 
ففيه ترغیب في الدعاء ہ وآنه لا یضیم لدیه تعالی . كما قال ب : «إن الله تعالی لیستحی 
أن فش ا شبد اليه يديه سال ها شرا ما خا ب 

وقال یی «القلوب أوعية . وبعضها أوعى من بعض ۰ فإذا سألتم الله أيها الناس 
فاسألوه وانتم موقنون بالاجابة لان لا بستجاب لعبد دعاه عن ظهر غا 

وفي حث الله سبحانه العباد على الدعاء في قوله تعالی :قال ربكم امْعُوْنِي اَسْتَجب 
لكر قال الامام ابن کثیر - رحمه الله - : (هذا من فضله تبارك وتعالی کرت أله ندب 
عباده إلى دعانه وتکفل لهم بالاجابة » كما كان سفیان الثوري . یقول : یامن أحب عباده إليه 
۱ من سأله فاکثر سؤاله » ويامن آبغض عباده إليه من لم يسأله ولیس آحد كذلك غيرك یارب» 


وفی هذا العنی يقول الشاعر : 
الله يغ ضب ان تركت سواله ٭٭٭ ویش آدم ئن نال يغلضب() 


ويرى الباحث أنه من خلال الوقوف على تفسير هذه الایات الكريمات للامام ابن كثير سواء 
كان مفسراً أو ناقلاً عن غيره > لم يتعرض البته ولم يذكر لا من قريب أو بعيد ولم يجر قلمه 
بكتابة كلمة الصا حين أو الأولياء في مسألة الدعاء أو التقرب إلى الله تعالى بل قصر المسألة 
على العلاقة بين العبد وربه بلا واسطة من أحد من العباد , الأمر الذي يجعلنا نستشف رأي 
الإمام ابن كثير - رحمه الله - وكأني به يقول - رحمه الله - : أنه لا وساطة بين العبد وربه 
لا بشيخ ولا ولي بل العبد نفسه يستطيع التوجه إلى الله عز وجل في أي وقت من ليل أو نهار 
وفي أي مکان . ذلك أن الدعاء هو العبادة كما وردت به الأحاديث الصحيحة ومن قبلها آيات 
الكتاب الكريم . 


(۱) مسند الإمام أحمد ۲٢۸/۵‏ . 

(۲) مسند الامام أحمد ۱۷۷/۲ ۰ مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد /الحافظ الهيشمي ١48/٠١‏ دار 
الفكر ۵۱۶۰۸ ۱۹۸۸م . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۲۱۹/۱ . 

. ۸۵/1 المصدر السابق‎ )٤( 


)۱۹۸( 


المطلب الثالت 
رأيه في الا ستفا فة والتوسل بالموتى 


قال تعالی :اها الي سوا افو لله او له سب يا 

قال الامام ابن كثير -رحمه الله -: الوسيلة : القربة وهي التي يتوصل بها إلى تحصیل 
القصود . ""وقیل : هي ما یتقرب به إلى الغ کل هذا في اللغة . 

وفي الشرع قال الامام ابن کشیر - رحمه الله -: هي التقرب إلى الله تعالی بطاعته 

راع فا 
الواضح من قول الامام ابن كشير السابق أنه لا يرى التقرب إلى الله من قبل العبد الا 
بالطاعات . والعمل الصالح , دوفا واسطة من أحد , بید أن هناك صراعاً شدیداً بين 
الإسلاميين حول التوسل إلى الله بالأموات , سواء کانوا رسلاً أو صالحين . فمن الناس من 
اعتبروه شركاً . ورأى آخرون أنه توسل إلى الله عز وجل برسول الله ميه في حياته 
آو بعد ماته آو بالانبیاء عامة والصالین آحیاءا و مواتاً . 

واذا اردنا أن نفصل في هذه المسألة فیری الباحث أنّها ليست بتلك الأهمية ولو رجعنا فیها 
إلى السلف الصالح رضوان علیهم لما وجدناها عندهم من صمیم العقائد کمسائل التوحید مثلا 
بل انهم صنفوها ضمن آبواب الجنائز والأذكار وما شابه . 

ومن الذین فصلوا في هذه المسألة في العصر احدیث الامام الشهید حسن البنا عليه رحمه 
الله حیث قال : «ولکن الاستعانة بالقبورین أباً کانوا وندا ءهم لذلك وطلب قضاء احاجات 
منهم عن قرب أو بعد کباثر تجب محاربتها ... والدعا ء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من 
70 ٹ۷ كنف ]لته مومس سای E‏ ۱9۱ 


. )۳۵( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۵۲/۲ -۵۳ . 

(۳) التعريفات ص ۳۰۷ . 

. ۵۲/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(۵) انظر مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا. رسالة التعاليم . الأصلين الرابع عشر والخامس 
عشر من الأصول العشرين ص ۳۹۲ . 


)۱۹۹( 


والذي دعا الامام البنا إلى مثل هذا الوقف هو أن رجلاً آعمی طلب من رسول الله يل أن 
يدعو الله ليرد عليه بصره , فهذا توسل والاهم من ذلك هو أن النبی ية علمه دعاء فيه توسل 
فقال له : «انطلق فتوضاً ثم صل ركعتين ثم قل :«اللهم إني أسألك واتوجه اليك بنپيك محمد 
5 نبي الرحمة » يامحمد إني أتوجه إلى ربي بك أن یکشف لي عن بصري اللهم شفعه في 
وهذا الرأي الآخير هو الذي ييل إليه الباحث خاصة إذا كان المتوسل يعتقد أن المتوسّل به لا 
بقدم شيئا ولا يؤخر في مسألة قضاء الحاجات [فا یتم التوسل به لکانته عند الله تعالى فقط 


والله تعالى أعلم . 
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(۱) مسند الامام أحمد ۱۳۸/۶ . 


المطلب الرابع 
رأيه في زيارة قبور الآنبياء والصالفین ی 
للتیمن والتقد يس 1 کت ۳ 


علمنا من قبل أن الإما م ابن تيمية - رحمه الله - هو شيخ الاما +0" 
تيمية أنه ينع زيارة القبور بما فيها قبر النبي ية لدرجة أن كثيراً من العلماء ء خالفوه في هذه 
المسألة ٠‏ وخالفوه بشدة في رأيه في زيارة قبر النبي ی . 

الا أن هذا الشهور عن ابن تيمية لم يصح - ولقد علمنا ذلك من خلال دفاع تلميذه ابن 
کیره وشعة 1 سيق عم ليه ال بای ی وزيارة القبور من غير شد رحل 
البها مسألة وشد الرحل لمجرة الزيارة مسألة آخری) ‏ ۱۱) 

فكأني به يقول أن ابن تيمية منع فقط الزيارة التي تشد فيها الرحال , آما زيارة القبور التي 
ليس فيها شد رحال فقال : 

«ولم يتعرض - يعني ابن تيمية- إلى هذه الزيارة في هذا الوجه في الفتيا ء ولا قال انها 
معصية , ولا حكى الإجماع على المنع منها ولا هو جاهل قول الرسول ی «زوروا القبور فانها 
NE‏ وی ۱۳ 

ولعله - ابن تيمية - استند في منع الزيارة التي تشد فيها الرحال إلى حدیث «لاتشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد . السجد الحرام . ومسجدي هذا والسجد الأقصى» ۱۳۱ 

إذن فالزيارة التي لا شد للرحال الیها والتي يبتغى منها تذگر الآخرة وليست للتیمن 
والتقدیس هي مسموحة عند الامام ابن تيمية . وما دام ان لديل هت انا ا تسا 
اليه » إذن فهو مؤيد له ٠‏ وإذن فالزياة للقبور لأجل تذكر الآخرة فقط والتي لا تشد فيها الرحال 
هي مسموحة عند الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى . 


. ۱۲۶/۱ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۲۳ كتاب الجنائز باب استئذان النبي ی ربه عز وجل في زيارة قبر امه 
حدیث رقم ۱۰۵ ٠‏ وبنحوه في مسند الامام احمد ٤7۲‏ . 

(۳) الحديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ فتح الباري ۱۳/۳ كتاب التهجد ٠‏ باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة حديث رقم ۱۱۸۹ ٠‏ ومسند الإمام أحمد ۷/۳ 1 


)۲۰۱( 


المبحث اسابع 
الغيبيات فی در اسة ابن کشیر 
وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الآول : الموت وما يتعلق به . 
المطلب الثاني : أشراط الساعة . 
المطلب التالث : بوم القيامة وما يحدث قبه. 


المطلب الأول 
الموت وما يتعلق بے 


قال تعالى :مكل م 4 أجل کا جاء أجل بإ یستلیخروخ ماه ول فیک 0 
فالموت إذن نهاية كل حي ہ ذلك أن الحياة برمّتها في هذه الأرض موقوتة بأجل » ثم 
تأتي تهایشها ما اخ جو اناس لكام و هي ی برد 
كل من علا و فاق 17 وبل 2 الجلال الإكرامي ۲۱۰ 

يموت الصالح والطالح ٠‏ ويموت المجاهد والقاعد » يموت المستعلون بالعقيدة والستذلون 
سد مرت اف این اسه سے رر ا اف خی عون 
جا انسان من الوت لنجا منه سید الرسلین صلوات الله وسلامه عليه قال تعالی : 
وما جلهنا لبشر من قبلك الخلد فإ مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت...4 ,۲۱ 

وبموت الإنسان يتنقل من دار العمل بلا حساب إلى دار الحساب بلاعمل فينتقل الإنسان من 
الحياة المؤقتة إلى الحياة الخالدة المؤبدة وأول منزل ينزله الانسان بعد موته هو القبر » وهو الحياة 
البرزخية التي يبقى فيها الإنسان إلى حيث قيام الساعة » حيث يعرض الناس على ربهم عر 
ل ٠‏ والقبر كما هو ثابت إِمَا روضة من بن آر حفرة من حفر النان وہ بالله . 

قال تعالی کت يُحْوسُون كليها عجُوًا شا 44 تقوم الشاعة | جوا آل روم 
اش لجاب ي ۶۱ 

قال الامام ابن كثير -رحمه الله - : «وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ ۰ فعن 
عائشة رضي الله عنها أن يهوديّة كانت تخدمها . فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شیئاً 
من المعروف . إلا قالت لها اليهودية : وقاك الله عذاب القبر » قالت عائشة رضي الله عنها 
فدخل رسول الله و على فقلت يارسول الله : هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة ؟ قال كلل «لا 
من زعم ذلك» ؟ «قالت : هذه اليهودية , لا أصنع لها شیئاً من المعروف الا قالت : وقاك الله 

طرعٍ 

(۱) سورة الأعراف الاية (۳۶) . 

(۲) سورة الرحمن الآية )۲۷١ ۲٦(‏ . 

. )"8 ؛۳٣( سورة الأنبياء الآية‎ )٣( 

. )6١( سورة غافر الآية‎ )٤( 


(۲.۳) 


عذاب القبر ‏ قال وا «کذیت يهود وهم على الله أكذب لاعذاب دون يوم القيامة » ثم مکث 
بعد ذلك ماشاء الله أن هکث . فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملاً بثوبه محمرةٌ عيناه 5 
ينادي بأعلى صوته «القبر كقطع الليل المظلم . أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيرة 
وضحتکم قليلاً . أيها الناس استعیذوا بالله من عذاب القبر ٠‏ فان عذاب القبر حى )١١‏ 

آما الموكلين بعذاب القبر فقد ذكرنا - عند حديثنا في المبحث الخامس عن الملائكة 
أنهماملكان يقال للاول منکر وللآخر نکیر . 

قال البراء بن عازب ٠"‏ خرجنا مع النبي إل في جنازة رجل من الأنصار قانع الا 
ولم يلحد. فجلس رسول الله َة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير . وفي يده عود ينكت 
ابه الارض 1 فرفع رأسه فقال :«استعيذوا بالله من عذاب القبر ) مرتين أو ثلاثاً ثم قال : «إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا(؛ إقبال من الآخرة ء نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوه ٠‏ کان وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجن وحنوط ۱۳۱ من حنوط اون 
ی بملسوا منه مد الیصر ثم یجیی مك الوت علیه السلام سی یجلس عند رأسه . نبقول 
أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ‏ قال : فتخرج تسیل كما تسيل 
القطرة من السقاء ف اكد ٠‏ فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها 
في ذلك الکفن , وفي ذلك الحنوط ویخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض 
قال : فيصعدون بها فلا رون على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ماهذا الروح الطيب ؟ فیقولور 
فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا یسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء 
انبا فيستفتحون له » فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقريوها إلى السماء التى تليها حي 
بنتهی به إلى السماء السابعة . فيقول الله عر وجل : اکتبوا كتاب عبدي في علیٔین وأعيدوه 
إلى الأرض ٠‏ فإني منهاخلقتهم , وفيها أعيدهم . ومنها أخرجهم تارة أخرى ‏ قال فتعاد روحه 
في جسده فبأنيه ملكان فيجلسانه ؛ فيقولان : من ربك ؟ فيقول ربي الله . فیقولان له وما 

)١(‏ أورده الحافظ بن كثير في التفسير ۸۱/۶ ؛ وقال : اسناده صحيح على شرط الشیخین ولم 

يخرجاه . 
۱ هر البراء بن عازب بن اخارث بن عدي ... بن مالك الأنصاري الأوسي , یکئی أب عمارة , غزا 
مع رسول الله يلل أربع عشرة غزوة . شهد مع علي الجمل . 2 وقتال الخوارج . ونزل 


الكوفة وابتنى بها داراً ومات في إمارة مصعب بن الزبير . انظر الاصابة ۱۶۷/۱ 
یبط ہد داد گر ما ام اليك من سای رش : 


)۲۰۶( 


دينك ؟ فیقول : ديني الاسلام . فیقولان له : ماهذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فیقول هو 
رسول الله ب . فیقولان له : وماعلمك ؟ فیقول : قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت 
فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنّة . وألبسوه من الجنّة . وافتحوا له 
ابا إلى اند قال : لاب من روحها ۲" وطیبها ویفسح له فى قبره مد بصره . قال : ویأتیه 
رجل حسن الوجه حسن الثیاب طيب الریح فیقول : آبشر بالذي يسرك » هذا يومك الذي كنت 
توعد . فیقول له : من آنت ؟ فوجهك الوجه يجيئ بالخير؟ فیقول: نا عملك الصالح . فیقول : 
رب آقم الساعة حتی أرجع إلى أهلي ومالي . 
قال : وان العبد 7 إذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود 
4 اس "شی جز مر تیه ارت ی یی مر 
۷7 ي إلى سخط من الله وعضب , قال : فتفرق في جسده 
7د 0 39 العو لسرن تھا تم فإذا آخذها لم یدعوها في يده 
طرفة عين حتی یجعلوها في تلك السوح ہ ویخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الارض ۰ فیصعدون بها فلا یرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ماهذا الروح الخبيث؟ 
فیقولون فلان بن فلان بأقبع أسمائه التي كان يسمى بها فی الدنيا حتى ينتهى بها إلى السما۔ 
الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله #. لا تك لهم ا توا و و یلم 
ال و اا فم صو ساط ...74 فيقول الله عرّ وجل : اكتبوا كتابه في سجين في 
الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا , ثم قرأ : [. هشال یا رو الا 
تج ات ار رت تهوي به الریح في مُا سحيق ۱" ' فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان 
فیجلسانه فیقولان له : من ريك؟ فیقول ها.ها. لا آدري . فیقولان له : ما دينك؟ فیقول : 
ها.ها. لا آدري , فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فیقول ها.ها. لا أدري فينادي 
مناد من السما ء أن کذب فافرشوا له من النار : وافتحوا له باباً إلى النار » فيأتيه من حرها 
وسمومها » ویضیق عليه قبره » حتی تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبیح الوجه قبیح 
(۲) السوح : جمع مسح : الثوب الخشن . 


(۳) السفود : الحديدة التي یشوی بها اللحم . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية (20) . 


(۵) سورة الحج الآية (۳۱) . 


الثياب منتن الریح فیقول : آبشر بالذي یسسوءك » هذا يومك الذي كنت توعد . فیقول من 
ات ريدمك الود مو تاس تفرك آنا E‏ اللبنالع ةي .۷ 
قال شارح العقيدة الطحاوية : «وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنّة والحديث 
وله شواهد من الصحیح » ۰ فذکر البخاري -رحمه الله- بسنده عن أنس أن رسول الله يلل 
قال :«ان العبد اذا وضع في قبره وتولی عنه آصحابه ہ اه لیسمع قرع نعالهم , فيأتيه ملکان 
فیقعدانه , فیقولان له : ماکنت تقول في هذا الرجل محمد ية ؟ فأما المؤمن فیقول : آشهد 
أنه عبد الله ورسوله » فیقال له : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة 
فیراهما جمیعاً ..وأما الکافر - أو النافق - فیقول : لا أدري .كنت أقول مایقول الناس 
فیقال : لا دریت ولا تلیت. ثم يضرب بطرقة من حدید ضربة بين أذنيه » فیصیح صيحة 
یسمعھا من يليه إلا یز سور سيل 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يي مر بقبرين فقال : «أما إنهما ليعذبان 
ومايعذبان في کبیر؛ آما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول » وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة 
فدعا بجريدة رطبة » فشقها نصفین وقال : لعله يخفف عنهما مالم ییبسا ».۱ 

ويعتقد الباحث بنا ء على ماتقدم من الأحاديث والتي بلغت حد الشهرة فإن سؤال القبر 
وعذابه ونعيمه يجب الإيمان به » ذلك أن الله تعالى يرد على الميت روحه وسمعه وبصره ثم 
يسألانه (منكر ونكير) عن دينه وربه ونبيه . فإما أن ينعم أو يعذب . 

قال شارح الطحاوية :«واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ , فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر » أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً أو نسف في 
الهواء . أو صلب أو غرق في البحر ۰ وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور 


(۱) مسند الإمام أحمد ۲۸۸/۶ . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۹۸ . 

)۳( فتح الباري ۲۰۵/۳ كتاب الجنائز باب الميت يسمع خفق النعال - حديث رقم ۱۳۳۸ ۰ وصحيح 
مسلم ۲۲۰۰/۶ كتاب الجنّة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنّة أو النار عليه حديث 
رق ا 

(۶) فتح الباري ۳ کتاب ال جنائز باب عذاب القبر من الغيبة والبول - حديث رقم ۱۳۷۸ 
وبنحوه آخرج مسلم . صحیح مسلم ۲۱ کتاب الامان باب الدلیل على نجاسة البول - حديث 
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وماورد من اجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك - فیجب أن یفهم عن الرسول ی مراده من 
غير غلو ولا تقصیر , فلا يحمل کلامه مالا یحتمله , ولا یقصر به عن مراده وما قصده من 
الهدی والبیان . فکم حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب 
مالایعلمه الا الله » بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل کل بدعة وضلالة نشأت في الاسلاء 
وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول . ولا سيما إن ضیف إليه سوء القصد والله 
المستعان» د 

هد ولا :فال ا ال ن والضييان اداه "فى الخدت آن رجلا تال 
با سول الله هابال ی قبورهم الا الشهيد ؟ فقال : «كفى ببارقة السيوف على 


ہت )۳( 
راسه فتنه ( ۰ 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٠٤‏ . 

(۲) الدین اخالص ٩۰/۱‏ . 

(۳) كنز العمال ۳۰۳/۶ حديث رقم ۱۰۹۱۰ . 

ومعنی یفتنون : أي يمتحنون بالسوال في القبر . وکفی ببارقة السیوف : أي السیوف البارقة والعنی 
أن باتهم في الصف وبذلهم أرواحهم لله تعالی دلیل إيانهم فلا حاجة لسزالهم . 


)۲۰۷( 


المطلب الثاني 
أشسراط الىامےة 


أما عن وقت قيام الساعة » فلاعلم لبشر به ولا ملك . وانما علمها عند رب السموات ورب 
الأرض . استأثر بها سو طط تر ینم کر عمد كل پا 


قال تعالی :×ط الله عنجاه 4 مالسا ول وه رفي 7 2-1 0 
رر مر م کک وو 
ادا تخس ها وماتجّرو نفس با ار توت ام له لیم 0ہ 


۱ إل أن فضول نان يدفعه إلى سا عن كل شئ ٠‏ دجاو را إلى رسول الله پٹ 
يسألونه عن الساعة » فجا ارات فن رت لفان E‏ لاش كن الساكة قل ی 
لماعك الله وما بجريك لعل الَسَاكَة كوم فريكاي "١‏ 

ويتساءل الناس عن حكمة إخفاء وقت قيام الساعة ‏ ولا شك أن لاخفائها حكمة عند رب 
العزة عز وجل , لعل منها ما يدفع الإنسان إلى ترقبها والنظر إلى اصلاح نفسه . وتهيئتها 
لذلك اليوم الوعود المرتقب وهو يوم مجهول . 

يقول الشهيد سيد قطب : 

«والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر > وفي تكوينهم النفسي , فلابد من مجهول في 
حياتهم يتطلعون إليه » ولو كان كل شئ مکشوفاً لهم - وهم بهذه الفطرة - لوقف نشاطهم 
رات حياتهم > فوراء الجهول یجرون ؛ فیحذرون ویأملون ويجربون ویتعلمون ؛ ویکشفون 
الخبوء من طاقاتهم . وطاقات الکون من حولهم ویرون آیات الله في آنفسهم وفي الافاق 
ویبدعون في الارض با شا الله لهم أن یبدعوا » وتعلیق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة الجهولة 
الوعد بحفظهم من الشرور ٠‏ فهم لا یدرون متی تأتى الساعة . فهم من موعدها علی حذر دائم 
وعلی استعداد دائم , ذلك لمن صحت فطرته واستقام » فأما من فسدت فطرته واتبع هواه 
فیغفل ویجھل ويسقط ٠‏ ومصيره ال ادى 


. )۳٤( سورة لقمان الآية‎ )١( 
. )51( سورة الأحزاب الاية‎ )۲( 
. ۲۳۳۱/۶ فى ظلال القرآن‎ )۳( 


)۲۰۸( 


وفي أحاديث رسول الله ی صور شتی لعلامات يلمسها المرء في حياته . وتعامله مع 
المجتمع الذي يعيش فيه . فمن ذلك : 

ما رواه أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه «من أشراط الساعة الفحش والتفحش 
2 د زتخوین )“+68 ۱ 

ومن ذلك مارواه عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله به وان من أشراط الساعة أن مر 
الرجل في السجد فلا يصلي فیه رکمتین ولا" یسم الس الا علی من یعرف» 1" 

وفي هذا الطلب سأتناول با ييسر الله بعضاً من آشراط الساعة الصغری والکبری اسهاماً 
في بیان أهمية هذا ا جانب من جوانب العقيدة الاسلامية . 
٣‏ ها اراک الخ : 

عن جابر- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية :«بعثت أنا والساعة کهاتین » وأشار 
إلى اہن الاد والوسطی رتا" 

قال أبوبكر الجزائري : «ان الله تعالی . مازال یبعث بالأنبياء » ویرسل بالرسل لهداية ` 
الناس واصلاحهم . واعدادهم للکمال الذي خلقوا له في الدنیا والاخرة حتى ختم الرسالات 
برسالة نبيه محمد َة وأتم الشرائع بشریعته . وجعله خاتم الأنبياء , وأخبر أنه لا نبي 
بعده فدلٌ ذلك على أن الوقت الباقي من عمر هذه الدنیا قصير . وأن الرسالة الأخسيرة 
تتمها إصلاحاً وهداية , فلا يحتاج معها البشر إلى وحي جديد وإلى رسالة ناسخة ٠‏ أو 
مجددة للشرائع والأحكام , كما كانت الحال قبل هذه الرسالة الاسلامية . ولهذا كانت بعثة 
وله در و ات ا غ 


0 (۱) صحبح الجامع الصفیر/السيوطي ۲٠۴/۵‏ - تحقيق الألباني ٠‏ ط(۱) ۱۹۹۹ الکتب الإسلامي 
بیروت 
(؟)المصدر السابق . 
(۳) صحيح مسلم ٩۹۲/۲‏ كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث رقم ٣٤‏ . 
(۶) عقيدة المؤمن ص ۳۳۱ -۲۳۷ . 


)۲۰۹( 


. ولادة الأمة ربتها وتطاوك رعاء الشاء في البنیان راسناد الأمر إلى غي رأهله‎ -١ 
في الحديث الشهور الذي راوه البخاري بسنده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- حینما جاء‎ 
جيريل عليه السلام يسأل رسول الله یا عن الاسلام والإيمان والإحسان في صورة رجل » سأله‎ 
: أيضاً عن الساعة فقال‎ 
فقال : «ماالمسئول عنها بأعلم من السائل » قال فأخبرني عن‎ ٠ فأخبرني عن الساعة‎ ...« 
اعارا «قال تو الہ امه زیتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في‎ 
البنیان» دی‎ 
قال في جامع العلوم واحکم معلقاً على هذا ا حدیث : «... ومضمون ماذكر من آشراط‎ 
الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها كما قال النبي ية لمن سأله‎ 
)۲(  )تعاسلا عن الساعة : «اذا آسند اض الی غیر أهله فانتظر‎ 
_ , فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء - وهم أهل الجهل والجفاء - رژوس الناس وأصحاب‎ 
الثروة والأموال حتى يتطاولون في البنیان  فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنياء ۱۳(۰ اڑل‎ 
0 . اه الات کنا > فقد قال الاکشرون من العلماء : هو اخبار عن کشرة السراري‎ 
وأولادهن فان ولدها من سيدها » بمنزلة سيدها , لن مال الإنسان صائر إلى ولده » وقد یتصرف‎ 
فيه في الحال تصرف ا الکین » إما بتصريح أبيه له بالاذن . وإمابما يعلمه بقرينة الحال أو عرف‎ 
الاستعمال . وقيل معناه : إن الإماء يلدن الملوك فتكون اَم من جملة رعيته وهو سيدها وسیّد‎ 


یم )£( 
غیرها من رعیته ۰ 


)سيق کی رو انظ عن ۱۳۹۱ 

(۲) الحديث بتمامه عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال : بينما النبي ية في مجلس يحدث القوم 
جاء أعرابي فقال : متى الساعة ؟ فمضى رسول الله ييو يحدث . فقال بعض القوم > سمع ما قال 
فكره ماقال » وقال بعضهم : بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال : «أين أراه السائل عن 
الساعة »؟ قال : أنا يارسول الله . قال :«فإذا ضيعت الأمانة فائنظر الساعة» قال : وكيف 
إضاعتها ؟ قال : «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» . فتح الباري ۱۶۲/۱ كتاب 
العلم . باب من سؤل علماً . حديث رقم ۵٩‏ . 

(۳) جامع العلوم والحکم /ابن رجب الحنبلي ص ۶٩‏ ط. دار الجيل بیروت ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

(4) انظر صحیح مسلم بشرح النووي ۱۵۹-۱ - دار الفکر . 


)۳۱۰( 


قال الامام ابن کثیر - رحمه الله - 

«فقوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها . يعني أن الاماء تکون في آخر الزمان هن 
الشار إليهن باحشمة » فتکون الأمة تحت الرجل الکبیر دون غيرها من ا حرایر . ولهذا قرن 
ذلك بقوله «وآن تری الحفاة العراة العالة بتطاولون في البنیان» يعني بذلك آنهم یکونون رؤوس 
الناس , قد كثرت آموالهم » وامتدت وجاهتهم » ليس لهم دآب ولا همّة الا التطاول في 
العا 

أما عن إسناد الأمر إلى غير أهله ففي الحديث إشارة إلى من ترزأ الأمة فيهم حينما يؤول 
الأمر إليهم . فحينما يتسلط حاكم متبع لهواه مشتغل بنفسه يحمل الناس على مايحب وان 
كان مخالفاً للحق › ويولى غير الأكفاء في مناصب الأخيار ٠‏ ويستبعد المخلص الناصح عن 
مكان الصدارة . فإِلّه بلا ريب داخل فیماعناه الحديث الشريف بأنه من أضاع الأمانة وأسند إليه 
لودو لل رت ا 

وفي تقدير الباحث أن هذه الأمارة حادثة في زمانناهذا نلمسها صباح مساء فجميع الحكام 
في هذا الزمان - إلا من رحم الله - متبعون لأهوائهم . مشتغلون بأنفسهم عن أمور رعاياهم 
يحملون الناس على ما يحبون ہ یولون غير الأكفاء ويستبعدون الأكفاء » وان خالفهم مخالف 
فمصيره محتوم , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

۳- خرو ج الدجالین الکذابین : 

آورد الامام ابن كثير - رحمه الله - في الفتن واللاحم حدیث رسول الله و «لا تقوم 
الساعة حتی یبعث دجّالون کذابون قريب من ثلائین کلهم يزعم أنه رسول الله » ۱۳۳۰ 

فمن أشراط الساعة . ظهور دجالین كذابين یذعون النبوة. ويزعمون أنهم أوحيت إليهم شرائع 
جديدة بعد شريعة الإسلام , ويحفظ التاريخ أسماء هؤلاء من أمثال مسيلمة الكذاب . والأسود 
العنسي وسجاج بنت الحارث ... وغيرهم بل ولازلنا نسمع بين حين وآخر عن ظهور متنبئ جديد 
يدعي النبوة حتى يومنا هذا . 


(۱) النهاية في الفتن واللاحم /احافظ ابن کثیر » تحقیق محمد أحمد عبد العزیز ۲۳۱/۱ و 
التراث الاسلامي بالأزهر . 

(۲) مشاهد القيامة في الحديث النبوي د.أحمد العلي ص ۶ ۵ ط(۱) دار الوفاء ۵۱۶۱۱ -۱۹۹۱م 

(۳) فتح الباري ۱۸/۱۳ کتاب الفتن باب ٥‏ حدبت ۱ء وصحیح مسلم ۲۳۶۰/۶ حديث 
۶ ط- دار الفکر . 


)۲۱۱( 


+ - نزع الب رکة من الوقت » وشيوع الکباثر , والقتل » وظهو را جهل , ورف ع العلم : 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله مق لا تقوم الساعة حتی بتقارب 
الزمان » فتکون السنة کالشهر والجمعة کالیوم » ویکون الیوم كالساعة » وتکون الساعة 
کاحتراق السعفةء 0 


قال الامام إبن كثير :« كناية عن نزع البركة من الوقت ؛ حتي یبقی الانتفاع بموثمرة 
العمل فيه أقل ما یحصل في الأيام العادية التي لم تنزع برکتها » !"أ 
وعن أنس -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله کل يقول وان من أشراط الساعة آن 
بقل العلم مرک اجهل » والزنا روقشرب/ مر . ویقل الرجال . وتکثر النساء « حتی یکون 
بیان امراه الا لوعي 
ویری الباحث ان هذا یحدث بسبب الحروب الطاحنة يذهب الرجال وتبقی النساء ولا یقتصر 
الأمر على مقاتلة السلمین للکفار . وافا هو قتل المسلمين للمسلمین كما هو حادث الیوم في 
آفغانستان ہ والجزائر؛ ومصر . 
ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيه قال :« ان بين يدي الساعة الهرج» 
«قالوا : وما الھرج ؟ قال :«القتل انه ليس بقتلكم المشركين ‏ ولكن قتل بعضکم بعضاً حتى 
يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه . ويقتل عمّه » قالوا : ومعنا عقولنا يومئذ ؟ . قال : «إنّه لتنزع 
عقول أهل ذلك الزمان ویخلق له هباءً من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شئ ٠‏ ولیسوا على 


(O, 
) سی‎ 


وروی أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله و قال : «والذي نفسي بيده ليأتين 
5 2 رر 7 8 هد e‏ نون (۵) 
على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شئ قتل ‏ ولا يدري المقتول في أي شئ قتل» . 

(۱) سنن الترمذي ۵۱۷/۶ كتاب الزهد باب ماجاء في تقارب الزمان حديث رقم ۲۳۳۲ , ط دار 
إحياء التراث العربي ؛ مسند الإمام أحمد ۵۳۷/۲ .08 . 

(۲) النهاية في الفتن والملاحم ۲۳۶/۱ . 

(۳) بنحوه أخرج مسلم انظر صحيح مسلم ۲۰۵٦/٤‏ كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه حديث 
97 

. مسند الامام أحمد ۲ دار صادر‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح مسلم ۲۲۳۱/۶ کتاب الفتن وأشراط الساعة . باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر 
الرجل .. حدیث رقم ٩٩‏ . 


(1۲) 


۵- تداعي الأمم على الأمة الاسلامية : 
عن ثوبان "" -رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال :«یوشك أن تداعی علیکم الأمم 
کماتداعی الأكلة على قصعتها  »‏ قالوا : آومن قلة نحن يومئذ یارسول الله ؟ قال :«بل آنتم 
يومئذ كثير , ولکنکم غشاء کغثاء السیل ولینزعن الله من قلوب عدوکم الهابة منکم 
ولیقذفن في قلوبکم الوهن» قالوا : وما الوهن يارسول الله ؟ قال :«حب الدنیا وکراهية 
الوت» 0 ۱ 
ویری الباحث آن هذم عبلامة واضحة تکررت عبر التاریخ مرات ومرات اجتاح التتار فیها 
ديار الاسلام . وقد بينت ذلك في لصفحات الأولى من هذا البحث وهاجمت الصليبية الحاقدة 
ار السلمین . رأرعوت الصهيونية الي کھا کمال اتاتورك باسقاط اغا الاسلامية ففعل 
وکان هذا في عام ۱۹۲۶ : وما فعلته روسیا في أفغانستان وساتفعله فی الشیشان 
وماتعرض له المسلمون في البوسنة والهرسك .وما يفعله اليهود بالمسلمين في فلسطين إلا علامة 
من هذه العلامات حيث تکائفت جھود الكفار على إختلاف أجناسهم ومللهم على الاطاحة 
بنظام الإسلام » ونقض أركانه ودك بنيانه . 
ولا تزال هذه العلامة قائمة ؛ فما نشهده في حاضرنا من محاولات الأعداء الخسيسة 
والمستمرة لتفريق صفوفنا » وإيقاع العداوة بين أبناء أمتنا الأمر الذي يشعر بواقعية ومصداقية 
ها دنت : 
وبناء عليه فان الأمة الاسلامية جماعات وأفراداً مطالبة بالتحول إلى الوحدة . والتالف 
ورص الصفوف , واحیاء شعيرة اجهاد حتی تتقوی النفوس ٠‏ وتعید قوة الاسلام ورهبته في 
صدور الأعدا ء حينما يرون حرص المسلمين على افتداء دينهم بأرواحهم ٠‏ وحتی یکون السلمون 
مهيأين لاستقبال العلامة المقابلة لهذه العلامة ألا وهي : 


)١(‏ مولى رسول الله ی ٠‏ سبي من أرض الحجز فاشتراه النبي ية وأعتقه . فلزم النبي وا وحفظ 
عنه كثيراً من العلم . وطال عمره ؛ واشتهر ذكره . مات بحمص سنة 4 5ه . انظرسير أعلام 
النبلاء #/ ادم 1. 

(۲) سنن أبي داود ۱۱۱/۶ ء كتاب الملاحم باب في تداعي الأمم على الإسلام حديث 2791 . 


(T1۳) 


: ظهو را لسلمين عل ىاليهود‎ -٦ 
روی الب‌خاري بسنده عن آبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله ولا قال :لا تقوم‎ 
الساعة حتی یقاتل السلمون الیهود . فیقتلهم السلمون حتی یختبی اليهودي من وراء الحجر‎ 
)١١ والشجر فیقول احجر و الشجر : یامسلم یاعبد الله هذا يهودي خلفي فتعال ناقتله‎ 
وهذا اخبار عن ظهور السلمین على اليهود ؛ وهو قريب بإذن الله وان کنا نراه بعيداً فان‎ 
تسلط اليهود على أرض المسلمين في فلسطين » وما يمارسونه من إجرام بين أهلها وتدنيسهم‎ 
للمقدساث : وعلی رأسها المسجد الأقصى ۰ والمسجد الابراهيمي . ومحاولاتهم المتكررة لحرقها‎ 
ونسفها . وتدميرها » کل هذا يشعر بدنو أجل اليهود على أرض فلسطين . التي ستكون بإذن‎ 
. الله مقبرة لهم وليس وطناً قومیاً كما يزعمون .. وانه ليوم تشفى فيه صدور قوم مؤمنين‎ 
ثانياً : أشراط الساعة الکبری‎ 
حين تبدأ آشراط الساعة الکبری بالظهور . فإن ذلك إيذان بقرب قیام القيامة . حیث أن هذه‎ 
الآيات یتلو بعضها بعضاً . وهذه الأشراط قد ثبتت بطريقة التواتر , فمنها ماورد في القرآن‎ 
ومنها ماحملته إلينا السنة التواترة , مایجعلها قطعية الشبوت . ومن ثم فالایان بها یکون‎ 
. واحبا‎ 
آخرج مسلم بسنده عن حذيفة بن أسيد الغفاري ۳" -رضي الله عنه- قال : «اطلع النبی كله‎ 
علینا ونحن نتذاکر , فقال : «ما تذاکرون ؟» قالوا : نذکر الساعة , قال : نها لن تقوم حتی‎ 
وطلوع الشمس من مغربها . ونزول‎ ٠ تروا قبلها عشر آیات . فذکر الدخان . والدجال , والدابّة‎ 
: عیسی ابن مریم ور , ویأجوج ومأجوج > وثلائه خسوف : خسف بالشرق وخسف بالغرب‎ 
e وخسف بجزيرة العرب . وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم‎ 
وهذه الآيات وردت فيها أقوال مختلفة في ترتيب ظهورها حسب تعدد الروايات , واختط‎ 
العلماء لأنفسهم سبلاً في ترتيبها مابين مقدم آیة , ومؤخر أخرى . اجتهاداً من كل واحد منهم‎ 
. وسنتتاول فيما يلي أهم وأشهر هذه الآيات حسب ماذكره العلماء‎ 
وصحيح مسلم‎ . ۲۹۲١ فتح الباري ۰۱۰۳/۹ كتاب الجهاد  باب قتل اليهود حديث‎ ۱) 
. ۸۲ کتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب اقتراب الفتن حدیث رقم‎ - ۶ 
(؟) هو حذيفة بق أسيذ ... بن غفار الغفاري . مشهور بکنیته (آبو شريحة) شهد احديبية » وذکر‎ 
. ۲۳۲/۱ فيمن بايع تحت الشجرة ثم نزل الكوفة . مات سنة اثنتين وأربعين . انظر الإصابة‎ 
کتاب الفتن وأشراط الساعة . باب في الآيات التي تكون‎ . ۲۲۲٢٦- ۲۲۲۹/۶ صحيح مسلم‎ )۳( 
. ۳۹ قبل الساعة حديث رقم‎ 


(1£) 


۱- طلوع الشمس من مغریها : 

من آيات القيامة الکبری طلوع الشمس من مغربها ۰ فعن آبي هريرة -رضي الله عنه -أن 
رسول الله و قال : «لاتقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها , فاذا طلعت فرآها الناس 
آمنوا أجمعين , فذاك حين لا ینفع نفسآ إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها 
خی 

وأورد الامام ابن كثير - رحمه الله - ماث ثبت في الصحيحين من حديث آبي ذر -رضي الله 
عنه- قال : قال : رسول الله و : «أتدري أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قلت لا ء قال 
داتفا تنتهي فتسجد تحت العرش ثم تستأذن فيوشك أن يقال لها ا ا 
جو ل ب سا 

قال في الدين الخالص : «يكون ذلك في يوم أو في ثلاثة ثم تطلع من المشرق كعادتها وإذا 
طلعت من المغرب غربت في الشرق ٠‏ وحینثذ يغلق باب العوية إلى يوم القيامة ٠‏ لقوله تعالى 
.یم یو بخ آیات وبك لا ينفح نفس إیمانھا لم تكن ام من قبل أو بت فو 
)۳( 


و 


إيمانها خيرا..4 . 
والعنی : أنه لا ينفع الإيمان نفساً كافرة لم تكن آمنت من قبل , ولا ينفع نفساً مؤمنة توبتها 
من العاصي . وعليه فإغلاق باب التوبة عام في الکافر والزمن والعاصي». ٠“‏ 
۲- الدخان : 
قال تعالی :طفَاوْتقب يوم تالتو السماء كان یه اناس من میا حا [ 
قال الامام ابن كثير - رحمه الله - « + 0+ أنه فسر ذلك با 
كان لقریش من شدة ا جوع بسبب القحط الذي دعا علیهم به رسول الله ية . فکان آحدهم 
ری انتا بينه وبين السماء دخاناً من شدة ا جوع ٠‏ وهذا تفسير غريب جداً , ولم ینقل 


)١(‏ فتع الباري ۵۲/۱۱ وقائق باب ٠٤‏ حدیث ۱۵۰٩‏ ء وصحيح مسلم ۱۳۷/۱ كتاب 
الإيمان - باب بیان الزمن الذي ل يقبل فيه الإيمان حديث ۲۶۸ . 

(۲) صحیح مسلم ۱۳۸/۱ کتاب الإيمان . باب بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الإيمان حدیث رقم ۰ ۲۵ 
ط. دار الفکر . 

(۳) سورة الأنعام الاية (۱۵۸) . 

. ۹۶/۱ الدین الخالص‎ )٤( 

. )۱۱۰۱۰( سورة الدخان الایتان‎ )٥( 


)۳۲۱۵( 


وتلدعن اعد موا ي > وقد حاول بعض العلماء التأخرین رد ذلك ومعارضته ما 
ثبت في حديث أبي شريحة حذيفة بن أسيد» 2 

قال النووی (۲) : هذا حديث يؤيد قول من قال :إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار 
ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزکام , وأنّه لم يأت بعد. وإنما یکون قریباً من قيام الساعة »۲۱ 

۳- خروج الدابة : 

قال الامام ابن کثیر - رحمه الله - :«هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس 
وک أواض الله وتبديلهم الدين الحق فتكلم الناس على ذلك 0 

قال تعالی و وَقَع القَوَلٌ يهم أَخْرجُنا لهم مابة” من د الا رض تكلم أذ اس 
ان بآياتنا لإ نون .۱۶۱ 

مقن رتشا احث أن هذه الدابّة ليست ما ألف الناس من آشکال الدواب , فهي دابّة تتکلم 
وبخروجها a‏ بالعروف والنهي عن النکر لعدم فائدة ذلك ٠‏ والّله تعالی أعلم . 

: ظهو رالدجال‎ - ٤ 

خبر خروج الدجال من الأخبار المتواترة التي وردت في السنة المطهرة وفتنته أعظم فتنة في 
تاريخ البشر . فعن هشام بن عامر الأنصاري ''' رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عل 
يقول :«مابين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجّال» ۰" ولقد جاء تحذير الأمم 
السابقة من الدجال على آلسنة انبیانها , كما آن نبینا متحمدا كله حذرنا من فتنته . 


. ۲۲ - ۲۲۳/۱ النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

(۲) هو الامام محیی الدین آبو زکریا یحیی بن شرف - النووي صاحب التصانیف النافعة . منها 
شرح صحیح مسلم . ریاض الصا حین , الأذكار ؛ توفي رحمه الله سنة ۱۷ ه . انظر تذكرة 
احفاظ / للذهبي ۱٤۷٤-۱٤۷۰ /٤‏ ترجمة رقم ۱۱۹۲ - دار إحياء التراث - بیروت . 

(۳) مسلم بشرح النووي ۲۷/۱۸ . 

. ۲۷۶/۳ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

. )۸۲( سورة النمل الآية‎ )٥( 

(5) هو هشام بن عاص بن أمية .. . الانصاري الخزرجي كان - یسمی في الجاهلية شهاباً فغیر رسول 
الله کٹا اسمه فسماه هشاماً . سکن البصرة ومات بها , انظر الاصابة ۱/۶ والاستیعاب في . 
معرفة الأصحاب ۱۵۶۱/۶ . 

. ۲۱/۶ مسند الامام أحمد‎ )٦( 


)۲٢٢( 


ففي صحیح البخاري عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - قال : قام رسول الله وی 
خطيباً في الناس . فأثنى على الله با هو أهله » ثم ذكر الدجّال فقال : «إنّي لأنذركموه 
ومامن نبي الا وقد أنذر قومه , ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه . إِنّه أعور 
وإ اسب او سی ها ری قطن او بط رق الب هفل اس 
۶۷۷۹۵٥8‏ ۱۳۱ وسمي مسیحاً : «لأن عينه الواحدة ممسوحة , والمسيح الذي أحد شقی 
وجهه مسوح لا عين له ولا حاجب فهو فعیل بمعنى مفعول . بخلاف السیح عیسی بن مریم 
عليه السلام فإنّه فعیل بعنی فاعل ؛ سمي به لأنه كان مسح ا مریض فيبراً باذن الله والدجال 
الكذاب ۲۰۰ واذا أطل زمان الدجال فإن بلاءٗ ينزل بالئّاس ۰ فمما راوه الإمام أحمد في مسنده 
عن آسماء بنت زيد الأنصارية '“ رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي ب في بیته فقال : 
«إذا كان قبل خروج الدجال بعلاث سين حيست السماء ثلث قطرها . وحبست الأرض ثلث 
نباتها . فاذا كانت الستة العانيةى 
فإذا كانت السنة الثالشة حبست السماء قطرها (کله /. وحبست الأرض نباتها كله فلا یبقی ذو 
خف ولا ظلف ال هلك . فیقول الدجال للرجل من أهل البادية أرأيت إن بعثت إبلك ضخاماً 
ضروعها عظاماً اسنمتها . آتعلم آني ربك ؟ فیقول نعم فتتمثل له الشیاطین على صورة إبله 
فيتبعه ويقول للرجل : أرأيت إن بعثت أباك وابنك ومن تعرف من أهلك . أتعلم آني ربك ؟ 
فيقول : نعم فتتمثل له الشياطين على صورهم فيتبعه » , ثم خرج رسول الله ية وبكي أهل 
السك ثم رجع رسول الله ا ونحن نبكي فقال : «مایبکیکم» ؟ فقلت : بار سول الْله : ما 
ذكرت من الدجال فو الله إن أمة أهلي لتعجن عجينها فما تبلغ حتى تكاد تفتن من ا جوع 
فکیف نصنع يومئذ ؟ فقال رسول الله و : «يكفي المؤمنين عن الطعام والشراب يومئذ 
التكبير ‏ والتسبیح . والتحميد , ثم قال : لا تبكوا فان یخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجية 


(۱) فتح الباري ٩۰7۱۳‏ کتاب الفتن , باب ذکر الدجال حدیث رقم ۷۱۲۷ . 
(۲) المصدر السابق ۹۱/۱۳ . 
(4) هي أسماء بنت يزيد بن السكن - الانصارية الأوسية . بنت عم معاذ بن جبل » كانت تکنی أم 


سلمة شهدت اليرموك وقتل ل یوم گن الروم تسعة بعمود فمطاظيا وا ا ا 
انظر الاصابة ۱۳/۸ . 
(0) مسند الإمام أحمد 7 ء وذكره ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم ۱۵۰/۱ . 


(1۷¥) 


صفات‌الدجال : 

حذر الرسول الكريم َي المؤمنين من الدجال » وبيّن أوصافه وشرح في آحادیث کشر 
ماسوف يأتي به الدجال لينشر باطله . فلم يترك رسول الله ية ما یقرب صورة الدجال إلى 
آذهان الناس الا وعرضها حتی لا یبقی لأحد شك إن راه . 

إن ما يتمتع به الدجال من |مکانات مذهلة , تحير العقول فیزل معه ویتبعه خلق كثير 
تنطلي علیهم حیله وأوهامه . 

ومن هذه الفتن التي تجرف الناس مايلي : 

۱- سرعة انتقاله في الأرض : 
" من الأمور القررة في احدیث أتددبطا کل آرض عدا مکة والدينة ففي حدیث انس في 
السحیحین قول رسول الله ك :لیس من بلد الاسيطوة الدجال الا مکة والدینة» ر 

۲- استعانته‌بالشیاطن : 

مر معنا في حدیث أسماء كيف يستعين الدجال بالشياطين فتتمثل بإبل الرجل وابنه وأبيه 

۳- أمره السما ء فتمطر والأرض فتنبت : 

یسخر الله للدجال ما یستعین به على شدة البلوی وامتحان الناس . 

ففی صحیح مسلم عن النواس بن سمعان '''-رضي الله عنه- , أن النبي ية قال : 
«...فيأتي على القوم فیدعوهم فیمنون به . ویستجیبون له ام السماء فتمطر ۰ والارض 
فتنبت » فتروح علیهم سارحتهم , أطول ماکانت دراً , وأسبغه ضروعاً » وآمده خواصر » ثم 
بأتي القوم فیدعوهم فيردون عليه قوله ٠‏ فینصرف عنهم . فیصبحون محلین لیس بأيديهم شئ 
من آموالهم > وير بالخربة فیقول لها: آخرجي کنوزك . فتتبعه کنوزها سام الاه" 


(۱) فتح الباري ۶ کتاب فضائل الدينة , باب لا يدخل الدجال الدينة حدیث رقم ۱۸۸۱ 
وصحیح الامام مسلم ۶ کتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذکر الدجال وصفته حدیث رقم 
٣۳‏ . 

(۲) هو النواس بن سمعان ... بن صعصعة العامري الكلابي معدود في الشاميين روى عن النبي ب 
عدة أحاديث منها الحديث المذكور فى الدجال . انظر اسد الغابة E‏ ۱ 0-7 
بن الثثیر۵/ ۳٦۷‏ ط. دار الشعب والاصابة 92/۳ . ۱ 

(۲) صحیح مسلم ٤‏ کتاب الفتن وأشراط الساعة , باب ذکر الدجال وصفته حدیث رقم 
EE‏ 


)۲۱۸( 


: عوره وأنّه مکتوب بين عينيه کافر‎ -٤ 

استفاضت الاحادیث في وصف عيني الدجال . وماهو مکتوب بینهما ؛ وقد وصفه رسول 
الله 4 وصفاً حدد معالم جسمه ٠‏ وأبرز شخصیته حتی إنه لا يشتبه على إنسان يراه «فكل 
من راه عرفه بوصف النبي ی له . 

ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -أن رسول الله وك 7 
الدجال في الرؤيا ٠‏ وجاء في وصفه له : «رجل جسیم أحمر » جعد الرأس «أعون لعن كان 
عينه عنبة طافية » . 

قو ان عن النبي ية قال :«مابعث نبي الا أنذر أمّته الأعور الكذاب , ألا إِنّه أعور 
وان ربکم لیس بأعور » وان بین عينيه مکتوب کافر» 

ول موضع فتنته يثور سؤال في الأذهان مفاده . إذا كان الدجال على هذه الصورة من 
الكذب والافتراء على الله عز وجل ٠‏ فكيف يظهر الله على يديه عجائب الآيات وخوارق 
العادات ؟ . 

وقد فطن لذلك ابن حجر عندما قال :«فإن قيل كيف يجوز أن يجري الله الآية على يد 
الکافر ؟ء 

فالجواب : إنّه على سبيل الفتنة للعباد > إذ کان عندهم مايدل على أنه مبطل غیرمحق في 
دعواه » وهو أنه أعور مكتوب على جبهته كافر يقرؤه كل مسلم » فدعواه داحضة مع وسم 
الكفر ونقص الذات والقدر , إذ لو كان إلهاء لأزال ذلك عن وجهه . فهل يقبل عند أصحاب 
العقول أن یسوی خلق غيره ويعدله ویحستّه ولا يدفع النقص عن نفسه ؟! م (۳) 

۵- نزول عيسى عليه السلام : 

بعد نزول عيسى -عليه السلام - من أكبر العلامات التي تقع بين يدي الساعة , أثناء 
وجود الدجال ٠‏ فيقتله ؛ ويحكم بشريعة الإسلام , ويحيي من شأنها ماتركه الناس .ثم يمكث 
في الأرض ماشاء الله له أن يمكث » ثم يموت » ويصلي عليه المسلمون ثم يدفن . 

ولقد دل على نزوله القرآن الكريم ومن بعده السنَة الطهرة . 


(۱) فتح الباري ٩۰/۱۳‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب ذكر الدجّال حديث رقم ۷۱۲۸ . 
(۲) الصدر السابق ٩۱/۱۳‏ حديث رقم ۷۱۳۱ . 
۱ مسقو السا کر 


)۲۱٩( 


۱۱ او ا 


7 رو مر 


فمن القرآن قوله عز وجل :هم إنا تالمح عیسو ہو میم سول الله وا 

"8٣ 0‏ لن شه لمر وان اليد اختلفوا فيه لفو سك مه . مالم ب باه من من علم 
إلا اتباع ان اتوه ینا برد الله أيه جام الله ریا حَكِيْمًا . وإ ون آهل 
الاب ال به با مرو و سراف سز هم ویک ا 

قال الامام ابن کثیر ناقلاً عن الامام ابن جرير ومؤيداً :«... القصود من سياق الاية تقریر 
بطلان ساادعته الیهود من قتل عیسی وصلبه » وتسلیم من سلم لهم من النصاری الجهلة 
فأخبر الله تعالی أن الأمر لم يكن کذلك , وانّما شبه لهم فقتلوا الشبه » وهم لا يتبينون ذلك 
ثم اه رفعه إليه ٠‏ وأنّه باق حي . وأنّه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث 
کرات ا سے اف ریک ا ا 

آما من السئّة المطهرة . فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- (قال : قال رسول الله جي 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکماً عدلاً ٠‏ فیکسر الصليب » ويقتل 
الخنزير » ويضع الجزية لا يقلبها من کافر ''' ويفيض الال حتى لا يقبله أحد , حتى تكون 
السجدة الواحدة خير من الدنيا ومافيها» , ثم بقل أبد م يرة : فاقرآوا إن شنتم 07 عن 
آل الاب اي بقل ونه ..») ' ۱ 

: خروج یأجوج ومأجوج‎ -٦ 

يأجوج ومأجوج قبيلتان من سلالة يافث بن نوح عليه السلام . يخرجون ليعيثوا في الأرض 
الفساد . وينشروا فيها الخراب والدمار . كما كان هذا حالهم قبل أن يحجزهم السد الذي بناه 
ذو القرنین . ولهم أوصاف متعددة » فمن قائل أنهم قصار القامة جداً ؛ لهم آذان كبيرة 
يفترشونها لنومهم . ومن قائل بأنهم عمالقة ٠‏ قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- : 
«منهم من طوله شبر » ومنهم من هو مفرط في الطول . لهم مخالب في مواضع الأظفار من 
أيدينا , وأنياب وأضراس كأضراس السباع ولهم شعر في أجسامهم 3 

. )۱۵۹-۱۵۷( سورة النساء الآيات‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۵۷۷/۱ . 

() يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان . بل لا یقبل الا السيف أو الإسلام . 

)٤(‏ صحيح مسلم ۱۳۹/۱ كتاب الإيمان » باب نزول عيسى بن مریم حدیث ۲ , وستن الترمذي 
۶ كتاب الفتن باب ماجاء في نزول عيسى عليه السلام حديث رقم ۲۲۳۳ ط. دار إحياء 
التراث العربي , ومسند الإمام أحمد ۵٩۳۷/۲‏ . 

. ۱۱۶/۲ لوامع الانوار البهية‎ )٥( 


(TT) 


وقد أشار القرآن الكريم إلى خروجهم نال عر وجل : طس ادا فتكت ls‏ 
هم من كل حون ينسلون . وارب الود الکو قاجا هو شَاحکة ابكار الین كَفُرُوا 


7 4 


الا قد كنا فو کف مد هوا بل هنا کین 4 . 0۱ 

وفي سورة الكهف أن قوما لا يكادون يفقهون قولاً اشتکوا إلى ذي القرنین ما يجدون من 
يأجوج ومأجوج من الأذى ۱۲۲۰ 

وعن آم الزمنین زینب بنت جحش -رضي الله عنها- أن رسول الله و دخل علیها یوما 
فزعا يقول : لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من رد م یأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحلق بأصبعبه الإبهام والعي تلیھاء قالت زینب ؟ أنهلك وفينا الصا ون + قال وٹ نعم إذا كثر 
ا 


. )۹۷۰۹۹[( سورة الأنبياء الآيتان‎ )١( 

. ۲۲۹۲/۶ وفي ظلال القرآن‎ ٠ ۱۰۰/۳ انظر تفسير القرآن العظيم‎ (٢) 

(۳) فتح الباري ۱۰۱/۱۳ کتاب الفتن باب یأجوج ومأجوج حدیث رقم ۷۱۳۵ ۰ وصحیح مسلم 
/۷ ۱۳ کتاب الفتن وأشراط الساعة . باب اقتراب الف حديث رقم (۱) . 


)۲٢٢( 


المطلب الثالث 
يوم القيامة وما يحدث فيه 


لامراء في أن اليوم الآخر ركن من أركان الإيمان . من أنكره أو شك فيه كان من الکافرین 
ولقد حذر الله ع وجل في كثير من أيات الكتاب العزيز من هول ذلك البوم . 

فقال عز من قائل :طيَاَيها لاس انَقُوا وبَكم إن ول المع شَوَءُ کیظیم يوم تَرونَهَا 
تدر كل مُوْضْعَة کم رَه . تجح هلا ات حَمْل کملها وترم لام ی تشكارى وَمَاهُم 
ریسکارم وله کجّاب الله سب4 

وحدیث الاسلام عن الیوم الآخر واضح لا 07 فيه فالمتأمل في آيات القرآن الكريم 
واخاديك الرسول ةيورك أن تة غالا هوارا ا اة را که وا رار الال ردان 
النعمین وصراخ الأشقياء العذبین . ثم إِنّه في ذلك اليوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 
فتنشق السماء وتتنائر النجوم ٠‏ وتتصادم الكواكب وتصبح الجبال كثيباً مهيلاً » وكل شئ 
عرفه الناس في دنياهم فإِنّه يخرب ويدمر في يوم القيامة . 

قال تعالى :يوم بل ار غير الأرض لساك ویو لساك ها 1 

وكل هذا يحدث على إثر النفخة الأولى وهي نفخة الفزع التي ينفخها إسرافيل بأمر ربه 
عز وجل ثم یصعق كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله على ,اثر النفخة الثانية وهي 
نفخة الصعق . قال تعالى :نفع فم الضُورقَصعوق مَنَ قو السّمُوات وَمَْ قو الاو إلا م 
اء الله . ترتع فيه وم فادا هم قیام يرون . ۲۱۰ 

وهذه هي النفخة الثالثة » وهي نفخة البعث . فاذا بدأت فان الق تبعث منذ أن خلق الله 
الدنیا إلى قيام الساعة انسها » وجّها, وحیوانها » وطیورها , وأول من یبعث رسولنا الکریم 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وفیما یلی نستعرض بعضآ ما يحدث في يوم القيامة . 


(۱) سورة الحج الایتان (۲۰۱) . 
(۳) سورة الزمر الاية (5۸) . 


(TTY) 


۱- انخشر : 

ویکون بعد النفخة الثالثة - وهي نفخة البعث - قال تعالی : #یوم نحشر المتقين إلى 
الرحمن وقدا ونسوق المجرصن إلى جهنم ورداي 0 

والحشر هو سوقهم جميعاً إلى الموقف وهو المكان الذي یقفون فيه انتظاراً لفصل القضاء 
ينهم خفاة ا غ 

روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله و يقول : «یحشر الناس 
يوم القيامة حفاةً عراةً . غرلاً » قلت : یارسول الله ینظر بعضهم إلى بعض ؟ قال كله : 
«یاعانشة 9ھ بعضهم إلى عضي 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «یحشر الناس یوم القيامة ثلاثة 
أصناف > صنف مشاة » وصنف رکبان ۰ وصنف على وجوههم قالوا : یارسول الله كيف يشون 
على وجوههم ؟ قال : «إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم . أما إنهم 
تشقون فقو كل سرب و ا 

وفي الحشر يكون الناس في كرب شديد فقد روى المقداد بن الاي دري الله عنه- عن 
رسول الله عة أَنّه قال:« تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق.حتى تكون منهم كمقدار ميل 
فیکون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلي كعبيه ؛ ومنهم من يكون إلى 


ركبتيهءومنهم من يكون إلى حقويه . ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً . وأشار و بيده إلى 
)٦(‏ 


فيه » . 

. )۸٦ ۰۸۵۱ سورة مریم الآيتان‎ )١( 

(۲) غير مختتنن . 

(۳) بنحوه في فتح الباري ۳۷۷/۱۱ كتاب الرقاق . باب الحشر حدیث رقم ۱۵۲۵ وبنحوه في 
صحیح مسلم ۲۱۹۶/۶ . كتاب الجنة . باب فناء الدنیا حدیث رقم ۵۸ . 

۰ ۶۷۹۰ بنحوه في فتح الباري کتاب التفسیر باب الذین يحشرون على وجوههم - حدیث رقم‎ )٤( 

وینحوه في صحیح مسلم ۲۱۹۱/۶ کتاب صفات ا نافقین . باب يحشر الکافر على وجهه حدیث رقم 
کاو 

(۵) هو القداد ين عمرو بن ثعلبة ... الكندي البهراني ؛ صاحب رسول الله ٍ . وأحد السابقين 
الأولين . شهد بدرا وثبت أنه كان یومها فارساً له جماعة آحادیث » توفي سنة ۳۳م وقبره 
بالبقیع : انظر سي رأعلام النبلاء ۳۸۵/۱ . 

)٩(‏ بنحوه آخرج البخاري - فتح الباري ۳۹۵/۸ کتاب التفسیر باب ذرية من حملناینوح حدیث 
رقم 1 . وبنحوه في مسند الإمام احمد ٤‏ /۱۱۷ء ٥۳٤/۲‏ . 


(YY) 


وبالرغم ما تقدم فان أناسا يكونون في ظل الله عز وجل ؛ فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله و قال :«سبعة یظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : الامام العادل ۰ وشاب 
نشأ في عبادة الله . ورجل قلبه معلق بالساجد » ورجلان تحابا في الله , اجتمعا عليه ۰ وتفرقا 
عليه . ورجل دعته أمرأة ذات منصب وجمال فقال : اني أخاف الله . ورجل تصدق فأخفى 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق فته , ورجل ذکر ال خالیاً ففاضت عیناه »۲۱۱۰ 

حتی إذا اشتد الکرب بالناس من غير هولاء الأصناف السبعة » فإنهم یسشتفعون إلى الله 
عرّ وجل بالأنبياء والرسل . فیحیلهم کل واحد على من بعده حتی يأتون نبینا محمداً لٹ 
فیکون صاحب ذلك ٠‏ فیشفع فیهم فیهم . ویقبل الله عر وجل شفاعته فیهم فقد ثبت في 
ای وا سک لم یعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي . نصرت بالرعب مسيرة شهر » وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد قبلي 
وجعلت لي الأرض مسجداً ا وطهورا فا 4 من أمتي آدرکته الصلاة فلیصل › وأعطیت 
الشفاعة : وکان النبي ببعث إلى توت يعت الل E‏ 

انت عن مکان الحشر فقد ذکر الامام ابن كشي رحمه الله -أنه بأرض الشام » وساق 
ا حدیث الذي رواه ات بسنده عن حکیم بن معا عن سول اللہ پا أنه هلت رت 
هاهنا- وأوماً بيده نحو الشام - مشاة وركبانا ومرون سای وجوهم > ویعرضون على الله 
0ی 


2 


)١(‏ فتح الباري ۲ کتاب الأذان باب من جلس في السجد ينتظر الصلاة حديث ٢٦٦‏ ط. دار 
العرفة » وبنحوه في صحيح مسلم كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة حديث ۹۱ دار الفکر . 
(؟) فتح الباري ۱ :: كتاب الصلاة باب قول النبي یا جعسلت لي الأرض مسجصداً وطهورا 

حدیث رقم ۸ . 
(۲) هو حكيم بن معاوية (النميري) مصغراً نسبة إلى فير بن عامر بن صعصعة . انظر تهذیب 
التهذیب ۳۸۸/۲ . 
(۶) مسند الامام آحمد 445/4 - ۰۶۶۷ ۵۰۳/۵ »و النهاية في الفتن واللاحم ۲۸۷/۱ . 
ما یوضع على الفم لیسده . 


(YE) 


۳- العرض وا حساب : 

وهو ما يكون يوم القيامة » يعرض فيها الناس على ربّهم عر وجل » فيطلعون على أعمالهم 
ويقراون صحفهم . وتقام فيها الحجج عليهم ولهم . ثم يحاكمهم الله عز وجل محاكمة عادلة 
فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية .وأما الدليل على 

(١ و وہ ہیں‎ E e 7 : 

العرض والحساب فقوله تعالی یوم تون لا تَخْفم منکم خافية4 .' 

7 وو یی ہر ار و ملا E E‏ 7 ۲ 
وقوله تعالى :رجا کلم رَبك مفالقہ جئٹمونا مها خلقناهكم أول رة ...يم ۱۲۱۰ 
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله گلا فیما يروبه عن ربه عرّ وجل : 

«ياعبادي انما هي أعمالكم أحصبها لكم ٠‏ ثم أوفيكم إيَاها فمن وجد خيراً فليحمد الله . ومن 

ره سے ۳ 

وحد را لك کار لوت اش ١‏ 
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه- أن النبي ی قال : «مامنکم من احد الا سيكلمه الله 

يوم القيامة » ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر أن منه فلا يرى إلا ماقدم » وينظر أشأم منه فلا 
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یری الا ماقدم وینظر امامه فیری النار . فمن استطاع منکم ان يتقي النار ولو بشق قرة ( 
ویدخل في معنی العرض إبراز الأعمال واظهارها » فیعرف صاحبها بذنوبه فان کان من أهل 

النجاة . وهو الذي يؤتى کتابه بیمینه تجاوز الله عن ذنوبه » ولم یناقشه الحساب . وأدخله 

الجنة ولم یعذبه بالنار 2 سا من كثرت معاصيه 0 واوتی كشابة ورا ظهره 0 فذلك یناقش 

الحساب , ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة » فقد روت السيدة عائشة -رضي الله عنها- أن 

رسول الله ية قال :«ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » فقلت يارسول الله : أليس قد 

قال الله : قافا من ات كتابه بیمینه قوف بحاس حسابا يسيراي ' فقال : «افا ذلك 

۳ 7 8 ك 5 

لش ورس مات السات بود اا الات ۲۹۲ 

(۱) سورة الحاقة الابة (۱۸) . 

(۲) سورة الکهف الآية (۸) . 

(۳) صحیح مسلم ۱۹۹۶/۶ کتاب البر والصلة باب تحریم الظلم حدیث رقم ۲۵۷۷ » ومسند الامام 
اتید AN‏ 

)٤(‏ فتح الباري ۲۸۱/۳ كتاب الزکاة باب الصدقة قبل الرد , حدیث رقم ۱۶۱۳ وصحيح مسلم 
۲ کتاب الزكاة باب ال حث على الصدقة حدیث رقم ۱۷ . 

. )۸۰۷( سورة الانشقاق الایتان‎ )٥( 

)٦(‏ فتح الباري ۰۰/۱۱ کتاب الرقاق باب من نوقش الحساب- حدیث رقم ۹۵۳۷ . وبنحوه في 
صحیح مسلم ۲۲۰۵/۶ کتاب الجنة وصفة نعیمها باب اثبات امحساب » حدیث رقم ۸۰ . 


(Yo) 


ثم إن الناس في الحساب متفاوتون ‏ فمنهم من یحاسب حساباً يسيراً . یعرض عليه عمله 
فيطلعه الله على سيآته . بحيث لا يطلع عليها أحد فيستر عليه ثم يعفو عنه . ويأمر به إلى 
الجئة » ومنهم من يناقش الحساب , فيسأل عن كل صغيرة وكبيرة » فهذا الصنف من الناس 
يهلك مع الهالكين . حيث يأمر الله عر وجل به إلى النار بعد أن ينادي مناد بسيئات أعماله 
فيفتضح بين الخلائق ۰" "وا یکون في هذا الشأن شهادة أعضاء الانسان وجوارحه عليه . 

قال تعالى :ی یک داك الله إلى الار همم هه حتم ما ماجاءوھا شه 
کیو سهم نارمع وَجُلُو دهم بها کائوا شون الوا مومهم 2 شوک عر 
الوا نَا الله الخو أَنْطوٌ لش وهو حلقكم أول موم والبه رخوم وَمَاطْئئم 
شتوو ؤ شد لیر مهم ول أبصازكم ول جوم وکر ننم أن الله ا 
يلم نیرا متا لون !"ا 

۳- ا خوض : 

ویکون أول ما رده نبینا محمد ية » ثم ترده بعده آمته ویطرد عنه الکفار ۰ وطائفة من 
الاو هن الگا ولوب اام ا ها کرو ول 

قال رسول الله جيه : «أنا فرطكم على الحوض . من ورد شرب ومن شرب لم یظماً أبدا 
وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني ‏ ثم يحال بيني وبينهم , فيقول بي إنهم أمتي» فیقال: 

ات لا ندري ماعا مات او وا هنا سس الف“ ۱ 
آما عن صفته فقال في الدين الخالص : «إن لکل نبي حوضاً يرده TT‏ 
حور بے ہسوب آکبرها اما طوله مسیرة می مریع الشکل له میزابان بصبان 


ثر » ماژه آشد بياضاً من اللبن . وأحلی من العسل . کیزانه أكثر من نجوم السماء 
(6) 


فیه من | 


من شرب منه شربة لا يظما بعدها ابدا ...» . 


(۱) الایان د. محمد نعیم ياسين ص ۹۷ . 

(۲) سورة فصلت الایات (۲۲-۱۹).. 

(۳) الإيمان د. محمد نعيم ياسين ص ۹۹ ۱۰۰ . 

۱۷۹۳/۶ كتاب الرقاق باب في الحوض حدیث ۰۵۸۳ وصحيح مسلم‎ ۰ ٦٦١/١١ فتح الباري‎ )٤( 
. ۲٩ کتاب الفضائل باب اثبات حوض نبينا ی وصفاته - حديث رقم‎ 

(۵) الدين الخالص ۱۱۷/۱ . 


)۲٢٢( 


لیران 

قال تعالی : وع لوازي القط لیم القيامَة 9 ٠‏ واه كان 
ال کبترمن کڑکل إن بها قو ينا کاسینر ۱ 

قال الامام ابن کثیر - رحمه الله - : «أي ونضع الوازین العدل لیوم القيامة . الأكثر على 
آنه فا هو میزان واحد . وافا جمع باعتبار تعدد الأعمال الوزونة فید) ۲۱۱) 

وهو ذو کفتین ولسان (کالیزان العهود ) توزن فيه آعمال من يحاسب بقدرة الله تعالى دفعة 
اد الا العدل . قال تعالى : الور غ یوم الق 4 کک ل مُوَاوينه 

رثك فم المفلحون رت موازینه قالش اذ خسوا أَنفْسَهُم بَا هائوا بأَياتتًا 
لني لا 

قال الإمام ابن كثير- رحمه الله - : «قال العلماء : إذا انقضی احساب , کان بعده وزن 
الأعمال , لأن الوزن للجزاء . فينبغى أن يكون بعد المحاسبة » فان المحاسية لنفس الأعمال 
والوزن لإظهار مقادیرها . فیکون الجزاء بحسبهما ۰ (۶) 

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله : «إن الله سیخْلّص رجلاً من أمتي على رؤوس 
الخلائق؛ فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر , ثم يقول الله له : اتنكر من 
هذا شيئاً ؟ ظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب : فيقول الملك : ألك عذر أو حسنة ؟ 
فيبهت الرجل فيقول : لا يارب : فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة » لا ظلم عليك اليوم 
فیخرج بطاقة فیها : آشهد آن لا اله الا اله وآن محمداً رسول الله فیقول : آخبروه : فیقول 
يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فیقول :اناد 


والبطاقة في كفة . قالۃفتطیش السجلات . وتثقل البطاقة > ولا یثقل شئ بسم الله الرحمن 
(۵) 


الرحیم » . 


. سورة الأنبياء الآية (/ا4)‎ )١( 

(۲) تفسيرالقرآن العظيم ۱۸۰/۳ . 

(۳) سورة الأعراف الآيتان (۹-۸) . 

(۶) النهاية في الفتن والملاحم ۲۲/۲ . 

(0) سنن الترمذي ۲۶/۵ كتاب الإيمان : باب ماجاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله حديث 
رقم ۲٦٢۹‏ . ط. دار إحياء التراث العربي » ومسند الامام أحمد ۲۱۳/۲ . 


(TTY) 


قال الامام ابن کثیر- رحمه الله - : «فالیزان حق ولیس هو في حق کل أحد بدلیل قوله 
تعالی ليود الم بسیماهم فیح لاصو یام .وقد تواترت الأحاديث 
في السبعین انتا لین یدخلون الس جاه 

۵ - الصراط : 

وهو إما یکون بعد الحساب والیزان . حيث ینصرف الناس من الوقف لیمروا فوق 
جسر مضروب على ظهر جهنم ٠‏ وهو الصراط . والمرور على الصراط عام لجميع 
الناس ٠‏ الأنبياء والصديقين ۰ والمؤمنين » والكفار . ومن يحاسب » ومن لا يحاسب . فمن 
استقام على صراط الدنيا وهو دين الله . استقام على هذا الصراط في الآخرة وقد 
ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن الناس يرون على الصراط . وتكون سهولة 
مرورهم عليه بقدر أعمالهم في الحياة الدنيا . فمنهم من ير كلمح البصر . ومنهم من يمر 
كالبرق ومنهم من يمر كالريح العاصف وناس كالجواد » وناس هرولة وناس حبواً » وناس 
زحفاً وناس يتساقطون في النار ؛ وعلى جوانبه كلاليب لا يعلم عددها الا الله تخطف بعض 
الخلائق ۳( 

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال قال : سمعت النبي 25 يقول : «الصراط 
کحد الشعرة وحد السيف . وان الملائكة تحجز المؤمنين والمؤمنات وان جبريل عليه 
الصلاة والسلام يحجزني › واني لأقول : يارب سلم سلم فالزالون والزالات يومئذ 
كثير» )04 

هذا و المرور على الصراط هو الورود المذكور في قوله تعالی: وإ منم إلا واركها.. 4" 
فلا ينجو منه أحد . إلا أن الورود على النار لا يستلزم دخولها . فقد روى جابرين عبد الله 
- رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد 


. )٤١( سورة الرحمن الآية‎ )١( 

(۲) النهاية في الفتن والملاحم ۳۹/۲ . 

(۳) انظر النهاية في الفتن والملاحم ۱۰۷-۱۰١/٢‏ والدين الخالص ۱۱٦/١‏ ۰ وشرح العقيدة 
الطحاوية ص ۱۵ . والإيمان - ارکانه , حقيقته » نواقضه ص ۱۰۲ ٠١5-‏ . 

(4) بنحوه في صحيح مسلم ۱۹۷/۱ .کتاب الإيمان , باب معرفة طريق الرؤية ؛ حديث رقم ۳۰۲ . 

(۵) سورة مریم الآية (۷۱) ۱ 


)۲۲۸( 


الذين بایعوا تحتها » فقالت حفصة : ٭وَإٌ منضم إلا وَارجها...4 فقال النبي ل ثم تنجو 
لین انعو انریا چنیا۲۱ , ۳0( 

ثم إذا عبر المؤمنون الصراط . وقفوا على قنطرة بين الجنة والثار » فیقتص من بعضهم لبعض 
فاذا هذبوا أذن لهم في دخول الجنّة . 

روی أبو سعید رضي الله عنه عن النبي ية قال : یخلص الوّمنون من النار ؛ فیحبسون 
على قنطرة بين الجنّة والنار » فیقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنیا حتی إذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنّة ٠‏ فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم آهدی بمنزله في الجنة 
منه منزله کان فی ٘۸ 

1- الجنة والنار : 

قال الامام الطحاوي :«والجنّة والنار مگلوقتان , لا تفنیان آبدا ولا تبیدان فان الله تعالی 
خلق الجنة والنار قبل الخلق » وخلق لهما أهلاً , فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه ؛ ومن شاء 
منه إلى النار عدلاً منه» ٠.‏ أما الجنة فهي دار الشواب . والتعیم القیم » فیها ا حور العين 
والولدان . وحم الطير » والفواکه » والأنهار الجارية من الماء , واللبن . والعسل , وا خمر 
والسرر ؛ والحريرء والذهب . ومالاعين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر 
جاء بها الکتاب والسنة » قال تعالی :6 الؤْيْنٌ آمنوا وعملوا الصالحات EA‏ 
الفرکوس ولا خألجیو فيا إا یو کنها حول ۱٩۱۰‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ی قال : «إن أول زمرة یدخلون الجنّة على صورة 
القمر ليلة البدر » ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة . لا یبولون ولا 
يتغوطون ؛ ولا یتفلون,ولا يمتخطون,أمشاطهم الذهب » ورشحهم السك ۰ ومجامرهم الالوة 


(۱) سورة مریم الية (۷۲) . 

(۲) صحیح مسلم ۱۹۶۲/۶ کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة حدیث 
رقم۱۹۳ . 

(۳) فتح الباري ۳۹۵/۱۱ کتاب الرقاق باب القصاص یوم القيامة - حدیث رقم ۱۵۲۵ . 

(۶) شرح العقيدة الطحاوية ص ۶۲۰ . 

(۵) سورة الکهف الایتان (۱۰۷ ۱۰۸۰ . 


۲۲۹۱ 


(١) -۲ 5 1 e ۰ . 5‏ 
ازواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة ابيهم ادم ٠‏ ستون ذراعا في السماء» 

هذا وان للجنة ثمانية أبواب . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : 
«من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله . دعي من أبواب الجنة . وللجنة ثمانية أبواب . فمن 
كان من أهل الصلاة » دعي من باب الصلاة . ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان » فقال أبوبكر : والله يارسول الله ما على أحد 
من ضرورة دعي » من أيها دعي . فهل يدعى منها كلها أحد . يارسول الله ؟ قال : «نعم 
2 3 ۲۱ 
وارجوا ان تکون منهم » . 

ثم إن الجنّة درجات ومنازك . وقد بینت الأحاديث أن ادنی آهل الأرض في الجنّة منزلة من 
يكون له مثل الدنيا وعشر أمثالها . فقد روى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه -عن النبي ية قال : «اِنّي لاعلم آخر أهل النار خروجاً منها »واخر آهل الد دخولا 
فیها رجل يخرج من النار حبواً فیقول الله له : |ذهب فأدخل الجنّة : فيأتيها فيخيّل إليه آنها 
ملأى ؛ فیرجع فیقول : يارب وجدتها ملأى : فیقول : إذهب فادخل الجتة . فان لك مثل الدنیا 

۳ ۳ 

0 ۷۹+ "تم 

آما عن أعلى منزلة في ا جنة فهي الوسيلة ولا ینالها إلارسول الله ا عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي ی يقول :«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
مایقول ثم صلوا علي فإنّه من صلی علي صلاة صلی الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي 
الوسيلة ؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغی الا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون آنا هو فمن 
77846+ را ۱۳ 

(۱) بنحوه في فتح الباري ۳۱۸/٦‏ کتاب بدء الخلق باب ماجاء في صفة الجنة حدیث ۳۲۶۵ 
وصحیح مسلم ۲۱۷۹/۶ کتاب الجنّة وصفة نعیمها باب أول زمرة تدخل الجنّة حديث رقم ۱۹-۱۵ 
والرشح : العرق : والجامر : جمع مجمرة بکسر الیم وسکون الجيم وهو ما يوضع فيه النار 
والبخور والألوة : بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشدید الواو : العود الذي يتبخر به . والظاهر 

. أنه یفوح بغیر نار » لأن الجنة لانار فیها . ۱ 

(۲) بنحوه في فتح الباري ۹ كعات بره الخلق باب صفة ابواب ابحنة حدیث ۳۲۵۷ ٠‏ وأورده 
ابن کثیر في الفتن وا ملاحم ۲۱۳/۲ . 

(۳) بنحوه في فتح الباري ۶۷۶/۱۳ کتاب التوحید باب کلام الرب عز وجل - حدیث رقم ۷۵۱۱ . 

۱۱ صحیح مسلم ۱ ء کتاب الصلاة . باب استحباب القول مثل قول المؤذن - حدیث رقم‎ )٤( 
. ۱۱۸/۲ ومسند الامام أحمد‎ 


راک النار - آعاذنا الغ جل منها - فهي دار العذاب , فیها الزقوم""", والغسلین؟" 
والهل ۰" ومقامع من حدید . جاء بها الکتاب والسنة . 

تال تعالی : ...لا نکن لامي تارا اط بهم رادها . ون يَستَخِْنُوا ياوا اء 
امه شون المَجُوة . بس الشراب وَسَاءَت مَوتفقاک . ' 

وقال تعالی : هدام مان احْتَصَمُوا في وبهم قالمنین فروا قطعك لم نياب من 


۴ 


نار کے م من قوق رووسهم الَكَمیٔم يهر به ما في بطونهم ولج وَلَهم مقامع من 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ی قال : «نارکم هذه التي توقدون جزء من سبعين 
جوا من نار جهنم 6 قالوا : والله 00 0 : قال «فانها فضلت علیها 


بتسعة وستين جزءا کلهن مثل حرها» ۰( 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي جر قال : «لو آن قطرة من الزقوم قطرت في دار 
الدنیا ء لأفسدت على أهل الدٹیا معايشهم . فكيف يمن يكون طعامه » ۰(" 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية :« آوقد على النار ألف سنة حتى 


احمرت . ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت . ثم أوقد عليها ألف سنة » حتى اسودت 


: )۸( 
فهي سوداء مظلمة » . 


وبعد أن وقفنا على صفة کل من الجنة والنار ؛ وهما نهاية الطاف من جملة ما یحدث في 


الیوم الآخر , نختم بحدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييو : « یژتی بالوت 


(۱) الزقوم : شجرة من أخبث الشجر الر بتهامة تنبت في أصل الجحيم طلعها كرؤوس الحيّات , إذا 
أكل أهل النار منه يغلي في بطونهم كغلي الحميم . انظر الدین الخالص ۱۲۶/۱ 

(؟) الغسلين : صديد أهل الثار المصدر السایق . 

(۳) المهل : ماء عكر كدردي الزيت الأسود يغلي في البطون كغلي الحميم . وقيل هو النحاس الذاب 
المصدر السابق . 

. سورة الکهف الآية (9؟)‎ )٤( 

. )۲۱-۱9 سورة الحج الايتان‎ )٥( 

. ۳۲۹۵ فتح البازي "۳۳۰7 كتاب بدء الخلق باب صفة النار حديث رقم‎ )٦( 

(۷) مسند الامام أحمد ۳۰۱/۱ . 

(۸) سنن الترمذي ۷۱۰/۶ کتاب صفة جهنم . باب ۸ ۰ حدیث رقم ۲۵۹۱ ۰ وسئن ابن ماجة 
۲ کتاب الزهد باب صفة النار ٠‏ حدیث رقم ۶۳۲۰ ط. دار التراث . 


)۲۳۱( 


ہےر 
یوم القيامة . فیوقف على الصراط › فیتل اپ فبطلمرة ان ٠‏ وجلين أن 
یخرجوا من مکانهم الذي هم فيه » فیقال هل تعرفون هذا ؟ فیقولون : نعم ربنا » هذا الموت 
ثم يقال : يا أهل النار : فیطلعون فرحین مستبشرین أن یخرجوا من مکانهم الذي هم فيه 
فیقال : هل تعرفون هذا ؟ فیقولون : نعم ربنا هذا الوت . فیژمر به فيذبح على الصراط 
ثم يقال للفريقين كليهما تر نذا فسوی لفرت کا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ۲ . وأورده ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم وقال : اسناده جيد 
قوي على شرط الصحيح . 


۳۳۲( 


الضسا توسسهة 


وبعد هذا العرض لحياة ومنهج الامام ابن کثیر - رحمه الله - في دراسة قضایا العقيدة 
ینتهی هذا البحث الذي یتکون من فصلین كما رأينا وقد توصل الباحث من خلاله 
إلى عدة نتائج يجملها فيسايلي :خەر اسا اب ,کر 

-١‏ فساد الحياتين السياسية والإجتماعية / وعدم تأثير ذلك على ایا العلمية ويرجع 
السبب في ذلك إلى تفاني العلماء في سبيل نشر العلم والمحافظة عليه . 

۲- إن الإمام ابن كثير - رحمه الله - قد بدأ حياته العلمية منذ وقت مبکر » وجلس إلى 
عدد وافر من مشاهیر العلماء : ما کان له قزر ال فی سعة اطلاعه تہ فنا قن 
ووفرة انتاجه . نے رغال 

۳- الامام ابن كثير سلفي العقيدة برغم من أنه نهج منهج الخلف في كثير من القضایا 

0 7 و 2 
الأمر الذي يفهم منه أن الخلاف بين السلف والخلف لاينبغي التعويل عليه كثيراً , ذلك 
أن خلافهم لا أثر له على سلامة العقيدة . 

-٤‏ منهجية الاما ین سر سو سوب تہ ماه "إن في |ثبات مسائل 
العقيدة » أو حتی/ابطاله للعقائد الفاسدة فا منهجية التي تستند إلى القرآن الكريم 
الس ا د الخزعبلات والخرافات . أما مناهج التکلمین 
فإنها حشو من لغو القول الذي قد يبعد من يسلكه عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
ٹا . لذلك أدعو کل الباحثين وطلاب العلم إلى أن ينهجوا المنهجية نفسها التي 
نجهجها الإمام ابن كثير . 

ه- الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي , ومن هنا ينبغي ا حرص على الضي قدماً 
في سلّم الطاعات . والحرص على الأسباب التي تعمل على زيادة الإيمان كالصلاة 
لوقتها . وبر الوالدين » والجهاد في سبيل الله . والعلم , والتفكر . والصبر والتوكل 
والتذکر الدائم للموت . 


(FF) 


> 

-٦‏ - شهادة أن محمد رسول | ys‏ ا ا 
مسلمآا وعليه يخرج من الملة كل من طعن في صدق الرسول يل أو أمانته , أو عفته 
أو صلاح عقله ويكفر كذلك کل من سب الرسول َك أو استهزأ به أو استخف . 

۷- عدم الحكم با أنزل الله - تعالى - قد يكون کفراً ينقل عن الملة وقد يكون معصية 
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ام یقولوخ به جنة بل جاءهم بالحق 4 . 
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ذا رأوك إن يتخذوك الا هروا 4 . 
لم تر إلى ربك كيف مذ الظل 4 . 
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إذا وقح القول عليهم أخرجنا لهم دابة الأرض # . 
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لارین من شجرة آفلام کچ 
خذنا من النبين 
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السجدة 


حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون > . 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
لقمان 
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العسنكبوت 


قل أرايتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا 4 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . 


الس ور 
نلق ما یشاء ويختا 
قل أريتم إن جعل الله عليكم اللي 


بدأ 
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إن الله عنجه علم الساعة وینزل الغیث 4 . 


الخلق 
الناس عن الساعة قل اما علمها عند الله 
سا 
ب گنه متقال ذرة 2 


ر ما كان لهم الخیرة یه . 
ری 
ت#فجوقوا ہما نسیتم لقاء یومکم هذا إنا نسینارگم 4 . 
الأحزاب 
قهم 
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| نما يوقو الصابروخن أجرهم بغیر حساب # . 


يكور الليل على النهار ویکور النهار على الليل © . 


العاملوخ ا . 
ومامنا إلا له مقام معلوم یچ 


الصافات 


ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
وقال قرعون ذروني أقتل موس وليدع ربه پچ . 
النار يعرضوخ عليها غددوا وعشیا 4 . 
طإ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا» 
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وقال الكاقرون هذا ساحر كذاب 4 . 
الزمر 


وهو علم كل ١‏ 
غافر 
جب لكم 4 . 
فصلت 


زلف 4 . 
شخ و 


وود 


ولقج سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصوروة 4 
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ليس كمثله شم وهو السميع ال 
شرع لكم من الدين 4 . 
فلم ينظروا إلى السما 


ری 
أم يقولون افترو على الله یبای . 


یره 
ت 
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كيف بنیناها وریناها 5 . 


زدادوا إيمانا» . 
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ال ية | ہے 
ویوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم یوزعون ۶ ۱ ۳ 
تنا في الاقاق وفي آنفسهم 6 ۱ 
النذ 
5 
۲٤‏ 
الزخرف 
وناجوا يامالك ليقض علینا ربك قال إنكم ماطلنون 4 ۷۷ 
الدخان 
فارتقب يوم تاتو السماء بدخامٌ مبیر 4 ۱۱-۱ 
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 4 . 
الفتح 
نزل السكينة في قلوب المؤمنين لير 
الححرات 
ولئك الذين امتحن الله قلو بهم للتقوی 4 
انا المؤمنوخ الذين آمنوا بالله ورسوله چ 
ق 
بل كذبوا بالحق لما جاءهم قهم في أمر مریج ه 
ع قُوقَهم 
الذاريا 
م هم علم النار یفتنون © 
والسماء بنیناها بائيد وإنا لموسعون © 
ت الجن والإنس إلا لیعبجون © 
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العز 
ما نزل الله بها من سلطان 4 


وخلق الجان من مارج من ناري . 


الرحمن 


الحديد 


يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» . 
ژینما 
كمثل غیث اعجب الكفار نباته 4 


ق عن الهوى إن هو ال[ وحم يوحي » . 
۱ 
خشعا أبصارهم یخرجون من الأجداث كاتهم 4 . 
كنتم والله بماتعملون بصير» . 
نجادلة 


ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا 
ا جا 
لم تر أ الله يعلم ما في السموات وما في الأرض 4 . 
الحشر 
ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قانتهوا 4 
الممتحنة 
حسنة في | 


قان ويبقى ورجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . 
في إبراهي والذين معه 6 . 
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الم 


يها الذين آمنوا قوا أنة 
۲ ویزجاج الذين آمنوا إيمانا . 


نا من المسلموخ ومنا القاسطوخ 4 . 
المدثر 


نا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شديدا وشهبا > . 
نا خلقنا الإنسان من نطقة أ 


قوفهم يو 
و مه 
الانسان 


#والله انبتكم من الرض نباتا . 


نوج 


وئب تعرجوم لا تده ۰ خاة 
م یخرجوخ من الأجداث سراعا 
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وأهليكم نارا 4 . 
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الذي يقاتلون في سبیله صفا » . 
گوس 
مشاج نبتليه 4 . 
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#وإذا قال عيسو ابن مریم یابنو إسرائيل إذي رسول الله > . 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا خذنا منه باليمين 4 . 
المعارج 
الجن 
نه كان رجال مد الإنس يعوذون برجال من الجن 4 . 
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انه لقول رسول كريم» . 
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انما من أوتي کتابه بيمينه 4 
# والضحم والليل إذا سجى» 


الصدع 4 
مإ وجاء ربك والملك صفا صفا» . 
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«اذا نودي بالصلاة اس الشیطان» اد هريرة ۱۳۹ ۱ 
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(إذا كان قبل خروج الدجال» 3 


براسۃ ستعیذوا بالله من عذاب القبر » ۱ 


ا ت الانصاري 
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« أشهد أن لا إلا الله وأني رسول الله» . 
«أعوذ بالله السميع العليم» 

«وأعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء » . 
«أكمل المؤمنين إيماناً احسنهم خلقاً» . 

«ألا أن الان ...۰ . 
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«ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها » . 
«الأنبياء ثم الصال حون ثم الأمثل فالامثل» . 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته» . 

«اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك» . 
«اللهم أهلّه علينا بالأمن والأمان» . 

«اللهم باسمك أحيا اش اموت 

«اللهم لك الحمد اناتور السرا ت وا ر 
«آما انهما ليعذبان» . 
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احا رس حر سس سس حت ع تلام حم جآ رو م ت حص ا ت رر حسم سم س فرص ا کس کے ا مہ س ا می اا ا عو 


«ان | 
«إن بالمد 


«ایاکم 
أن آنا 


اوقد علی النار » ۰ 
والتعر 
۵ 


«ان | لعبد إذا 


«إن من أشراط الساعة أن يقل العلم» . 
«إن من البيان لسحراً» 


1 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا‎ 


«إن الله سیخلص 


«إن الله تعالى لا يستحى» . 
«إن الله حيي کریم » ۰ 


وضع في قبره » 
«ان الله اذا حت عبداً دعا جبريل» . 


ن یه 


«انی لانذ رکموه» . 


«إني لا علم آخر أهل النار خروجاً منها » . 


ی » . 


«إن بين يدى الساعة الهرج» . 
دان قلوب بني آدم كلها » ۰ 


جناً قد اسلا ۰ 


برأنا فرطكم على الحوض » 8 

«أنا مع عبدي ما ذكرني » : 

«آن آدنی أهل الجنة منزلة » 8 

«إن الله يصنع کل صانع وصنعته » ۰ 

ران الملائكة تنزل في العنان» . 
السائل عن السا 


«إن أول زمرة یدخلون ا جنةء . 


۶ 


س 


« إن الشيطان یجری من ابن ادم» . 


عه) . 


رجلاً من آمتي » ۰ 
« أن لله ملائكة یطوفون في الطریو ( ۰ 


عرشه على الماء» 5 


)؟ة١(‎ 


کت کر کے کر سے ےک کے TRE Ta‏ بن E‏ شس Laan, “aan, a.‏ 


1 


چس سس تسس سس E.‏ ہے سک ےعغ شع ہے ےمے۔_ے۔ے _۔ ج۔ ہد دہ ہہ ںہ ۔ ہے سے‫؟ں۔ وہ ہدج جو را ہچ جج 


TTT‏ و ار رر کے 
5 ۸ 8 5 ہہ کن 
5 ۰ے 
3 


بن عمر 


(YoY) 


ام نے کے جا 


:حور ہےر ےر نت 


«فيأتي علی القوم 


فیدعوهم » . 


شف ee Sa‏ تدا ا دسبمدسہٹہنحمتمدمحد ں Onan Duran‏ و اتش 


جح 


کے لم 
سے حر 3 
ہر سے 


«فإن خلق نبي الله وا كان القران» . 


عاد 


3 
س 


(ف) 


0۸ 


«سبحانك اللهم وبحمدك» ۰ 
« سبعة یظلهم الله » ۰ 


قمہ 
3 
ہر 


۷ 


(س) 


< 


سے 


05 


«زو 


روا القبور فانها تذکرکم الا 


خرة» ۰ 


بو هريره 


سے 


سر 


0) 


«الراحمون یرحمهم الرحمن » ۰ 


00۵ 


0 
ه١‎ 
0۲ 
۳ 
۵٤ 


بر تکۂ 
«الحجر الا سود مين الله » 
را محلال 


رك 


الله عز وجل لمن جاهد في سبيله» . 
بين 


رر حخلقد الملائكة من نور» 6 
«رجل جسيم احمر» . 


وا حرام بين» 
(خ) 


(ر) 
«رأى جبریل له ستمائة جناح» . 


رت نی الشمسر یوم القيامة من الخلق» . 


ع 


المقداد بن الأسود 
بو هريره 


3 


کے n, E. VE, ED‏ رہ ہے او 


و o‏ 3 3 3 2 2 
حير جح ی 5 3 سے 3 
3 سے سے سے سے سے 3 
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ا IRR, TO,‏ اھچا چو اچچ وک سو اسوژسوےژرسوےژسوےژس ژ یٹ هل n, a, “E, n, n, a, “a,‏ ےہ کے کے ں۔ کہ کہ کہ ہہ کے حہےد دہ دخہے ج ےتہک کت تک دخمدہدجہدہینومچمدخکشہدتہمتہب_دتہجہخجمخ نج نہنتہنہد 5 


« بعثت 


| 


آنا والساعة کهاتن 


(ب) 
تین » 


(ق) 


۱ 
«قالت الملائكة : رب ذاك» ۱ 
«قدر الله القادیر » . ۱ 
E‏ | 
«قلب ابن آدم على أصبعين من أصابع الجبار» 6 
(ت) ۱ 
«کل يعمل لا خلق له» . عمران بن حصين ە 
«كيف أنعم وصاحب القرن» . أبو سعيد الخدري ۱3۵ 
۳ ظ 
ولا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» . زینب بنت جحش ۱ ۲۳۱ 
ولا تستنحوا بالروث ولا بالعظام» . عبد الله بن مسعود ۱۸۶ 
رلا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد» | أب هريرة ۱ ۳۰۱ 
ولا تفضلوني على الأنبیاء» آبو هريرة ۱ ۱9۸ 
ولا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغریها » ٠‏ | أبو هريرة ۳۹۵ 
ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون» . أبن غريرة ۳۱ 
ولا تقوم الساعة حتی يتقارب الزمان» . او رتا ۲۲ 
ولا تقوم الساعة حتى يقاتل السلمون الیهود » . ا نرہ ۱ ٤‏ 
دلا من زعم ذلك؟ » . عائشة 5ھ 
ولا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك» . عمر بن الخطاب ۱۹۵ 
ولا يدخل النار إن شاء الله من صحاب الشجرة » . ] جابر بن عبد الله ۲۲۳۸ 
ولا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه» . انس ۱۹۹ 
«لو أن قطرة من الزقوم قطرت» . اب عباس ۱ ۲۳۱ 
«ليس أحد یحاسب يوم القيامة الاهلك» عائشة ۱ ۲ 


«لیس من بلد الا سيطؤه الدجال الا مكة والمدنية» . ان ۳۸ 


(o£) 


وهل قارون في القمر له 


البدر » 


و 


«هل تضارون في رؤية الث 


2 


(ن) 


«من قال في أول يومه أو في لیلته» ۰ 


ومن عمل عملا لیس علیه آمرنا» ۰ 


«من صام الدهر » . 


| عبادة بن الصا 


«من راني في ا نام فقد را 


«من رأى منكم منکراً فليغيره» 1 


«من جاء با سنة فله عشر آمثالها» . 
«من شهد آن لا اله الا الله» . 


نی حقبقه » . 


أبن عباس 


مت 


«من أنفق زوجين من ماله» . 


ش وا 


3 


۰ "١ 


رمن ۴ عرافا فسأله» . 
«من أشراط الساعة الة 


۳ 


«مثل ما بعثنی الله به من الهدی» . 


«مامنکم من أحد ومامن نفس » 5 


«مامنکم من 


«مالي لم أر میکائیل ضاحكاً قطء . 


«ما بین 


ارت 


خلق آدم إلى أن تقوم السا 


عةع . 
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(م) 
«مابعث نبی الا آنذر أمته الأعور الکذاب» . 


(o0) 


1 سے 2 سے۔ >ے > o a‏ قمہ لے 3 سیر 3 سے جه 
۱ 3 3 سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے 5 ۰ 

۱ سس سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے 

الل مت ل ا ا ا ج > د 


مه سرا ہے ہے 


١‏ رب ار هر کہ سا aa. En,‏ کہ 


۱ 


۱ 
/ 


«يوشك آن تداعى عليكم الأمم» 5 


«يؤتى بالموت يوم الق 


«يخلص المؤمنون من النار» . 


مه ) . 


« یحشرون 


هاهنا » . 


» 


شر الناس يوم القيا 


ريا ملك الموت أرفق بصاحبى » 
فيكم ملائکة» . 


مد ) . 


زر ب 


قبون 


ریا 


«ياعبادي انا هي آعمالکم» 


قن » . 


ديا 


بنية هل عندك ب 


«یاآیها الناس أربعوا على أنفسكم» . 
شئ آکله» 


> o 
کر‎ 3 
سے سے‎ 3 


(ي) 


روما اعددت لها 0 


«والذين نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فیکم» : 


«والذي نفسي 


بيده ليا 


۳3 


۱ 


«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ینزل فیکم» ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


(و) 


«هل الدين إلا الحب في الله والبقض في الله » 


۲٢ 


0 
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۱۳ 


یی 
ع 


9 


فھرس الأبيات الشعرية 


/ 
ا شان الان خی اا 


فسسویل ثم ويل ثم ويل 


نهو رودت نل 


حكمنا فکان العفو منا سجية 


فحسبكم ذاك التفاوت بيننا 


تاه ب  .‏ مله 


ایور الاس عظبا آنت كار 


تر بنا الأیام تعصسسری اتا 


فلا عائد ذاك الشباب الذي مضی 


لفقدك طلاب العلم تأسفوا 


تالله لو کنت الهامستدن 


نأت بسعاد عنك نوی وشطون 


1 أذ أذ أ أذ أذ 1 أذ ص.7۳ أ 0 “أ أ 1 أذ 1 ذأ ال “مم 1 ٠‏ ااا اام مم2 e n e ۷ e e 2'۴ ٣‏ لا es een en e ins n hun inn in Dn‏ سيف 25 10 


وقاضي الأمر داهن في القضاء 


لقاضي الأرض من قاضي السما | 


نساق إلى الآجال والعين تنظر 


ولا زائل هذا الشیب الکدر 


وجادوا بدمع لا يبيد غسزیر | 


لكان قليلاً فيك يابن کے | 


(05؟) 


۱۹۸ 


هما 


٤٦ 


3 


0۸ 


۵0۸ 


AA ۷ 
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تس سور سر جو تا 


اس 
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۳ 
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۱ سے سے سے سے سے سے سے 
۱ 
| 


أبو الحسن الا 
(الالوسي ( 
البخاری 


ي 


اد یی اسماغيل (ابن كراد 
(بن 
سعید 
براهیم 
شعر 
شعر 


بدر الدین الزركشي (محمد بن بهادر) ۱ 


) 
ہن 
(علی ین اسماعیل) . 


ہے٣‏ ص بح ہے 
سے 03 7 .1 ۲ - 
> ہے سے سے 0 
o‏ 
3 
صہ ہم 
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3 و < إلى وي o‏ امہ < 3 > و ت رب o0‏ و رب < 

سے ہمہ 3 ہد 3 0 3 ۰ سے ۰ د 3 سے ۰ 3 

2 سے سے 3 سے سے 3 ہے 
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سح 
| الرقم 


و سحو ا 
1 


ا 


فھرس الأعلام والرواہ 


Î 


(0۸) 


ىنبم حي تيا حا لحتنا an a a‏ طلا ما ما جا ا ا ا تا ا ات ga, 0 a aa‏ م ا aa‏ ی ات دوچ ڈجچچچ a aa a aa aT a‏ ال a a‏ نت ا ا ا پچ a n‏ 


۱ 
1 
۳ 
٤ 
۵ 
۳۹ 


الى 
اله 


ص ۱ 


عا 


جندب بن سفيان 
بن اسید 
اک 
اشن البظری ابق شارت 
حکیم بن معاویة 


3 


مر بن شرا 


ابن الشحنة (أحمد بن أبي طالب) . 
حيل 


الخزاعي (علي بن أحمد) . 


( 


ببائي (محمد بن عبد الوهاب) . 
(ح) 
وزز 


o ê الم‎ 


Ne 


سس ی سس ی هت سر وی 


اا 


(ض) 
(ط) 
(ع) 


(ص) 
صلاح الدين الأيوبي (یوست بن أيوف):. 


قي 
(۲۵۹) 


0 َیی۹گی9 ana, nc‏ رح ےہ سو مس م تا n‏ م n, r E E‏ سس تی جم a‏ . 


عو الم > لم 2 سے قمہ مو ۰ o‏ 3 ّيه . سو < < الم = 
ہے لمہ 3 سے ٠.‏ قمہ اليا 7 تلا o‏ لے > > الم > 7 سے 3 قمہ o‏ 

سے سے سے 02 سے 
۱ ۳ ۱ 
1 


77 7 7پ و سر سس سس سس و شس نیپ تات عا ع سا عا سا عا اش ای هش ها ب ۳۳ سا 


القاضي عیاض 

قتادة بن دعامة 5 
طبى 

بن قيم 

معاذ بن جبل . 


کے 3 ¬ 
0 7 
3 2 ۲ 2 0 
اف پچ 0 ۴ کت 9 
3 ۲ 0 5 5 
4A & 9 > 5‏ ® ° 
ری )2 ہے۔ ت ہے۔ ال 
سر 5 
ہے 4 : 
a, a a n‏ مس جج رہد 189 اا اللا حصت 
3 يه سے 3 س > سے 3 < 3 7 < < سے ۰ و > e‏ < = 
۰ د o‏ 3 سر سس o o‏ ےر ی له 3 سپ > e ۰ o‏ 3 3 
سے 3 سے سے سے سے 1 
4 


)۲٦٦٢( 


یٹیب E AR TR n,‏ ٰ۸ 1 ٘ٔ٘ وا ۸2پ سٹو :شش نینج رن و n. as n, n n,‏ وو دو ودوچچینں دوجو 


3 


ت 


۷ 

۸ 

۹ 

۱ 

۲ 

۳ 

1 
سے سے میس 
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و اصل بن عطا ۴ 
ہآ سر سے ہے سے مت 


اسماء بنت يزيد 
فاطمة بنت عباس. 


(ه) 
(و) 
(أعلام النساء) 


E, ١‏ ماتيا الام ںہ ےسج جج ہد ار R.T TEA raa,‏ ال ان را Ra,‏ ا ta.‏ م م TR, Tn,‏ كشك ا را را را را ال ER.‏ سس و ماح سا 7 را ار لاا 


> ہو << و 1 r‏ < 
3 2 جس سے سے سے سے م 
3 ہر 3 3 ہے 
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فھرس المحادر والمراجع 


-القران الكريم 


ار 


۱ 
حرف الألف ۱ 

۲-الابتلاء والحن في الدعوات (محمد عبد القادر أبو فارس) . ۱ 
۳- ابن تيمية (محمد یوسف موسی) مكتبة مصر . ۱ 
6- ابن تيمية السلفي (محمد خلیل هراس) دار الکتب العلمية - بیروت ط (۱) ۶۰۶ ۱ه ۱ 
ام ۱ 

۵- اتحاف السادة المتقين بشرح احیاء علوم الدین (محمد بن محمد الحسيني الزبيدي) ۱ 
ط - دار الفکر - بیروت . ۱ 
-٦‏ أحكام الجان (محمد بن عبد الله الشبلي) تحقیق (السید الجميلي) ط دار بن زیدون . ۱ 
۷- احیا ء علوم الدين (أبي حامد الغزالي) ط - دار إحياء الکتب العريية . ۱ 
۸- الاخوان السلمون آحداث صنعت التاریخ (محمود عبد الحليم) ط - دار الدعوة . ۱ 
9- آرکان الإيمان (وهبي سلیمان الألباني) ط - )٤(‏ ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۸م . ۱ 
-٠‏ آساس البلاغة (محمود الزمخشري) ط - دار الفکر - بیروت . ۱ 
۱- آسباب النزول (علی بن آحمد النيسابوري) ط - دار الکتب العلمية . ۱ 
۲- الاستیعاب في معرفة الأصحاب (یوسف بن عبد البر) تحقیق (محمد علي بجاوي ) ۱ 
۳- أسد الغابة في معرفة الصحابة (عز الدین بن الأثير) ط - دار الشعب . ۱ 
6 - الاسرائیلیات والوضوعات في کتب التفسیر (محمد أبو شهبة) ط (4) ٤٢۱ھ‏ ۱ 
مكتبة السنة القاهرة . ۱ 

۵ - الاسلام وحركة التاریخ (آنور الجندي) دار الکتاب اللبناني ط - ٦۱۹۸م‏ . ۱ 
5- کتاب الأسماء والصفات (آحمد بن ا سین البيهقي) ط - دار إحياء التراث . ۱ 
۷- الاصابة في ييز الصحابة (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) ت : ۸۵۲ھ ۱ 
ط - دار الكتب العلمية بيروت . ۱ 

۱ 

1 


ER,‏ ها ها n,‏ چیم ذأ[ چک چھا n, n,‏ أت چھ چا چا r,‏ ہیی اہی ا ئا چیا پیا چا ئا چا أ چیا کیچ ا n, n, n, n, n, n, r, e‏ س سس ہہ سس سس سے ہے ا ہہ ہے کہہے کہےجہ۔جہٹمجہٹجشتچجٹجچش تشد دح ند ام ری E, n,‏ ہد ہے 


(Y۲) 


۱ 


۸۔ أصول السرخسي (أحمد بن آبي سهل السرخسي) ط - ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م دار العرة 
بيروت . 

۹-۔ أصول الفقه (محمد زکریا البرويسي) دار الثقافة ۱۹۸۳م . 

۰- أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن (محمد الأمين الشنقيطي) عالم الکتب - 
بیروت . 

۱- الاعتقاد على مذهب السلف (أحمد بن الحسين البيهقي) ط (۲) دار الکتب العلمية . 

۲- آکام الرجان في أحكام الجان (عمر بن عبدالله الشبلي) دارا معرفة - بیروت . 

۳- الأم (محمد بن إدريس الشافعي) ط (۲) دار العرفة ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . 

)۱( کاب الأمثال (آبو عبيدة القاسم بن سلامة) تحقیق (عبد الجید قطامش) ط‎ -٤ 
. ۰ء دار المأمون للتراث‎ e 
إنباء الغمر بأنباء العمر (أحمد بن حجر العسقلاني) تحقيق (حسن حبشي) ط - القاهرة‎ - 
. ۹ھ - ۱۹۱۹م‎ 
الأنساب (عبد الكريم بن محمد السمعاني) ط ۱۶۰۸ه - ۱۹۸۸م - دار الكتب‎ - 
. العلمية بيروت‎ 

۷- الإيمان 7 ٭ ہہ" ۳ - ۱۹۸۳م . 

۸ الآمان (معمد بسن اسحاق بن منده) تحقيق (علي الفقسيهي) ط 
۱ - ۱۹۸۱م . 

۹- الامان أركانه , حقیقته , نواقضه (محمد نعیم یس) ط )٤(‏ ۱۶۰۵ه - ۱۹۸۵م مکتبة 
الرسالة عمان . 

۳۰- الایان (محمند بن سی العدنی) ت : ۲۶۳ه تحقیق حمد الحربي ط (۱) ۱۶۰۷ - 
٦ء‏ الدار السلفية . ۱ 

حسرف الباء 

۱- بداية الخلق (اسماعیل بن کشیر) تحقيق (ابراهیم محمد الجمل) ط (۱) ١٤٢٢ھ‏ - 

aE 


I A RTT‏ ل اج 
ر a, a, aa, aa, “aa taama, n‏ پچ پچ پچ چس پچ TR, A, IR, a “E, k,n, n,n, n, n, “n,‏ ی و ںہ ںہ دج جہ۔جدجہڈکہ دہکہڈدہدہد ٹک کم esa. n, n, n, a ra, ra, n, n, n, na,‏ 


(T17) 


۱ 
۱ 


n a, a, n, ea. a an, an 77‏ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی متا ی لا چرس پش پھچ ھچ چھ چھ ی n, an, n,‏ اط ا ا اط ا ہہ ل م شا ا ا an.‏ 


۲- البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدین (نور الدین الصابوني) تحقیق (فتح الله 
خلیف) ط - دار العارف ۱۹۱۹م . 

۳- البداية والنهاية (اسماعیل بن کثیر) ط ۱۹۸۰م مكتبة العارف - بیروت . 

۲- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (محمد بن علي الشوكاني) دار العرفة - 
بیروت . 

۵- بروتوکولات حکماء صهیون (شوقي عبد الناصر) ط (۲) . 

حرف التاء 

-٦‏ تاج العروس من جواهر القاموس (محمد مرتضی الزييدي) تحقیق (عبد الحليم الطحاوي) 
دان ایل 

۷- تاريخ الأمم وا ملوك (محمد بن جرير الطبري) دار القلم - بيروت . 

۸- تاريخ بغداد (أحمد بن علي الخطيب البغدادي) ت : ٤٤٢ھ‏ - دار الکتب العربية . 

۹- تاريخ الفرق ونشأة علم الكلام عند السلمین (علي مصطفی الغرابي) ط (۲) ۱۹۸۵م 
مكتبة الإنجلو المصرية . 

۰ - تاريخ مختصر الدول (غريغوس ا لطي العروف بابن العبري) دار الميسرة - بيروت . 

۱- التبصير في الدين وقییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (أبي المظفر الإسفراييني) 
تحقيق (كمال یوسف الحوت) ط (۱) ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م عالم الكتب . 

۲- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي ال حسن الأشعري (علي بن الحسن بن عساكر 
الدمشقي) دار الكتاب العربي - بيروت . 

۳- التحرير والتنوير (محمد الطاهر بن عاشور) الدار التونسية للنشر . 

6 - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر بن الحاجب (إسماعيل بن كثير ) تحقيق (عبد الغني 
الكبيسي) ط (۱) ١٤٠٥ھ‏ - دار حراء - مكة المكرمة . 

6 - تذكرة الحفاظ (محمد بن أحمد الذهبي) ت : ۸٥۷ھ‏ . دار إحياء التراث بيروت . 

5- التعريفات (علي بن محمد الجرجاني) ت : ٦ھ‏ تحقيق (عبد الرحمن عميرة ) ط(۱) 
۷ - ۱۹۷۸م عالم الكتب . 
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و 
۱ 
۱ 
١‏ 
| 
| 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
ا 
1 
ا 
١‏ 
1 
1 
1 
| 
١‏ 
۱ 
۱ 
١‏ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
١‏ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 


لت 


٦‏ بعس 


۷- تفسیر القاسمي السمی محاسن التأويل (محمد جمال الدين القاسمی) ت : ۱۳۳۲ھ ط | 
(۲) ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

۸- تفسیر القرآن (عبد الرزاق بن همام الصنعاني) ت : ١ه‏ ط (۱) ۱۶۱۰ه مکتبة 
الرشيد الریاض . 

۹۔ تفسير القرآن الجليل المسمى بدارك التنزيل وحقائق التأويل (أبو البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود النسفي ) ت : ۷۱۰ھ دار الكاتب العربي . 

۰- تفسير القرآن العظيم (أبي الفداء عماد الدین إسماعيل بن كثير) ت : ٢۷۷ھ‏ دار 
إحياء الكتب العربية . 

(۱) التفسیر الکبیر (فخر الدین الرازي) ت : 4١1ه دار الکتب العلمية - بیروت ط‎ -١ 
. ۱۹۹۰م‎ - ھ١‎ 

۲- التفسیر والفسرون (محمد حسین الذهبي) مکتبة وهبة ط (۶) ۱۶۰۹ه - ۱۹۸۹م . 

۳- تقریب التهذیب (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) دار الفکر ط(۱) ١٤٠٥ھ‏ . 

-٤‏ تلبیس ابلیس (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي) ت : ۵۹۷ه دار الکتب 
العلمية ۵۱۳۹۸ . 

۵- التمهید (القاضي الامام أبي بكر محمد بن الطیب بن الباقلاني) ت : ۶۰۳ه المكتبة 
الشرقية - بیروت ۱۹۵۷م . 

٦۔‏ تنویر القباس من تفسیر بن عباس (عبد الله بن عباس) ت : ۹۸ھ . الکتبة الشعبية . 

۷- تهذیب التهذیب (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) ت : ۸۵۲ ه » دار الفکر ط (۱) 
۱۰ ده . 

۸- تهذیب الکمال في أسماء الرجال (جمال الدين آبو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن) ت : 
۲ تحقيق(بشار معروف) مؤسسة الرسالة ط(۱) ۵۱۶۱۳ . 

حرف الجيم 
٩‏ - جامع الأصول في أحاديث الرسول (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف 


بابن الأثير الجزري) ت : 505 ه دار الفکر ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م . 


۳+ 2 9 9 ا he i‏ 
00 ,آو''ژہهہی یی .یی ں4ںٹب ۶س سس سس ں a I a a a a a a‏ وت وش _ ڈۂ و نچ سو چرچ ی چچ وو و ی جات ا ۳۳ 


(56؟) 


5 ۱ ۳7 ۱ 1 
ات اجامع لاحکام القران (آبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبی) ت : ۹۷۱ھ دار الکتاب | 
١ :‏ ۱ 

العريي ط (۳) ۱۳۸۷ھ - ۱۹۱۷م . ۱ 
-١‏ جامع البیان في تفسیر آي القرآن (محمد بن جرير الطبري) دار العرفة - بیروت ط (۳) | 


۸ھ . 


۲- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیشاً من جوامع الكلم (زين الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن رجب الحنبلي) ت : ۷۹۵ھ دار الجيل - بيروت ط -۱۶۰۷ه . 

۴۳- الجامع لشعب الإيمان (الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي) ت : 408ه تحقيق 
(عبد العلي حامد) الدار السلفية - بومباي ط(۱) ٦ھ‏ - ۱۹۸۱م . 

۶- ا جرح والتعدیل (آبو حاتم الرازي) ت : ۳۲۷ھ » ط دار الکتب العلمية . 


0 الجن (أحمد بن تيمية) ت : ۵۷۲۸ . 


۱ 
: ا ولاه . / 

۱ 
۷- حادي الارواح إلى بلاد الأفراح (محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية) دار الجيل - بيروت ۱ 
۷ ۵ ۱۹۸۷ء ۱ 

و ۱ 

۱ 

۸ خاقية اش نان اس لطا راز اس الاق 
5 ۱ 

۹- حدیث الاسلام جو رمدي سو ہے کا 
۷ھ - بيروت - ۱۹۵۸ م . ۱ 
۰- الحسنة والسيئة (أحمد بن تيمية) دار الكتب العلمیة . | 
٤‏ 1 

۱- حكمة الأديان الحية (جوزيف كاير) ترجمة رجال (حسين الكيلاني) دار مكتبة الحياة - | 
1 

۲- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهانی) ۱ 
ت : ٠ه‏ دار الكتاب العربي ط(۳) ٠٤٤ھ‏ - ۱۹۸۰م ۱ 
۳- الحيوان (لأبي عثمان عمر بن بحر الحافظ) ت : ٢٥۲ھ‏ تحقيق (عبد السلام هارون) دار | 
ا 

ا 

۱ 


ا جیل - بيروت - ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 


ار 


n, n, a‏ ہے ہے n,‏ کے کے کے کے E, “TOR, I, “E, n. n, n, O, RR N “I, E, n, n, a, OR, u, ER, n, n,n a, RR, a, TS, TR‏ سس چس n. n, n, n ١ ١ n‏ ٹر ھی 


۱ 


۶ - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل (أحمد بن اسماعیل البخاري) 
ت : ٢٥۲ھ‏ مؤسسة الرسالة ط(١)‏ ١٤٤٥ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 


حرف الدال 

۵- دائرة العارف الاسلامية : نقلها إلى العربية (محمد ثابت الفندي وآخرون) . 

7 - دار معارف القسرن العشرین (محمد فرید وجدي) ت : ۱۳۷۳ھ - ۱۹۵۶م دار العرفة 
ط (۳) ۱مم : 

۷- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيعة» (أحمد محمد جلي) مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية ط (۲) ۱۶۰۸ه - ۱۹۸۸م . 

۸- دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية (عرفان عبد احمید) مؤسسة الرسالة ط(۱) . 

۹- الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة (احافظ أحمد بن حجر العسقلاني) تحقیق (محمد 
سید جاد الحق) دار احیل . 

۰- الدر النشور في التفسیر بالمأثور (عبد الرحمن جلال الدین السيوطي) ت : ۹۱۱ھ دار 
الفکر ط(۱) ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۳م . 

-١‏ دلائل التوحید (محمد جمال الدین القاسمي) تعلیق الشیخ (خالد عبد الرحمن العك) دار 
النفائس ط(۱) ۱۶۱۲ه ۱۹۹۱م . 

۲- الدین الخالص أو |رشادات الخلق إلى دين الحق (محمود محمد خطاب السبكي) . 

حرف الراء 

۳- رحلة القلب السليم في آثار رحمة الله عز وجل (محمد بن صفوك العلي) مكتبة دار 
العليان ببريدة . 

۶- ردود على أباطيل (محمد الحامد) . 

۵- الرد على الجهمية والزنادقة (أحمد بن حنبل) ت : ۲۶۱ه تحقيق (عبد الرحمن عميرة) . 

٦‏ الرد الوافر على من زعم : بأن من سمى ابن تيمية «شيخ الإسلام» كافر (ابن ناصر الدين 
الدمشقي) تحقيق (زهير الشاويش) المكتب الإسلامي بيروت ط (١)..5١ه-‏ ۱۹۸۰م . 


)۲۷) 


ند 


۱ 
۱ 


ا 
۱ 
۱ 
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1 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
ا 


۰ ۰ ناه . 1 ۰ ام ۱ 
7 پ3 ۱ 


٤٣٤ھ‏ - ۱۹۸۳م . 


حسرف الزین 
۹ زاد العاد في هدي خیر العباد (محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ) ت : ۷۵۱ه المكتبة 
الصرية - القاهرة . ۱ 
1 
حرف السين ْ 
۰۰ 4 1 
۰- سنن أبن ماجه (الحافظ أبن عبد الله محمد بن يزيد الفزويني) ت : ٥ھ‏ تحقیق (محمد | 
۰ ۱ 
فؤاد عبد الباقي) دار إحياء التراث العربي ۱۹۷۵ء ا 
۱ 7 1 
۱- سنن ابي داود (الحافظ سليمان بن الاشعث السجستاني ) ت : ٢۲۷ھ‏ مصطفى البابي | 
الحلبي ط (۲) . وطبة أخرى لدار الدعوة (استنابول) » ودار سحنون - تونس . ۱ 
۲- ستن الترمدي ابی عیسی محمد بن عیسی پن سورة )ات : ۵۲۷۹ ۱ 
۳- سئن الدارمي ای عبد الله محمد بن عبد الله الدارمي) ت : ٢٥۲ھ‏ دار الکتب العلمية | 
1 
١‏ 


وطبعة آخری لدار الدعوة استنابول ¢ ودار سحنون - تونس 5 


۷ھ - ۱۹۸۷م . 
۵ سور امھ الا (شمس الدین الذهبي ) ت : ۸٣۷ھ‏ تحقیق (شعیب الارناژوط) | 
مؤسسة الرسالة ط )٦(‏ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰م . 


- السيرة النبوية (عبد اللك بن هشام) ت : ۵۲۱۳ دار الریان ط(۱) ۱۶۰۸ه‎ -٦ 


۲ 
۷- شذرات الذهب في أخبار من ذهب (آبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي) ت : 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۷ . ۱ 
۱ 
١‏ 
ا 
۱ 
۹ھ دار آفاق الجديدة - بیروت . ۱ 
۱ 

1 


)۲٦۸( 


و 
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۸- کتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا حماعة من الکتاب والسنة واجماع الصحا ۳ 
والتابعین ومن بعدهم (أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن مصنور الطبري اللالكائي) ت : 

۱ 
۸ فی احم عن خی ۱ 

۱ 
۹- شرح حديث النزول (أحمد بن تیمیة) الکتب الاسلامي ے فا 
۱ 
۷۷ م. ۱ 
۰- شرح العقيدة الطحاوية (محمد بن علي بن أبي العز ا حنفي) تت : ۳7" 
الاسلامي ط(۸) ١٤٤٥ھ‏ ۰ ٤۱۹۸م‏ . ۱ 
حسرف الصاد 

۱ - صبح الأعشى في صناعة الانشا (أحمد بن على القلقشندي) ت : ۸۱ تعلیق | 
اید خفن شم انامه )تیار الكت القلشة يررك ط0 ۵۱۰۷۰۱ ۱ 

۲ - صحيح الجامع الصغير (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي) ت 5 
الکتب الاسلامي - بيروت ط(۱) ۱۹۹۹م ۱ 

١ 7 ۶ 

1 صحيح مسلم (أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري) . ت‎ -١ ١ 
١ . ۱ھ دار الفکر‎ 

۱ ۱ ۱ 

6 - صحیح مسلم بشرح النووي - دار الفکر . 
۵ - ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عز وجل ی تہ 
/ 

١ 

ا 

ا 

۱۰ 


إسماعيل الشافعي العروف بأبي شامة) ت : ٦٦٣ھ‏ تحقیق (أحمد عبد الرحمن الشریف) 


ال 
۰1 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي) ت 
AER ۲‏ - بیروت . 
حرف الطاء 
۷ - الطب الس (اين القیم) دار الندوة ابمديدة - پیروت . ۱ 
۸ - طبقات الشافعية الکبری (تاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي) ت ؛ ۷۱ھ داد | 
العرفة - بیروت . 
ل ت 


)۲۹۹( 


حرف العین 
۹- العصر الماليکي في مصر والشام (سعید عبد الفتاح عاشور) دار النهضة العربية . 
۰- عصمة الأنبياء في الکتاب والسنة (محمد الخضر بن الناجي ضیف الله) ۱ 
-١‏ کاب عصمة الأنبیاء (محمد بن الحسن . فخر الدین الرازي) دار الکتب العلمية - 
پیروت ط(۱) ۱۶۰۱ه - ۱۹۸۱م . 
۲- العقائد الاسلامية (سيد سایق) دار سابق . 
۳ - العقيدة الإسلامية وأسسها (عبد الرحمن اليداني) دار القلم ط (۳) ۱۳۸۵ھ - 


۰۹ م : 


- عقيدة السلم (محمد متولي الشعرواي) جمع واعداد (عبد القادر آحمد عطا) دار الجيل 
ط(۲) ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م . 


۵- عقيدة السلم (محمد الغزالي) ت : ١٤٢٥ھ‏ » دار الدعوة - الاسكندرية ط(۳) 
١ھ‏ -۱۹۹۰م . 
-٦‏ عقيدة المؤمن (أبو بكر الجزائري) الکتب الثقافي . 
7- العقيدة الواسطية (ابن تيمية) دار المجتمع ط(۸) 4.17 ١ه‏ - 1985م . 
۸- علوم الحديث ومصطلحه (صبحي الصالح) دار العلم للملايين - بيروت ط(۱) 
۸ھ - ۱۹۱۹م . 
۹ العواصم من القواصم (القاضي أبي بكر بن العربي الالكي) ت :٥٤٥ھ‏ تحقيق 
(محب الدین الخطيب) دار الکتب السلفية ط(١)‏ ١٤٠٥ھ‏ . 
حرف الغين 
۰ - الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية (عبد الله سلوم السامرائي) دار واسط . 
حرف الفاء 


- فتح الباري في شرح صحیح البخاري (أحمد بن حجر العسقلاني) تحقیق (عبد العزيز 
بن باز) - ادارة البحوث والدعوة والافتاء / السعودية . 


۲- فتح القدیر (الشوكاني) ط دار الفکر ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 
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س حي حي 


000 م ں ةط ةط وروش‎ a اح کک جما حي حتت ی ی ی پٹ ی ی ی ی ام امات ای‎ ١ 


۱ 


۳- فتح الجید شرح کتاب التوحید (عبد الرحمن حسن آل الشیخ) الكتبة السلفية ط(۵) 
۱ د . 

٤ھ‏ الفتوی الحموية الکبری (ابن تیمیة) الطبعة السلفية - القاهرة ط (۳) . 

۵- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان (ابن تيمية) مکتبة محمد على صبیح ط 
(۲) ۱۳۸۷ھ . 

. ۸۱۹۸۶ - الفقه الاکبر (أبو حنیفة) - دار الکتب العلية بیروت ط(۱) ۱۶۰۶ه‎ -٦ 

۷- مجلة فلسطين المسلمة العدد التاسع السنة الثالثة عشر , ربيع آخر ١٤٢ھ‏ ۱ 

۸- الفهرست (أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم) ت : ۸٣٦ھ‏ . 

۹- في ظلال القرآن (سيد قطب) ت : ۱۳۸۹ھ دار العلم - جدة ط (۱۲) ١٤٠٠ھ‏ 
٦ھ‏ . 

حرف القاف 

۰- القاموس الحیط (مجد الدین آبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي) ت : ۸۱۷ھ 
دار ال 

۱- قرة عيون الوحدین (عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ) انصار السنة . 

حرف الکاف 


۲- الكامل في التاريخ (علي بن محمد بن الأثير الجزري) ت : ٠‏ ھ » دار صادر بيروت 


a"‏ هر ان يلال ار ار ار ےچ ال aan TR.‏ لا ا 


۳- الکشف الالهي عن شدید الضعف وا موضوع والواهي (محمد بن محمد السندروسي) ت 
: ۷ھ تحقيق (محمد بکار) مکتبة الطالب الجامعي ط (۱) ۱۶۰۸ه - ۱۹۸۷م . 
۳۶- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس (|سماعیل بن 

محمد العجلوني) ت : ۱۱۱۲ ه مؤسسة الرسالة ط(۶) ۱۶۰۵ه ۱۹۸۵م . 
۵- كنز العمال في سان الأفعال والأقوال (علاء الدین الهندي) - مؤسسة الرسالة . 
حرف اللام 
۹- لب اللباب في تحرير الأنساب (جلال الدين السيوطي) تحقيق (محمد وأ 


1 
3 


العزيز) دار الکتب العلمیة - بيروت ط (۱) ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 


يع 


)۲۷۱( 
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وریہ سيت 


۷- لسان العرب (محمد بن مكرم بن منظور) ت :۷۱۱ھ صادر ؛ وأخرى لدار المعارف . 


۸- اللباب فى تهذيب الأنساب (ابن الأثير الجزري) دار صادر - بيروت ٠‏ 


1 
2 
کے 


۹۰م . 
۹- لوامع الأنوار البهية . وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الذرة المضيئة في عقد الفر 
الرضية (محمد بن أحمد السفاريني) ت : ۱۱۸۸ه المكتب الإسلامي - بيروت . 
حرف الیم 
- مائتي سؤال وجواب فی العقيدة الإسلامية (حافظ بن أحمد حكمي) ت : ۱۳۷۷ھ . 
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۱- مباحث في علوم القرآن (متاع القطان) . مؤسسة الرسالة ط (۶) ۱۶۰۳ - 
۳ ام . 

۲ - الجددون في الاسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر (عبد التعال الصعيدي) دار 
الحمامي . 

۳- مجمع البحرین (فخر الدین الطريحي) ت : ۱۰۸۵ھ دار الهلال ۱۹۸۵م . 

-١ 4‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (الحافظ نور الدین علي بن آبي بكر الهيشمي) ت : ۸۰۷ھ 
دار الفکر ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

۵- مجموعة التوحید (ابن تیمیة) دار العروبة - قطر . 

. مجموعة رسائل الامام الشهید (حسن البنا)‎ - ١ 

۷ - مجموعة الرسائل الكمالية رقم (۳) (أبو جعفر آحمد بن محمد الطحاوي) ت : ۳۲۱ه 
مکتبة العارف . 

۸- الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (عبد ا حق بن غالب بن عطية) ت : ۶۳ ۵ه 
تحقیق (أحمد صادق اللاح) . 

۸- محیط الحیط (بطرس بن بولس البستاني) ت : ٠ھ‏ : مكتبة لنبان - بیروت 


۷ اه . 

8 اع وت آزشایس اف لان تسد 

۰ - الختصر فى آخبار البشر (اللك الوید أبي الفداء اسماعیل بن علي) ت : ۷۳۲ھ دار 
الفکر ۱۳۷۵ھ . 


ہس ل م ا ا ی ود دا 
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۱- الدخل إلى دراسة علم الكلام (حسن محمود الشافعي) ۰ مکتبة وهبة ط(؟) 5١١‏ ١ه‏ | 


. ۸۱۹٩۱ - 

۲- مراح لبید السمی التفسیر النیر السفر عن عن وجوه محاسن التأویل (یحیی بن شرف 
النووي) ت : ١۱۷ھ‏ . دار الفکر . 

۳- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (صفي الدین عبد المؤمن البغدادي) ت 
۹ھ تحقیق وتعلیق (علي محمد البجاوي . دار احیاء الکتب العربية ) 
٤ھ‏ - ۱۹۵۵م . 

۶ - مروج الذهب ومعادن الجوهر (آبو الحسن علي بن الحسين السعودي) ت ٣ف‏ ط 
(۵) ۱۳۹۳ھ -۱۹۷۳م , دار الفكر . 

۵ - مسند الامام أحمد (آحمد بن محمد بن حنبل) ت : ۲۶۱ه - دار صادر . 

-٦‏ السيرة الاسلامية للتاريخ (منیر محمد الغضبان) دار الفرقان ط 

۷- مشاھد القيامة في الحديث النبوي (أحمد العلي) دار الفرقان ط (۱) ۱۶۱۱ه 
۱ھ 

۸- مصائب الانسان من مكائد الشيطان (تقي الدين أبي إسحق ابراهیم بن محمد بن مفلح 
القدسی ا نبلي) دار الكتب العلمیة - بيروت ط(۱) ۶۰۶ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ . 

۹- مع الأنيباء في القرآن الکریم ( (عفیف عبد الفتاح طباره) دار العلم ط (۲) 

۰- معارج القبول بشرح سم الوصول إلى علم الأصول في التوحید (حافظ بن آحمد بن 
علي الحكمي) ت : ۱۳۷۷ھ دار الکتب العلمية - بيروت ط(۱) ۱۶۰۳ه - ۱۹۳۸م . 

۱- معجم الأخطاء اللغوية (محمد العدناني) مكتبة لبنان ط(۱) ١۱۹۸م‏ . 

5- معجم الأدباء ء (شهاب الدین أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله احموي) ت : ٦٦٢٢ھ‏ دار 
الفكر . 

۳- معجم الأعلام (بسام عبد الوهاب الجابي) . الجفان والجابي للطباعة والنشر ط (۱) 
۷ھ - ۱۹۸۷م . 


-٤‏ معجم البلدان (أبي عبد الله ياقوت احموي) ت ٦٦٢ھ‏ دارصادر بیروت ۰ ۶۰۶ ۱ه 


. ھ٤‎ 
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6- معجم مقاييس اللغة (أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني) ت : ۳۹۵ھ 
تحقيق (عبد السلام هارون) دار الكتب العلمية . 

7- المعجم الوسيط (ابراهيم انيس وآخرون) دار احياء التراث العربي . ط(۲) . 

۷ - الفردات في غريب القرآن (حسين بن محمد الراغب الأصفهاني) ت : ؟. 0ه تحقيق 
(محمد سيد الكيلاني) المكتبة المردضوية - طهران . 

۸- مقالات الإسلامين وإختلاف المصلين (أبي الحسن على بن الحسن الأشعري) ت : ٣۳۲ھ‏ 
دار إحياء التراث ط (۳) . 

۹- مقدمة ابن (خلدون أكتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) المكتبة التجارية الكبرى مصر . 

۰ھ الملل والتحل (أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني) ت : ۸١٥ھ‏ تحقيق عبد 
العزيز الوكيل دار الفكر . 

۱- منهاج السنة النبوية (ابن تيمية) المكتبة العلمية - بيروت . 

- منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام (جمعة عبد العزيز) دار الدعوة ط(؟) ۱۶۱۱ 


-۸۰ءم . 


۳- النهل الصافي والستوفی بعد الوافي (جمال الدین يوسف الأتابكي) تحقيق (أحمد 
یوسف نجاتي) دار الکتب الصرية ط (۱) ۱۳۷۵ھ - ١۱۹۵م‏ . 

- ھ۷۸١‎ : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (آبو عبدالله بن محمد بن أحمد الذهبي) ت‎ -۷ ٤ 
. دار الفکر العربي‎ 

۵- الوسوعة العربية الميسرة -دار نهضة لبنان ۵۱۶۰۱ -۱۹۸۱م 

حرف النون 

. ۵۱۶۰۵ - النبوات (ابن تيمية ) دار الکتب العلمية - بیروت‎ -٦ 

۷ - النبوة والأنبياء في ضوء القرآن (أبي الحسن علي الحسيني الندوي) . مکتبة وهبة 
القاهرة ط (۲) ۱۳۸۵م - ۵٦۱۹م‏ . 


۸ - النبوة والأنبياء (محمد علي الصابوني) دار احدیث ط (۲) ۱۶۰۶ه -۱۹۸۶م . 
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(VE) 


۱ 


ام 


۹- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (جمال الدين أبي الحاسن يوسف بن تغري بردى 
الاتابكي) ت : ٣۸۷ھ‏ . تحقيق (إبراهيم على طرخان) ط مصورة عن دار الكتب 

٠‏ - نزهة الأعين والنواظر في علم الوجوه والنظائر (أبو الفرج - عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي) ت : ۵۹۷ھ . 

۱- نظام الإسلام - العقيدة والعبادة (محمد البارك) دار الفکر ط(۱) ۱۳۸۸ھ - 
۸ م . 

۲- نهاية الأرب في فنون الأدب (أحمد عب الوهاب النويري) ت :۷۳۳ھ الهيئة الصرية 
العامة للکتاب ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۲م . 

۳- نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب (أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي) ت : 
۱ھ دار الکتب العلمية - بیروت . ط (۱) ۱۶۰۵ه - ۱۹۸۵م . 

۶- النهاية في الفتن واللاحم (الحافظ ابن کثیر) تحقیق (محمد أحمد عبد العزیز) دار 


التراث الاسلامي - الأزهر . 


۵- وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان (أبي العباس أحمد بن خلکان) تحقیق (احسان 
عباس) دار الثقافة ج بیروت 
7- وقاية الانسان من الجن والشيطان (وحيد عبد السلام بالي) مكتبة الصحابة ط(۲) 


۲ھ - ۸۹۹۲„ . 


1 

۱ 

۱ 

١ 

۱ 

۱ 

۱ 

ا 

۱ 

ا 

۱ 

۱ 

۱ 
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ا 
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سس ا ا ا ا ا ہم a‏ سج چجھ تی عا لے اہ مل ہا ےا صلی ئل ]اتا 
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1 
1 
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1 
1 
/ 
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1 
1 
1 
1 
/ 
/ 
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۱ 
/ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
1 
1 
۱ 
١ 
١ 
١ 
/ 
/ 
۱ 
۱ 
١ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
ا‎ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
/ 
/ 
/ 


سے ےم وی وی سد ۹ب 9 ا 


الفصل الأول 
البحث الأول : عصره . 
| لطلب الأول : الحياة السياسة . 
الغزو التتري للعالم الاسلامي . 
ظهور الأفرنيج . 
المطلب الثانى : الحياة الاجتماعية والاقتصادية . 
آولا- الحباة الاجتماعية . 
ثانبا- الحياة الأقتصادية . 
الطلب الثالث - الحباة الدينية 
الشيعة . 
المعتزلة . 
الأشاعرة. 
الباجربقية 
الصوفية . 
الزنادقة . 
المطلب الرابع- الحياة العلمية والعقلية ومراكز العلم 
أرلاً : الحياة العلمية والعقلية . 


ثانياً : مراكز العلم . 


تا 


ا" 
۱ ثانیاً : مراکز العلم في بلاد الشام . ۱ 
۱ ا لبحث الثاني : حياته الخاصة . ۱ 
| الطلب الأول : 
۱ ۳۲ 
۱ اسمه ۰ 
۱ ۳۲ 
۱ 07 ۱ 
۱ ۳۲ 
| نشاته ۱ 
۳۳ 
۱ 7 
۱ المطلب الثاني : ۱ 
۱ ۳ 
۱ او لا : لسبه 
۱ 0 ۳۶ ا 
۱ ثانيا : نسبته . 
۱ ۱ ۳ ا 
| ثالثاً : لقبه . 
۱ 90 ۱ ۳۵ ۱ 
۱ الطلب الثالث : آسرته ا 
ا ۳۹ ۱ 
ا اولا ۳ والده ۱ 
۱ 0 ۳۹ / 
جس ۲۷ ا 
| ثالثا : اخوانه . 
۱ ۱ ۷ .| 
1 رابعا : زوجته واولاده . ۱ 
7 ۱ ۱ ۳۷ 1 
۱ لطلب الرابع : صفاته ومعالم شخصیته . ۱ ۳۹ 
ا اولاٌ : عدله وورعه . ۱ 
| 
۱ ثانياً : جرأته فى قول الحق . ۱ 
۱ 
ا 0500-6 8 ١‏ 
۱ ثالثا : مشارکته في الاصلاح وفض الخلاف . ۲ ۱ 
۱ ۱ 3 1 
۱ رابعا : محاربته للخرافات والاسرائیلیات . ٣‏ ۱ 
۱ خامساً : حبه وکره فى الله . ۱ 
1 33 
۱ | لبحث الثالث : حياته العلمية ۱ 
۱ 3 ۱ 
۱ الطلب الأول : نشاطه في طلب العلم . ۱ 
۱ ي طلب ٦‏ 1 
۱ الطلب الثاني : شیوخه وتلامیده £۷ 
۱ ۷ 
/ 
۱ 1 


)۳۷۷( 


0۰سب 


ثانياً : تلاميذه 


۳ 

- الثالث : مکانته العلمية وثتاء العلماء علیه . 
از مکانته العلمية . 0۵ 
اا تاه العلیا ه عله 5ه 
المطلب الرابع : مؤلفاته ووفاته . 0۷ 
ولا : مولفاته ۷ 
كانتا : وفائد . 7 
الفصل الثاني : القصايا العقدية في دار سة 0۹ 


ال مام این کشیر 
المبحث الأول : أدلة الإمام ابن كثير في تقریر مسائل العقیدة . 
المطلب الأول : القران الكريم . 


۰ سے 
ا و ۳ BE,‏ اس سا نت زا تا ال n enn na an, n,‏ 


'ھے۔ ہے وت لل 1 اا ا ا ۹-۹ ا 0 


سس 


الطلب الثاني : السنة النبوية . ٩۳‏ 
الطلب الثالث : أقوال الصحابة . ٦‏ 
المطلب الرابع : أقوال التابعین . ۸ 
الطلب اخامس : اجتهاده . 7 
البحث الثاني : قضایا الإيمان والکفر في دراسة ابن کثیر ۷۱ 
أولاً : قضایا الإيمان ۷۲ 
تعريف الإيمان . ۷۲ 
الطلب الأول : كيفية الدخول في دين الله عز وجل . ۱ ۷۳ 
الطلب الثاني : زيادة الإيمان ونقصه . ۷۹ 
ثانياً : قضايا الكفر . | ۷٩‏ 
تعریف الکفر ۱ ۷۹ 
المطلب الثالث : نقض توحید الربوبية . ۱ ۸۲ 
الطلب الرابع : نقض توحيد الأسماء والصفات . " ۸٤‏ 
المطلب الخامس : نقض توحيد الالوهية . )| A‏ 


ہے a‏ 0م ے۔ ےم ےم a‏ سن ج مسلاا ااا ا ا ا ااا ح0 ا ا ہہ n. nn.‏ و ہے n n.‏ ا جج نچ چچنچو نچ ونوو نت a a‏ 


)۲۷۸( 


۲ و 


1 7 ٢ 
۱ ۹ ۱ . المطلب السادس : الطعن في رسول الله كك‎ ۱ 
۹۱ ۱ . الطلب السابع : عدم الحكم با أنزل الله‎ ۱ 
٩۳ البحث الثالث : الالهیات في دراسة ابن کثیر . ا‎ ۱ 
1 ۹۳ الطلب الأول : وحدانية الله تعالى والآيات الدالة على وجوده في‎ ۱ 
۱ . الافاق وفي الأنفس‎ ۱ 
۹٤ ۱ وله : آيات الله تعالی في الآفاق‎ ۱ 
۱ 9 : ثانياً : آیات الله في الأنفس‎ ۱ 
الطلب الثاني : انعا الله تعالی وصفاته . .ج5‎ ۱ 
۱۰۹ ۱ . صفه الاستهراء‎ ۱ 
۱ ۱۰۷ ۱ و‎ ۱ 
٠١9 | صفة الاشتاف‎ ۱ 
۱۱۰ | . صفتا القول والکلام‎ ۱ 
۱ ٢١ | صفتا الإتيان والجی‎ ۱ 
| ۱۱۳ | متا الح الک‎ ۱ 
۱ ۱۱ ۱ . صفة اليد‎ ۱ 
۱۱ ۱ . صفة العية‎ ۱ 
۱۱۷ | . الطلب الثالث : رؤية الله تعالی‎ ۱ 
۱ ۱۳۱ ۱ . الطلب الرابع : موقف الامام إبن کثیر من قضية التأویل‎ ۱ 
۱۲۰ f . تعریف التأویل‎ ۱ 
۱۳ الطلب الخامس : الوازنة بین منهجي ابن كثير وابن تيمية في قضية‎ ۱ 
۱ ۱ . التأويل‎ 
۱ ۱۲۵ 1 . الطلب السادس : قضاء الله وقدره وموقع الانسان منه‎ 

تعريف القضاء والقدر . ۱ ۱۳۵ ۱ 

الع الا را ال ۱۲۰ )| 

مراتب القدر . ۱ ۳۳۹ ۱ 


1 ا 
۱ 
موقع الانسان من القضاء والقدر . .۱۳ 
E : ۱‏ 5 ا 
| البحث الرابع : النبوات في دراسة ابن کثیر . ۱۳ | 
۱ الطلب الأول : موقفه من قصص الأنبياء ۳۳ ۱ 
۱ ۱ ۱ 
۱ الطلب الثانی : عصمة الانبیاء ۱۳۵ ۱ ا 
۱ عم ا 5 1 
۱ تعریف العصمة ۱۳۵ 
۱ 000۴ 07 1 
۱ 0897" 
والفاضلة بينهم . ۱۶۱ 
۱ اولاً : الصدق . ۱ 
۱ ۰ 
۱ ا 1 . امه 1 
ہہ ا 
تالثا : الصلۂ . 
۱ لتبلبغ ۱:۲ 
٠ ۰ 1 ۱‏ 
۱ خامسا : السلامة من العیوب النفرة . ۱۶:۳ ۱ 
522528 1 
۱ معنى الإبتلاء : ١4‏ 
الابتلاء في حياة النبي يا ۱4۷ 1 
TE‏ 0 ۱ 
۱ ۱- الاستهزا » والسخرية . ۱۷ ١‏ 
۱ 
| ۳۔ الأتهام بالجنون . ۱ 
-٤ ۱‏ الاتهام بالسفاهة والضلال والافساد . ۱ 
1 ۱ 
| ۵- الاتهام پالسحر . ۱ 
۱ 
| ٦۔‏ النفي والتشرید . ۱ 
۱ 
| ۷- التصفية الجسدية . ۱ 
١‏ 
۱ 1 
۱ سادساً : کونهم من البشر . ۱ 
۱ کے ۱ 
| سابعاً: كونهم من الذكور . 
ا 7 
| انیا : رسالاتهم ٍْ 
۱ 
۱ طرق الاستدلال علی صدق الرسول في دعواه . ۱ 
۱ 
ر ۱ 


رت 


١‏ تصضصفحة 
الوض و 
3 : 
۱ الاول : 4 2 ہچ 
۱ ول : جوهر الرسالة التي یحملها . ۱ 
| الثاني : الاستدلال بشخصية | ا ۱ 
أ الثالث : الاستدلال بأخبار وصفات 3 
۱ ۳ باخبار وصفات الرسل السابقین وانطباقها علیهم ۱ 
سے 7 نيك ۱۳ 
۱ 0 (ستدلال بالعجزة التي یجریها الله على يديه . 
0 5 ۱9۵ 
ا اس ۱ 
ظ ٦‏ 
ام 0 ۱ 
| ا طلب الرابع : رأيهة 
۱ ۱ ۱ لرابع : رایه في الکرامات . ۱ 
تہ ۱ ۱۹۰ 
۱ لمبحث الخامس : السمعيات في دراسة ابن كثير 
۱ ۱ 
۱ لطلب الأول : الملائكة وما یتعلق بهم 0 
| سح ك۰ 
۹ 2 ۱ 
۱ صفات الملائكة . ۱ 3 0 
١‏ 7 ۱ 
۱ ۱- المداومة على العبادة وال ۷ 
۱ 0-0 0 2 والتسبیح ۰ ۳ 
۱ لقوة في الخلق وحسن النظر . ۱ ۱ ۱ 
۱ ۳- الطاعة التامة د 5 0 
عة التامة لله وال 7 ا 
۱ ۱ مه واخضوع لجبروته › والقیام باوامره . ۱ 
۱ - حضورهم مجالس الذكر . 9 0 
۱ هاروت وماروت 5 ۱ 
۱ : . ۱ 
ظ 0 ۱۹۸ 
۱ اقسام الملائكة . ۱ 
١ ١‏ 1 ۱ ۱ 
۱ فصل في آیهما أفضل الملائكة أم البشر . ۱ 0 ۱ 
۱ الإيمان بالملائكة . ۱ 3 ظ 
۱ ۱ 
۱ ]۰ 
۱ لمطلب الثاني : الجن وما یتعلق بهم . 0 0 ۱ 
0 0 1 ۱۸۰ ۱ 
۱ خلق الجان وقصة الشيطان . ١‏ ظ 
ا تق ظ 
۱ حقيقة الجن وصفاتهم ۰ 7 ۱ 
۴ ۳ 2-9 
۱ 
1 


(۸1) 


فصل في هل الشیطان سلطان على الانس في عقائدهم وايراداتهم . 

هل للجن تأثیر على أجسام الانس . 

آنواع الصرع . 

علاح الصرع . 

هل یلقی الجن علی الانس علوماً أو أخبارا . 
البحث السادس : في علاقة العبد بربه 

الطلب الأول : متي یکون العبد محباً لله على الحقيقة . 

المطلب الثاني : رأي ابن كثير في التقرب إلى الله تعالى بالأولياء 

والضالی::. 

الطلب الثالث : رأيه في الاستغائة والتوسل بالوتی . 

الطلب الرابع : رأيه في زيارة قبور الأنياء والصا حین للتیمن والتقدیس . 
البحث السابع : الغیبیات في دراسة ابن کثیر 

المطلب الأول : الوت وما یتعلق به . 

الطلب الثاني : آشراط الساعة . 

أولاً : آشراط الساعة الصغری 

۱- بعشة النبي و . 

۲- ولادة الأمة ربتها . 

۳- خروج الدجالین الکذابین . 

. نزع البركة من الوقت‎ -٤ 

. تداعي الأمم على الأمة الاسلامية‎ -٥ 

. ظهور السلمین علي الیهود‎ -٦ 

ثانياً : آشراط الساعة الکبری . 

. طلوع الشمس من مغربها‎ -١ 

۲- الدخان . 


۳- خروج الدابة . 


وع ہد ہہ یرت اف ا ا a a a a a n a a n a n‏ 2 تا ا n.‏ ارحص درف پر در n,‏ رر حیسم فی جح یہ 
aa aa e‏ یس چہتیچںےےے ہے ہے ہے ہے سے سے سے سے کے سے جح a, a n, a n n‏ یی a a‏ ,بح a ~an, n, a, r‏ 


(YAT) 


SS EEE EASES ERE EASES‏ اک را و رد کے هن 


5 


- حروج 

أت ا 
E E‏ 
۳- الحوض . 
£ الیزان 0 
فهرس الأحاد 
الأبيات الث 


خائمة البحث 


الأعلام والرواه 


ه- الصراط . 


الفهارس 
فهرس الایات القرا 


- ظهور الدجال . 

صفات الدجال 

. الجنة والنار‎ -٦ 
يث النب‎ 
ية‎ 

فهرس الصادر والراجع 

فهرس الوضوعات 


حوج وماجوج 
ية . 


۵۔- زول غ عليه السلام 
فروج يأ أجوج . 
الطلب الثالث : یوم القيامة 


و 


الوت 


(TAT) 


1 د > ی 
> ع o o‏ 
3 3 3 3 


و < > و o‏ ےھ 5 و < سر 
رھ ہے ہے ےھ ھ ر ھ سے ے سے 
رھ سل ھ ھ ر ھ ھ ھ ہے ہے 


o 
سل‎ 


n‏ ل a a a a a a a‏ ©9797 تب ا 72/٩ n a‏ ا ا رن الل اللا کر دا 


